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أحجار على رقعة الشطرنج 


د خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم 2 أعمالهم 
اعمال إِتم وفعل الظم في ايدحم . أرجلهم الى الشر تجري وتسرع 
إلى سفك الدم الذكي » أفكارهم أفكار اث » في طرقهم اغتصاب” 
وسحق ' طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل » جعلوا 
لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاماأ . 

أشعيا - الاصحاح وه 


الم اسَوة العالمية 


مدخل 
جذور المؤامرة الصبيونية العالمية الالحادية 1 


اذا كان ما سأكشف عنه السثار فما يلى سسثير دهشة واستغراب من سيقرأ 
هذء الاتطع »كال لازسوهق القارعء ألا بشغر عر كن :تقض عسيين أغلن له 
بصراحة أنني شرعت في العمل منذ عام ١41١‏ مستهدفا الوصول إلى كنه السر 
الخقي الذي بنع الجنس البشري من أن يعيش بسلام وينعم راغ داً بالخيرات 
الوثيرة التي منحما الله لنا ؟ 

ولم أستطع النفاذ إلى قلب هذا السسر أخيراً حتى عام 146٠‏ فعرفت ارنف 
الحروب والثورات التى تعصف محماتنا » والفوضى التى تسبطر على عا منا لست 
جمبعا - دوا أي سبب آخر - سوى نتائج مؤامرة شيطانية مستمرة » بل لعل 
هذه المؤامرة بيدأت في ذلك الجزء من الكون الذي ند نوه الفردوس حين تحدى 
الشيطان الحق الإهي في أن تكون كلة الله هي السلطة العليا . وقد أخبرتنا 
الكتب المقدسة كمف انتقلت المؤامرة الشطانية .من جنات عدن إلى عااللتا 
الأرضي . وكانت الحقائق والبدهمات المتناثرة التى عثرت عليها في كل أرجاء 
العام متقطعة الحلقات لا حكن تنسيقبا واستمر ذلك حتى وصلت الى الحقيقة 
وأدركت ان معرفتنا ليست مع مخلوقات عادية من لهسم ودم» بل مع القوى 
الروحية والفككربة التي تعمل في الظلام وتسبطر على معظم هؤلاء الذين يشغلون 
المراكز العليا في العالوبأسره . ولا يخجلني هنا ان اعترف بأنالكتب المقدسة هي 
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التي أوحت الي بمفتاح الدرب الذي مهد لي الوصول إلى الجواب عن تساؤلاتي 
السابقة . 

ان الكتاب المقدس يذكر لنا - وهذا ما ينساه معظمنا - أن الشيطان كان 
من أ كبر سكان الفردوس ذكاء ودهاء ومقدرة وأن روحه باقبة لم تفن » كا تخبرنا 
الكنالات المقدسة كيف خرج الشبطان وأتباعه على قواعد الدستور الإلهي 
الذي ينح الحخلوقات الضعيفة حق المعرفة والحب ويرمم عالم] مليئاً بالكال 
بينا تقوم عقيدة الشيطان على أن الحى هو القوة وان للأفراد الذين بتمتعونبذكاء 
وتفوق » الحق في كافة الخلوقات الاخرى » لآن الجاهير تحبل ما هو صالح لها » 
وهذه العقبدة كا نرى هي عين ما ندعوه في اصطلاحاتنا المعاصرة بالطغيان أو 
حين أصبح سيد العام وجمل اجدادة الآأولين يحبدون عن جانب الحق فتأسس 
كنيس الشبطان على الارض » ثم تخبرنا التوراة كيف شرع هذا الكنيس منذئذ » 
في التآمر حارية الدستور الإلمهي . 

وقد بعث المسيح إلى الأرض في الوقت الذي بلغت قبه المؤامرة مرحلة أصبح 
الشيطان فيها المسطر على كل هؤلاء الذين يشغلون المراكز العليا في العالم - ... 
قفضح المسبح كنيس الشيطان وهاجم اتباع الكنيس مسميا اياهم ( أيناء 
يسمون أنفسهم - اليهود > قائا : انهم كاذيون لا يدينون بأي دين » كا عرف 
الفريسيين »> عرف قبهم من يسميهم الببود بالنورانيين ... 

( والكثيرون منا ينسون ان المسيح » ما قدم إلى الأرض إلا لينقذنا من 
حبائل الشيطان التي كانت تضيق علبنا الخناق أكثر فاكثر على مر السنين . وقد 
منحنا السيد المح حل الخلاص عندما طلب منا ان تنذهب إلى جيم الأمم 
والشموب لنعامهم حقمقة المؤامرة ) . 

( انجيل يوحنا ) 


ووعدنا باننا إذا نفذنا ما طلب البنا » فان معرفة الحقيقة سوف تحررنا من 
ربقة هذه المؤامرة . ولكننا أهملنا القيام بالواجب الذي عهد اليئا السيد المسح» 
وكان ذلك - بكل بساطة - السيب في أن المؤامرة تطورت منذئذ حتى كادت 
ان تدخل بمرحلتيا قبل الدهاية:؛ 


الصهيونية الحديثة 


المؤامرة الجديدة منذ المبد حتى عصيرنا الحاضر 


ف عام 4 ضربت بد الله ضربتها فوضءت تحت حمازة الحكومة 
المافارية ١١‏ براهين قاطعة » على وجود المؤامرة الشيطانية واستمرارها . 


وفما يلي تفصدل هذه الواقءة وملايساتها : 


كان آدم وابزهاوبت 6م211 1155 40232 | كليروسيا جزوتئاً واستاذاً 
للاهوت والقانون الديني في جامعة انغولد ثتات إانومء0 زه [] 5200 لأمومظ 
ولكنه ارتد عن المسيحية ليعتنق المذهب الشيطاني . وفي عام ١7٠١‏ 
استأجره المرابون الذين قاموا فيا بعد بتنظم مؤسسة روتشك''' لمراجعة 
واعادة تنظم البروت و كولات 22006015 ''' القديمة على أسس حديثة » والهدف 
من هذه البروتو كولات هو التمهبد لككندس الشبطان للس_طرة على العالم كما تفرض 
المذهب الشيطاني وايدولوجمته على ما تبقى من الجنس البشسري بعد الكارئة 
الاجتاعبة الشاءلة التي يحري الاعداد لهسا بطرق شيطانية طاغية . وقد انبى 


)١(‏ كانت بافاريا 82592112 حتى عام ١ه ١‏ احدى كبريات الدول الجرمائية المستقلة ثم 
انضمت عام ٠‏ ة١الى‏ الاتحاد الذي أعيي4 بسارك 1 

(؟) اسرة روتشد هي من ملوك المال اليوودي في أوروط » وتسيطر هذه الأسرة اليبودية 
الفاحشة الثراء على فروع ضخمة في الصتاعة والتجارة والاقتصاد . 

(؟) بروتوكولات حكاء صبيون . 


وايزهاويت مهمنة 2 الأول هن مادس الفيال 
والأديان الموجودة » ويتم الوصول إلى هذا الهدف عن طريق تقسم الجويِ )١‏ 
إلى معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دونما 
توقف >2 اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتاعبة » ويقتضي الخطط تسلبح 
هذه المعسكرات بعد خلقها » ثم يري تدبير حادق في كل مرة نكون من أنه 
أن تنقض هذه المعسكرات على بعضها بءضا فيضعفون أنفسهم » ويحطمو:با 
ويحخطمون الحكومات الوطندة والمؤسسات والقواعد الدينية . 

وف عام كبا/ا١‏ نظم وايزهاويت جاعة ) الذوراتمين ( 00 للمدء قِ تنفيذ 
مخطط الأؤامرة ( وكاءة النورانيين تعبير شطاني معناه الحقمقي : حملة الذور ) 
فلجأ إلى الكذب مدعياً أن هدفه الوصول إلىحكومة عالمية واحدة تتكون من 
بذلك أن يضم اليه مسا يقرب من ألفين من الأتباع من بينهم أبرز المتفوقين في 
مبادين الفنون والآداب والتعلم والعلم والاقتصاد والصناعة . وأسس عندئذ 
محفل الشرق الأكبر*" لمكو نمر كزاً يتضمن رجال المخطط الجديد'؟' الذينظمه 
وابزهاويت للتعليات الآتية التى يحب على اتباعه استّعمالها للوصول إلى الهدف : 


١‏ - استعمال الرشوة بالمال والجنس'*' للوصول إلى السبطرة على الأشخاص 


. اللفظ الذي يطلقه المبود على كل المشمر غير المبود‎ )١ 
. ) ؟)ثم كا أسلفنا القول ( حكاء صبيون‎ 

؟) المركز الرئيسي لاماسونية أو الفرماسونية . 

؛) بروتكولات صبمون التي جددها وابزهاويت وأعاد تنظيمها . 

(ه) يذكرنا هذا بفضيحة وزير حربة بريطانيا السابق بروفوميو مع فتاة لموب ( كريستين 
كبار ) تلك الفضيحة التي هزت بريطانيا . وتلتها سلسلة من الفضائح لشخصيات بريطائية كبيرة 
مع قتيات صغيرات أو غانيات وتبين بنآمحتها ان شخصدة اجتاعية ضخمة ذات علاقات رفيعة 
هو الدكنور ( وارد ) كان المنظم والمدير لتلك العلاقات بين الشتخصيات السالفة والفتيات سه 


) 
) 
) 
ل 
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الذين يشغلون المرا كز الحساسة على تلف المستويات في جميع الحكومات وفي 
مختلف مجالات النشاط الانساني . ويحب عندما بقع أحد هؤلاء الأشخاص ذوي 
النفوذ في شسراك النورانبين أو اغراءاتهم ان يحاط بالعْتد من كل جانب ويستنزف 
للعمل في سديلهم عن طريق الابتزاز بالتهديد السياسي أو الخراب المالي أو جعله 
ضحية لفضبحة عامة كبرى''' او حتى بالابذاء الجسدي وارتكاب جرعية القتل 
تحاهه أو تحاه اسرته أو من يحبهم . 

؟-حب علىالنورانبينالذين يعملون كأساتذةفي الجامعاتوالمعاهد العاميةان 
يولوا اهتامهم إلى الطلاب المتفوقين عقلءاوالمنتمين إلى أسر محترمة ل ولدوافيهم الاتجاء 
نحو الأممية العالمبة'"' »كما يحري تدريبهم قها بعد تدريباً خاصاعلى اصول المذهب 
العالمي و شمر بوهم إناه 5 ودم هذا التخصيص عنطر شق تخص.ص الطلاب احتارين 
بمنح دراسية . قيلقن هؤلاء الطلاب فكرة الأممبة أو العالمبة حتى تلقى القبولمنهم 
وبرسخ في أذهانهم » ان تكوين حكومة واحدةفي العالم كرو الطريقة الوحمدة 
لو بن ررقت المتوالمة ونحب اقناعيم اول 0 ثم يجري تر سمخ 
العقددة لديم بعد ذلك بان الاشخاص ذوي المواهب والملكات العقلمءة الخاصة 
لهم الحق في السيطرة على من هم أقل كفاءة وذكاء منهم . لآن الجويم ( جمهرة 
الشعوب » يحبلون ما هو صالح هم جسدياً وعقلياً وروحياً 03 
جالمذ كورات.و0م يكشفالستار بعد عنملابسات وأهداف الفضيحةالتي زكفترائحتها الانوف 
في عام+57١.‏ كا يذكرة بفضيحة مائلة عحدثت ابان فترة معركة السويس وهزت باريسوفرنسا 
بأجمعبا وهي الفضيحة التي كان بطلبا المسيو لوترو كيه ©1:6]500]11 رئيس مجلس النوا بالفرنسي 
الأسبق وعدد من كيار الشخصيات الفرنسيةوالتي كثف الستار عن لبال حمراء جنونية كانيقضيها 
هؤلاء الأشخاص مع فتيات مراهقات . وكانت بعضالنسوة اللائي طمس اسمهنبصورة خفية تنظم 
فيالمقر الرسمي لرئيسمجلس النواب الفر نسي حفلات و جوديةتحضرها الفتياتالمر اهقا تعارياتالخ.. 

وفي هذه القضية كا في تلك أو كا في عدد من القضايا المائة تشير الأصابع إلى الخطط 
الشمطاني ويتجه الاتهام إلى المؤامرة الصبيونية العالية التي تعمل في الظلام . 

٠ ويذكرة هذا ايضاً بما جاء في الملاحظة السابقة‎ )١( 

(؟) العالمية 186582410921352 أر الامية أو المذهب العالمي لا يقصد .ها هنا المذهب 
الأنساني العالمي بل المعني الذي وغبعه حكاء صبيون للككمة» أو الخطط المرسوم للسيطرة علالعالم. 
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ويوجد في العالم اليوم ثلاث مدارس خاصة بذلك وتقع : 

5 - الاولى في بلدة « غوردونستون » «داه0200554) فى سكوتلندا . 

ب - والثانية في بلدة « سالم » 521622 في المانيا . 

جح - والثالثة في بلدة « آنافريتا » 62ئا20هث في الموتان . 

وقد درس الامير فمليب زوج الملكة اليزابيث الثانية في غوردونستون 
بتدبير من عمه اللورد لويس مونتاتين هعغ]1262اه72 وتناه.آ الذي أصبح بعد 
الحرب العامة الثانية القائد الاعلى للمحرية البر يطانية . 


“ - وينص البند الثالث من مخطط وايزهاويت على ان المهمة التي يحب ان 
تعهد بها الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين والطلاب الذين 
تلقوا التدريب الخاص» هي استخدامهم كعمملاء واحلالهم في المراكز الحساسة 
خلف الستار لدى جميع الحكومات بصفة خبراء أو اختصاصين > بحيث يكون 
يكون من ثأنهاء بعد أمد طويل» انتخدم الخططات السرية لمنظمةالعالم الواحد 
عن طريق التوصل الى التدمير النبائي ميم الآديان وميم الحكومات التي عبد 
اليهم بمهامهم فيها . 

؛ - ويقتضي البند الرايع بان على النورانبين الوصول إلى السبطرة على 
الجويم بحمث ينتبي الامر بهم إلى حملهم على الاعتقاد بان تكوين حكومة أممية 
واحدة» هو الطريق الوحيد لحل مشاكل العالم الختلفة . وكانت فرنسا وانكلترا 
أعظم قوتين في العالم في تلك الفترة » اي نهاية القرن الثامن عشر. وهذا ما ححدا 
ب « وابز هاويت » ان يصدر أوامره الى جماعة« النورانين »لكي يثيروا : 

. الحروب الاستعارية لأجل انهاك بريطانيا وامبرطوريتها‎ - ١ 

؟ - بثيروا وينظموا ثورة فرنسة كبرى لأجل انهاك فرنسا. وقد انفجحرت 


اا 


هذه الثورة عام 48 ١‏ وعهد إلى كاتب لاني أمعة تسفاك يأن ممع #ططات 
« وايز هاوبت » على شكل كتاب. فقام يذلك وجعل عنوان الكتاببالالمانية : 
« المحطوطات الأصلة الو<مدة » 


وفي عام 4 ارسلت نسخة من هذه الوثيقة إلى جماعة النوراننين الدين 
اوفدهم وابز هاوبت إلىفرنسا لتدبير الثورة فمها. ولكنصاعقة انقضت بين كان 
حامل الرسالة في طريقه اتنفيذ مهمته » فألقته صيريه] على الأرض ما أدى إلى 
المثور على الوثيقة التخريدية من قبل رجال الأمن لدى تفتيشهم حثته » فأسلم 
وؤلاء الاوراق إلى السلطات انختصة في حكومة دفاريا . 

ودارمات الحكومة العافارية بعتانة وشقة المؤامرة .'فاضدرت: أمرها إلى 
قوات الأمن لا-تلال ه حفل الششرق الأكبر » الذي كان وايز هاويت قد اسسه 
مؤخراً . ما داهت منازل عدد من كبار ششركائه من الشخصيات الكبيرة . 
بدنها القصر الخصين الذي يسكته الميارورىي باسوس في ساندر سدورف 
55105 وعثرت فببا على وثائق اضافية اقنءتها بأن الوثيقة الأصلمة نسخة 
عن مؤامرة رممها الكنيس المهودي الذي يسيطر من عل على جماعة النورانيين 
معتزما فيبا استخدام الحرب والاضطرابات حتى يصل بإحسدى الطرق » 
لإنشاء حكومة على أي شكل كان © تسيطر على العام . ثم الوصول إلى 
السبطرة على مقدرات هذه الحكومة ومفاتيح السلطة فيها حين يتم انشاؤها 
وهكذا أغلقت حكومة بافاريا فل الشرق الاكبر عام ه74١‏ واءتبرت 
جماعة النورانيين خارجين عن القانون وفي عام 49 نشرت سلطات افارنا 
تفاصيل اللمؤامرة وكارى عدوان ب ذه الوثيقة ( الكتابات الأصلمة لمذهب 
ومنظمة النورانمين ) وارسلت نسخ] عنها إلى كبار رجال الدول والكنيسة . 
ولكن تغلغلالنورانيين ونفوذهم كانا من القوةبحيث توه لهذا النذير ا تحوهلت 
قبله تحذيرات المسمح ذاتها إلى العالم . 


انتقل تشاطالنورانمينمندئد إلىالخفاء واصدر وابزهاويت تعلماته إلى اتناعه 
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بالتسلل إلى صفوف المعمات الماسونية السرية» التى كان امهها الماسونية الزرقاء 
وكوي سنوي كلت فك العاف الران #عيفزا بقن الع أن 
العالمية إلى الماسون الذين يبرهئون عن مبلبم الها وعن هحرانهم لكل فكرة 
إلمة أو دينية » واستخدم الذورانيون قناع البر والاحسان لتغطية نشاطهم 
التخربي الهدام . وعندماشرعوا في التمبيد للتسلسل إلى الحافل الماسونية الانكليزية 
وجبوا الدعوة إلى « جون روبنون » «هدصتطه8 صطول نزيارة الدول 
الاوروبمة “وكان روبنسون أحد كبار الماسونيه في اسكوتلندا »واستاذ! لافاسفة 
في جامعة اديبورغ واميا عام للجمعية الملكمة في ادعمبورغ عاصة اسكتلندا. 
ولككن خدعتهم #تنطل على رو بنسونو/ يصدق بأن الهدف الذي يريد «العالميون» 
الوصولالمههو انشاء دكتاتورية صغيرة» إلا أنه احتفظ بمشاعره لنفسهوعبهد البه 
النوران.و نبنسخة منقحة منخططمؤامرة وابزهاويت لدراستها وللحفاظعليوا. 
وفي عام 1744 تفجرت الثورة في فرنسا بسبب رضوخ رجال الدولة والكنيسة 
فبها للنصح ... الذي وجه الهم ولتجاهل التحذيرات التي تلقوها » فخي 
روبنسونامتداد الخطر إلى البلدان الأخرى. وعمد فيسبيل درئه إلى نشر كتاب 
سنة ١7944‏ اسماه المؤامرة لل دمير كافة الحكومات والاديان"' ولكن 
هذا التحذير تجلوهل أيضاً ما تجحوهلت التحذيرات التي سقته . 


وكان توماس جمفرسن « أحد مو مسي الولايات المتحدة الاميركبة ورؤساء 
جمهوريتها » قد أصبح تاسذاً لوابزهاوبت كا كان من أُسْد المدافءين عه عندما 
اعلنته حكومة بلاده خارجا على القانؤن . وعن طريق جمفرسون تم تغلغل 
النورانمين في الحافل الماسونية الحديثة التشكيل آنئذ في ( نمو انفلاند ) 
( المنطقة التى تضم عدداً من الولايات الأميركية الأصبلة في شؤون الولايات 
المتحدة ) . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في لندن 1نتذ ولا تزال بعض المتاحف محتفظة بنسخ منه ويوجد 
نسختان فقطنيامريكا كانقد اهداهما إلى أصدقاءله. 
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وفي عام 48 دمر حون رويتنسون الزعماء الماسوثنين من تفلغفل جماعة 
الذورانمين في محافلهم . وفي تموز عام 4 أدلى دافيد بايلان 128آطهم 10210 
رئيس جامعة هارفارد بنفس التحذير إلى المخر جين وأوضح لهم النفوذ المتزايد 
للنورانمين في الأوساط السداسية والدينية في الولايات المنحدة الامير كبة . 


كان جون كو بنسي آدامز دلخ بإعدذه0) صطهل قد نظ الحافل الماسونية 
فينو انفلندا ( انكلترا الجديدة )وقرر عام ١8٠١‏ ترشبح نفسهلرئاسة المهورية 
ضد جيفرسون. فكتب ثلاثة رسائل 2 إلىالكولونيل ول استون شارحا كيف 
"استخدم جدفر سون الحافل الماسونية لأهداف تخرييسة .وما بو كد صحة مضمون 
.هذه الرسائل نجاح جون كوينسي آدامز في انتخابات الرئاسة .ولا تزال مذه 
الرسائل محفوظة في مكتبه ديتنبورغ سكوير في مدينة فملادلفيا. 


وفي عام ١455‏ رأى الكابتن وليام مورغان ان واجبه يقتضيمنه اعلام بقية 
الماسونين» والرأى العام بالحقبقة “فيا يتعلق,النورانين ومخططاتهم السرية وهدفهم 
النهائي » فقكلف النورانيونواحداً منهم “وهو اتكليزياسمهه ريتشارد هوارد» 
بتنفيذ حكهم . الذي اصدروه عليه بالموت كخائن لهم » وشعر الكايتن مورغان 
بالخطر فحاول اهرب إلى كندا » ولكن هوارد تمكن مناللحاق به بالقرب من 
الحدود » حمث اغتاله في وادي نباغارة » وقد أمكن العثور على شخص من 
نبويورك اسمه « آفري 1 لن » اقسم يمينا انه ممع هوارد وهو يقدم تقريراً في 
اجماع معية سرية في نمويورك اممها ه فرسان المعسد » باسم منظمة للفرسان 
الصليبيين كانت قد تأسست في سوريا خلال الحروب الصليدية وقد شيرح في هذا 
التقرير كيف نفذ حم الاعدام بالكابقن مورغان » وقد اتخذت ترتيبات ادت إلى 
نقل القاتل بعبدا إلى انكلترا » ولا يعم سوى القلبل.ون البوم ان هذا الحادث 
ادى آنئذ إلى استماء وغضب ما يقرب من /4٠‏ من الماسونين فيثمال الولانات 
المتحدة وهجرانهم للداسونية - ولدي”" نسخ عن محاضر اجتاع ماسوني كبير 
عقد. 1 نئذ لمناقشة هم ذه الحادثة - ونستطمع تصور مقدار نفوذ القائمين على 
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المؤامرة الشيطانيةاذا تذكرنا بانهم استطاءوا عن طريق عملاُم حذف حوادث 
بارزة ١١‏ كبذه من مناهج التاريخ التى تدرس في المدارس الامير كرة 


وفي عام ١484‏ عقد النورانيون مؤتمراً لهم في نويورك دعي اليه نوراني 
اتكليزي اسمةه « رايت » وأعم فبه المحتمعين ان جماعتم قررت ضم الحركات 
الملنسة ع الفوتعو ديق فيه روسيا نزوو رشقل عت لال القرة اماي * 
وانمجتعات الالحادية في أوروب! إلى بعضها » في منظمة عالمية يطلق عليها 
اننم الشوغية» والحداف من هذا القوه التتغروبية الى تستملكرا هذ ةالمنظمة التعبيه 
جماعة النورانمين لاثارة الحروب وافسجانات المستقيلة . 


وقد عدن ثلاثة أشخاص لارساء قواعد هذا المشسروع الخطير مول من : 
كلمنتون روزفلت » الجد المماشر لرئدس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت . 
وهو راس غريلي » واس » وجممت هذه اللحنة مبالغ منالمال رصدتها لتمويل 
اللسروع . وقد مولت هذه الأرصدة كارل ماركس واتحاز عندما كتبا «رأس 
المال » و « الدبان الشبوعي » في حي « سوهو » الواقع في قلب لندن . 


وفي عام ١6٠‏ مات وايزهاوبت بعد ان ادعى - اتباعاً مئه لتصيحة 
مستشاريه الروحاوتنيين - انه قد تاب وعاد إلى أحضان الكنيسة . ان مبمة 
النورانيين في المحطط الماقح الذي وضعه وايزهاويت لهؤامرة البهودية القدية 
قدم الزمن هي تنظم وتوجبه السيطرة على جميع المنظمات والمعمات العالمنة عن 
طريق ايصال عملام إلى المراكز القبادية الحساسة فيها . ففي الوقت نفسهالذي 
كان فيه كارل ماركس يكتب البيان الشموعي تحت اشراف جماعة 
من النورانيين طن البروفسور « كارك ريتر ©» الاستاذ في جامعة 


)١(‏ الأشخاص المذكورين في هذه الحوادث (جيفرسون» جون كوينسي آدامز » دافيد بابلان 
الأميري في القرنالماضي ركان اثنانمن اولادهم رئيسان للجمبورية . 


فراتكفورت يكتب النظرية المعاكسة للشوعية ‏ ... تحت اششراف جماعة 
آخرين من النورانبين أنفسهم يحرث يككون - كأ سهتمين في المستقيل - في 
مقدرة رؤٌوسالموامرة العالمية استخدام النظرتين الماها كستين_اي الاختلافبين 
هاتين الادبولوجءتين 6 ف التفريق بسن الأمم والشعوب دصورة يدقسم 
فمها الجيش البشعري شيئا فشيئا الى معسكرين متناحرين .. . ويمود هذا للمرحلة 
التالية ‏ وهي تسابح كل من المعسكرين ودفعه للانقضاض على الآخرين حق 
بدمرا بعضها ويتدمر كل ما لديا من نظم ساسية وروحمة 3 وقد أكمل 
العمل الذي شرع به ( رايتر ) من قبل ذلك الجرمانى الذي اشتبر كفيلسوف 
وهو (فردريك) موس سالمذهب الفلفي المشهور الذي عرف باسمه (النيتشبيزم) 
أو فلسفة نيتشه ... وكان هذا المذهب الأساس الذي تفرع عنه فيا بعد المدأ 
الفائيستي ثم المبدأ النازي ... وهذه المذاهب الثلاثة هي التى أذنت للنورانيين 
عن طريق عملامم باشعال نيران الحريين العالممتين الاولى والثانية . وفي عسام 
١84‏ اختارالنورانبون الزعم الثوري الايطالي الشهير ( مازيني ) ليكون منفذ 
بر تاجهم لإثارة الاضطرابات في العالم .. واسثمر هذا المخصب ف بدي ماز يني حق 
مات عام “ماما 

وقد جيء اليه عام ١81٠‏ بالجترال الأمريى البرت بايك 2١‏ الذي لم يلبث 
ان وقع تحت تأثير مازيني ونفوذه . وكان الجنرال بايك شديد النقمة نثذ لآن 
الرئيس الأمريكي سرح القوات الهندية الملحقة بالجيش والتي كانت تحت 
بيك فكرة الأممية العالمية تحت سبطرة حنكومة واحدة حت أنه أصبح فيا بعد 
أحد الرؤساء الروحمين لامؤامرة العألمية . وعمل في الفترة بين عامي ١489‏ - 
فيوضم مخطط عسكري مفصل روب عالمة ثلاث »وثلاث ثورات كبرى 
اعتبر انا جميءاً سوف تؤدي خلال القرن العششمرين الى وصول المؤامرة الى 
مرحلتها النهائية . 

. أحد مشاهير القادة العسكريين الامريكبين خلال القرن الماضي‎ )١( 
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قام الجنرال بايك يمعظم عمله في قصره المكون من ثلاث عثسرة غرفة الذي 
أنشأهفي بلدة - ليتا روك''' عاصة ولاية اركنساب وعندما اصبح النورانيون» 
ومعبم الحافل الماسونية ( محافل الشرق الكبير او الأكبر ) موضعاً للشببات 
والشككوك بسبب النشاط الثوري الواسم الذي قام به مازيني في كل أرجاء 
اوريا » اخ الجنرال بايك على عاتقه مهمة تحديد وإعادة تنظم الماسونية حسب 
أسس مذهسسة جديدة. فأسمن ثلاثة يجالس علما»مر كز الاول منها في شارلستون 
في ولاية كارولمنا الجنوبية في الولاية المنحدة» والمر كز الآخر فيروماء والمركز 
الثالث برلين. وعبد الى مازينى بتأسيس عشسر ين بجلا 1 خر تابعا لما موزعة على 
المرا كز الرئيسمة في كل أرضناء العالم ه وأصبحت تلك المجالس منذئذ وحتى 
الان مراكز القمادة العامة السسريه للهؤامرة العالمية » . 


وقد نظم العاماء التابءون للنورانبين قبل زمن من اع لان العام مار كوني 
اكتشافه المراديو واللاسلكي ؛ وسائل الاتصال باللاسلكي بين الجنرال بايك 
ورؤماء المجالس المذكورة ... وقد اكتشفت الخحابرات الامريكية هذا السر 
يعدئذ» وجعلبم ذلكيدركون كيف ان أحداثا غير ذات صلة ظاهرية معيعضبا 
تقع في أمكنة مختلفة من العالم وفي وقت واحد فتخلق ظروفاً وملايساتخطيرة 
حول أحد هذه الحوادث بالذات فلا تلبث أن تنطور حت تنقلب الى حرب أو 
همحان 5 

كان مخطط الحترال بايك بسبطأ وشديد الفعالية في الوقت نفسه » كا برهنت 
الأحداث ... وبقتضي تنظم الحركات العالمية الثلاث . 

تا الشبوعة , 

ب - النازية ( المشتقة من نظريات ننتشه كا سلف ) . 

جح - الصبهيونية السماسية . 

(؟) سوف تشتبر هذه اليلدة فيا بعدء اي عام ١509‏ - كمركز رئيسيمنمراكز التمبيز 
العنصري في الولايات المتحدة وأحد منايع الهيجان الخفية فيها . 
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وكذلك الحركات العالية الأخرى للتمهبد والاعداد لادمال نيران ثلائة 
حروب كونمة وثلاث ثورات كبرى ... فالهدف من الحرب العامة الآولى هو 
اتاحة ايجال للنورانبين للاطاحة يحم القياصرة في روسيا وجعل تلك الانطقفة 
معقل الحركة الشيوعية - الالحادية - وتم التمببد لهذه الحرب بواسطة الخلافات 
بين الامبراطوريتين البريطانية والألمانية » هذه الخلافات التى ولدها في الأصل 
علذه التور انق فلك الدولتن ,واه ومن اتقباد اطريية الأول يقاء الختوغية 
كمذهب واستخدامها لنسف ما يمكن نسفه من الحكومات والدول »2 وتدمير 
المعتقدات الروحمة للشعوب . أما الحرب العالمة الثانبة فقد مبدت ها الخلافات 
بين الفاشيين وبين الحركة الصهيونية - السياسية  ١١‏ وكان المخطط المرسوم 
لهذه الحرب أن تنتبي بتدمير النازية وازدياد سلطان الصهيونية السياسية حق 
تتمكن أخيراً من اقامة دولة اسراثمل في فلسطين. كا كان منالأهداف المرسومة 
لهذا الحطط أنيستر بناء الشوعمة العالممة ويدعمبا حتى تصل الى مرحلة تعادل 
فبها قوتها موعقوى العام المسبحي الغربىي. ويقتضي المحطط اذ ذاك» ايقافبا عند 
هذا الحد حتى يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة التالبة وهي التمهبد للكارثة الانسانية 
الكونية الثالثة والنهائية... واني أتساءلهل يستطيع أى شخص ذو اضطلاع» 
انكار أت روزفلت وتشسر ثل» كانا ينفذان هذه الخطة؟. . نصل الىالحرب العالممة 
الثالثة - المقبلة ‏ وهذه رسم المخطط لها أن تنشب بنتحة النزاع الذي أثاره 
النورانبون - رؤوس المؤامرة الصهمونية العالمية - بين الصبمونية السياسية وبين 
العالم الاسلامي '''. ويقضي المخطط المرسوم بأن تقاد هذهالحرب وتوجهبصورة 
يحطم فيها العالم العربي ومن ورائه الاسلام ذاته . والصيدونية السياسية يما فيها 
دولة اسرائيل . بعضها وفي الحين نفسه » الذي تحد فيه امم العام الأخرى نفسها 
يجبرة على الانقسام الى معسك رين حول هذا الخلاف وأن يلتحم هذان المعسكران 

)١(‏ تكرر القول ان الصيمونمة السياسية تعني المظبر الخارجي والفعالية الخارجية للحركة 
الصهدوثية العالمية . 


١؟)‏ يقصد الغر بيون غالبا لدى استعماهم تعبير ( العالم الاسلامي ) العالم العربي . 


م٠‎ 


بمعضي| بدو رهما “حق يصل العالم بأسرهالى درحة الاعباءالمطلقى: المسماني والعقلي 
والروحى والاقتصادي ا وأتساءل ثائمة : 

هل يستطيع أي شخص حيادي ملم المنطق ان ينكران المؤامرات الخفية 
التي تحري الآن في الشسرق الادنى والشسرق الأوسط والشرق الاقصى تلتقي جميعاً 
في مخطط واحد منسى» هدفه الوصول الى هذه النتيحة الشيطانية . 

ومنذ عام ١69١‏ 24 وعلى التحديد في ١١‏ آب ١49١‏ اخبر الجنرال بايك 
مازيني» ان هؤلاء الذين دءءلون للوصول الى السيطرة المطلقة على العام سوف 
يسببون بعد نهاية الحرب العالمبة الثالنة أعظم فاجعة على الاطلاق عرفتها 
الانسانية في تاريخبسا > وسوف نورد فا بلي كاماتها الممكتوبة ذاتها مأخوذة من 
تلك الرسالة التي يحتفظ بها المتحدف البريطاني في لندن . 

) سوف نربط ال حركات الفوضوة بالحركات الإلحادية وسدوف تعمل 
لإحداث كارثة انسانية عامة سوف تبين بشاعتها اللامتناهية لكل الأمم 
نتائج الإلحاد المطلق ”'' وسيرون فيه منبع الوحشية ومصدر اهزة الدمورية 
الكبرى . وعتدئذ سيجد مواطةو جميع الآمم أتفسهم مجيرين على الدفاع عن 
أنفسم حمالتلك الأقليةمندعاة الثورة العالمية فيهمون للقضاء على أفر ادها حطمي 
الحضارات ... وستحد آنئذ ماهير المسدحمة فكرتها اللاهوتية قداصمحت تائة 
غير ذات معنى »> وستكون هذه الماهير حاجة متعطسه الى أبة عقيدة وإلى من 
تنوجه المه بالعبادة » فتلاقى عندئذ النور الحقيقي 38 من عقمدتنا نحن - عقبدة 
النورانبين الشيطانية التي ستصمح ظاهرة عالمدة وستقدم 1 نئذ وأخيراً الى الجاهير 
بصورة علنية .. وسيكون تولد هذه الظاهرة تقبجة لرد الفعل العام لدى الماهير 
تتبع مباشرة تدمير المسيحية والالحاد *"' معا وفي وفت وأحد ... ( 

مات مازييني عام 7م فعين الجنرال بابك زعيماً ثورياً ايطالياً آخر اسمه 


. يقصد المؤلف بالالحاد المطلى الشبوعية يصورة خاصه‎ )١( 


حرا 


لومبي خلمفة له . وعندما مات لومبي بدوره بعد ذلك خلفه ١‏ ليثين ٠»‏ 
و« تروتسكى » ... وكان المهولون لنشاط وفعالمات هدؤلاء الاشخاص جمبعساً 
أصتهاتالنتوك العاليون فى برطاتنا وفرنا والمانا والؤلانات التسددة 
ويحب ان نذكر دوما ان أصحاب البنوك العالمبين الدوم ثم أنفسهم صرافو النقود 
المرابون في عهد السمد المسبح» وهم الان كا كانوا ‏ نئذ عملاء التورانيين . ولقد 
أدخل في روع الماهير أن الشبوعبة حركة عمالية قامت لتدمير الرأممالية . 
ولكننا سنبرهن في كتابنا هذا « أحجار على رقعة الشطرنج » ما سبق ان برهن 
عليه كتاب آخر هو « ضباب يعاو أمريكا » . 

وهو أن ضياب الخابرات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا » حصل على 
وثائق أصلمة قاطعة تبرهن ان الرأسمالبين العالمبين هم الذين مولوا كلا المعسكرين 
المتحاربين في كل الحروب والثورات التي نشبت منذ عام 5 .. وذلك عن 
طريق مو سساتهم المالية المنتثشسرة في كل أرجاء العالم . 

ان اتباع الكنيس الشيطاني - أي المهود - هم الذين يوجهون في عصرتا 
الحاضر ذاته الحكومات التي بطوقونا بالقروض والربا ويحبرونما على الاشتراك 
في الحروب والشمحانات ماضين قدماً في تحقيق مخططات ال+جنرال بايك التى ترمي 
الان الى الوصول بالعالم الى تلك المرحلة من المؤامرات التي يمكن فيها إعثبار 
القطاع الشبوعي - الإلحادي من العالم والقطاع المسبحي - الغربي على الاشتباك 
ببعضها في حرب فناء شاملة . وينص المخطط المهودي على وجوب اشتراك كل 
أمة أخرى في هذه الحرب بالصورة المرسومة لها في ذلك المخطط الموضوع على 
قياس العالم ... 

وهنالك العديد من الوثائق التي تبرهن بصورة قاطعة ان الجنرال بايك ١١‏ 
كان بدوره رأس الؤُامرات العالمدة مثل وابزهاويت في عصره » أي الكاهن 
الأكبر لتلك القصيدة الشيطانية. وقد وقعت رسالة أخرى منه غير الرسالة التي 
أرسلها الى مازيني - في أبدي غريبة وكانت هذه الرسالة الجديدة موجبة الى 
)١(‏ هو كا أسلفنا أحد مشاهير القادة المسكربين الأمريكبين خلال القرن الماضي . 
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المجالس الماسوئية التي كان قد نظمها . وجاء ضن ما قاله في هم ذه الرسالة التي 
كتبهسا يوم ١64‏ تموز ١489‏ .. حب أن نقول لاحاهير أننا ذؤمن بالل ونغيده 
ولككن الإله الذي ذؤمن به لا تفصانا عنه الأوهام والحاوف النفسية .. ويحب 
علينا نحن الدين وصلنا الى مراتب الاطلاع العلبا ... ان نحتفظ بسقاء عقيدتنا 
الدينة التى يعتبر فمها الشيطان إه] .. أجل ' انه إله ولكن الله ايض إله آخر 
لأنهدلا يكن سور مطل إلا وسوى القن ينها لين رواحت مقط رلذرك ناكا 
نعتبر فمها الشطان وحده كفراً محض) > أما الحقيقة الفلسفية النقية » فهبي ارت 
الله والش.طان إِلهان متساويان ولكن الش.طان هو إله النور والخير وهو 
الذي ما زال منذ الأزل يكافح لأجل الانسانية ضد الله إله الظلام والشر 


نداء الى العالم المسييحي 

ان الدعاية التي تم بئها بين الجاهير ''' من قبل موجهي المؤامرات المهودية 
الشيطانية “جملت هذه الجاهير تعتقد اناخصام المسبحية ثم جميعا من الملحدين. . 
ولك نالحقمقة هي انهذا كذب موجهمقصود» الهدف منه إشاعة ويه الحططات 
السرية لكبان المذهب الشيطاني الشيره الذون بشرف ون على الكنيس اليبودي 
ودوجهونه بصورة يتمكنون معها من منع الانسانية من تطسيق دستور العدالة 
الإلهية في الأرض ... وهؤلاء الكهان يعملون في الظلام ويبقون دائم] خلف 
الستار يحافظون على سردة أهدافهم وشخصيانهم » وهم يكتمونها على الأغلبية 
العظمى من أتباعهم الخدوعين الذين ضللوم حى أصبدوا دمى بين أيديهم الآن» 
تنفذ ارادتهم وتعمل على تحقرى مخططاتهم السرية ومطامحهم ... ان كيات 
الكنيس الممودي هؤلاء يعامون أن الاجاح التهائي اؤامرتيم الرامية » كرس 
اغتصاب السلطات من جميع دول العالم وهو يتوقف على مهارتهم في حفظ 
سرية أشخاصهم وأهدافيم الحقيقة حتى يصل الدوم الذي لا يمكن فيه لاية قرة 
ولاي ذكاء أن عنعهم من تاصيب زعدمهم سمداً مطلقاً طاغياً للعالم بأسره : 


وف 


لقد انبأتنا بضم آبات من اللكتاب المقدس ١‏ الانجيل » بأن مخططات مثل 
يأتي الموم الذي تتمكن فيه قوى الشسر الروحمة من السيطرة على الآرض . 
وتقول أحدى هذه الآبات أن الشيطان : سوف يسيطر على العام بعد ذلك مدة 
ألف عام. .. وأنا لا أدعيمعرفة ما تفيدهذه الآبة بتحديدها هذه الفترة الزمنية 
أو مقدار هذه الفترةيمةايسنا الانسانية ' ولكن ما أستطيع قوله هرو أندراسق, 
للمؤامرة الشبطانبة هذه أقنمتنى - على ضوء ما ذكره الكتاب المقدس ‏ أن 
سيطرةةوىالشر علىءالمنا قد تمت في فترةأقصر بكثير مما تنأ بهالكتاب المقدس. 
وفما إذا م تع الماهير بالحقيقة الكاملة فما يتعلق بوجود المؤامرة اليهودية 
المستمرة وأقصد بذلك : اعلام جميع شهوب العام واممه ما يمككن . فقد كشفت 
الاحاث عن رسائل مازينى» وكشفت هذه الرسائل عتاية كبهان المؤامرة السهودية 
الشرهة بالحفاظ على سرية اسشخاصهم واهدافبم الحقيقية » وفما بلي مقتطفات من 
رصالة كتبها مازيني لمساعدة الدكتور برابدا نشتابين قبل وفاته بسنين قلملة : 
اننا نتكون جمعية من الاخوة المنتشسرين في كل بقاع الكرة الأرضية » ونحن 
نرغب في تحطمكل ستار بيننا » ولكن هناك ستاراً فيا يلف كلا مئا ولا بشعر 
به أحد بالرغم من أنه يثقل بوزنه كلامنا. .. متى يوضم هذا الستار؟ وأين هو؟ 
لاع يدري لله ار على الأقل لن يندس أحد بكامة تشير البه: .. ا نجمتنا 
مرية حتى بالنسية المنا نحن الخبراء القدامى المجردين في الجمعبات السرية . 
وفي عام ه148 ذثسر نيافة الكاردينال( كارو أي رود ريغز ).سقف مدينة 
سانتياغو عاصمة دولة شيلى كتاباً امه ( مسر الماسونية بعد نزع الثنقاب عنه ) 
وشرح فيه كيف خلق النورانيون . ١‏ جمعية سرية في قلب جمعمية سرية كبرى 
هي الماسونية » رأبزد قن كان عونا يا من الوثائق القاطمة التي تبرهن أن 


)١(‏ مم كا أسلفنا القول مرات الرؤورس للعليا السرية للصهيوفية العالمية والمثسرفين من على 
الكنس المبودي 5 
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رؤوساء الماسونية - أنفسهم أي الماسوئيونمن الدرجات (لام) و (عم) )١١‏ 
يحبلون ما.يدور في محافل الشرق الاكبر '"' وني المحافل المجددة التي اوجدها 
بايك . أي حافل الطقوس البالادية الحافل الخاصة التابعة لها التي يحري فيبهبا 
تدريب النساء اللواق سصرن عضوات ف المؤامرة العالمية وتلقسشين الأسرار . 

ويبرز الكاردينال في الصفحة م١٠‏ في كتابه ( وثائتى حاسمة ) توضح أن 
( لومي ) أ7تصوع.آ الذي اختاره الجترال بابك ليخلف مازيني في ادارة حركة 
الثورة العالممة كان حاخاماً »وديا قبل أن يثننه بايك» ولكن: برهن عن شخصيته 
الشيطانية . وقد تم تلقين الحاخام أسرار ( الايديولوجية ) الجبنمية التي يدين 
بها بايك وجماعة المؤامرات بعد انتقائه لهذا المنصب هذه الخطة التي حيرت 
وضللت الماحثين والمؤرخين . ذلك أن الحلقات الكبنوتية العالما للمؤامرات 
أدخلت تعالم عيادة الشياطين في المراتب السفلى من الماسونية » التابمة لحافل 
الشرى الاكبر أو التابعة مجالس الطقوس البالادية . ثم ينتقي أشخاص؟ قلائل 
فيتلقون الاسرار الكاملة والحقية.ة للابدبولوجية التى تقوم علييبا! اموُّامرات 


ويصبحون بدورهم من كهاتها الرئيسيين . 


ونحن نسمع غالافي معرض وصف الاحداث التي يشهدها عالمنا الحاضر انها 
علاقات في الصراع الدائر لاجل السبطرة على الءقل الانساني ولكن ذلك قول 
لامثل سوق نصف 8 قبقة فقط » و هذا ثير من الكذب ب الكامل . ذلك أن 
الاهداف المتوالية الى تفي مؤامرة وايزهاوبت .. الوصول المها همي 

. الغاء جميع الحكومات الوطنية المنظمة‎ ١ 

م الغاء الأرث . 

- الغاء الملكية الخاصة بصورة مطلقة 

)١(‏ تنس لالرتب الماسونية سب درجات مرقة تزاد تب ) للأقدمية والتعمق في الأسرار 

الماسونية و بالتاليالمر تبةفيامحافل ‏ رتمتيرالدرجتان + م/م ع في الذروة منالمراتب العلماللسل الماسوني. 


(؟) هو المحفل الماسوني الرئيسي في كل أقطار العالم . 


نا 


؛ - الغاء الشعور القومى والوطنى . 

كاه الك المائل العردي 6ؤاطياة القائله © وتككرءااطناء النائلة 
رافك كرت الكناة المائلة لكلنة الى تى درها الأضارء © 7 عدف 
5 جميع الخعارات : / 

الغاء جميع الآديان الموج-ودة وامؤسسات على مطح الأرض مهدا 
لإحلال الايديولوجمة التورانية » تلك العقمدة الشيطانية الطاغية » محل 
الاديان بالقوة . 


مركز قيادة المؤامرة : 

كانمر كز قمادةا أؤامرة»حتى أواخر القر نالثامنعشر في مديئةفرانتكفورت 
لمانا حيث تأسست أسرة روتشيك واستقرت وضمت تحت سلطانها عدداً من 
كمار المالمين العالمبين » الذين باعوا ضمائرهم الى الشيطان . ولكن قمادة الأؤامرة 
انتقلت إلى سويسرا بعد أن فضحتهم حكومة بافاريا عام ١174‏ وطاردتهم . 
ولبثوا هناك حتى تهاية الحرب العالمية الثانية حيث انتقلوا إلى نيويورك وأصبح 
مركز قبادتهم مبنى هارولدبرات . 

وفي نموبورك حل آل روكفار حل أسرة روتشماد في السيادة على ماليات 
العالم وتوجءبهها بعد انتصار المؤامرة . 

وعندماتتحقق امؤامرةيعد المرحلةالنهائية من ا مراح ل السايقة المذ كورة »تتكون 
حتكومةالعالم » وسيد العام المطلقى رئيسالكنيسالبودي وتتشكل حكومته 
من الكنيس المبوديومن عدد من أصحاب اللابين والعاهاءالذين أثمةوا تفانيهم في 
سبيل العقيدة الشيطانية . أما بقية الانسانية فتشكل موءة بششربة واسعةتخضع 
لقواعد هذه الحكومة وتنمو حسب قواعد الاخصاب أو التلقبح الصناعي 
( وحساباتها سوف تطبق آنئذ بصورة عالمة ) . 

دقول الفملسو ف العالمى برتراند راسل أع5نا8 26258280 في الصفحات 
5؛ - ١ه‏ من كتابه « تأثير اللم على الجتمع »ان الانسال في العالم المستقبل 


لضن 


سوف ينتظم نضصورة لا شرك معبأ سوق لسمةٌ .ع المية من الاناث؛ وه بالمدّة من 
الذحدورر في تو ليد النللى الاناني وسوف بتعدد نوع النسل ومقداره نحسب 
حاحبات الدولة (2, 


وسوف أختم هذا المدخل؟قتطفات اقتيسها من خطاب ألقاه رووّساء الجالس 
الماسونية ‏ المالادية ‏ التى انشأها الجنرال بابك » على أعضاء محف لى الشعرق 
الكبير في باريس : في مطلم القرن الحالي هبط تطبيق قوانين الجويم - غير 
الببود - بتأثير نفوذة إلى حد ادنى » يمكننا من ابتذال همبة هذه القوانين 
عن طريق تفسيرها وشرحها يصورة تبعدها عن معاتبها الاصلية ويثحل بها 
رباطبا مع نصوصها. وقد ادخلنا هذه الطريقة الى الدوائر القانونية وأصبحالقضاة 
يحكون في القضايا والمسائل الأساسية ذاتها » كا تلى عليهم. أي يحكون على ضوء 
القواعد التي نودي بها المهم ليحكوا بموجبها الجويم » ويتم ذلكبالطبع عنطريق 
أشخاص مدمىبين أيدينا بالرغممن عدم وجود أية رابطةظاهرية ببننا وبينهم . 
وهناك حتى أعضاء ف الجالس البركانية الادارية العليا يقبلون بمشورتنا. 


ولعل هذه العجالة تكفي اتسرح للرأي العام الاميرع - سر حوادث 
التمميز المنصري في بلدة امتل روك التى سوف تحدث بعد نصف قرن من هذا 
الخطاب » أي عام بوة؟) ٠.‏ 


وهل ستطيع أي شخص مفكر » انكار اذه قد تم تطبيق المراحل المتوالية 
المؤامرة 1 صاغها وايزهاوبت دهن ذل دك 1 وم رمسم الحجترال انك خططاتها 55 


)01 بدأت طرائق الاتثسال لإصناعي تنتشر بصورة راسعة في يعض المتمعات الغربية 
والشيوعية ترافقها أبحاث ودعاات تتملق بتحديد الثسل ,أصبحت هذه ججيعها مرضم اهؤام 
الارساط العاسية والاجتاعمة ار .دئخمة 

(؟) حدثت عام ه94١‏ اصطدامات دامية بسبب التم: العنصري في البلدة المذكورة أدت 
إلى تدخل الجدش الاميرئي ضد سلطات الولاية والقضاء فيها وحكها . وهدطت هم ذه الحوادث 
بسمعه امريكا إلى الحضيض روضعت قوانينما المائعة للتميز العنصري وعاكما امام احراج خطير 
عالي ومحل , 


يض 


أوم تنحطم الامبراطوربتان الروسية والألمانية ؟ أول سقط انكلترا وفرنسا إلى 
دول من الدرجة الثالثة ؟.. أوم تتساقط الرؤوس المتوجة في العالمى كله منذئذ 
كالثار الناضجة ؟.. بلى وقد قسم العالم مرتين إلى معسككرين متنازعين نقيجة 
للدعايات التي بثها الذورانبون. واشتعلت نيران حريين عالممتين سفك فيها العام 
المسدحي القرلى دماء بعضه بعضا بعشسرات الملابين في كل حرب دون أن يكون 
لدى أي واحد من المثتركين في مذه الجازر أي سبب شخصي ضد أي من 
الآخرين ... وقد نشبت ثورتان من الثورات الثلاث الرئيسمة المحططة واصبحتا 
أمراً واقى) وهما ثورتا روسما والصين . وتّت تنسسة الشبوعمة وتقويتها حقى 
أصبحت معادلة في القوة لمجموع العام المسبحي الغربي ... أما في الشسرقين الأدنى 
والأوسط فان الصهمونية تنفذ الآن مخطط امؤامرة الرامي إلى الاعداد للحرب 
العالمية الثالثة فيتلك المنطقة . واذا لم يحر الآنفي هذا الوقت بالذات»إبقاف الكارئة 
الاجماعية الشاملة عن طريق اعلام الرأي العام العالمي » وحمله على الضغط الشديد 
لإيقاف المؤامرة الصبمونية فان الكارثة العالمة النهائية قادمة لا محالة وسوف 
يتلوها الاستغباد المطلق الجسدي والعقلي والروحي للانسانية . 

هليستطيع أي شخص مطلع انينكر ان الشبوعية طليقةمياحة فيالأقطار 
التي لا تزالمنتمية إلىذلك القسممن العالم الذي يدعو نفسه العالمالحر »بأت رجال 
الحابرات والأمن في الولايات المتحدة وبريطانيا و كندا يستطبعون وضع يدهم على 
كل روُوس الشبوعية في بلدانهم ندكه ##اساعة فقظ سق صندون الأواهو اليهم 
بذلك . ولكن هذه الأوامر لن تصدر ؟.. ولماذا ؟.. الجواب في غاية من 
الساطة .. (هو افساح الجال « لش.وعية مكيفة » على كافة المستويات الداخلية 
والخارجية لهذه الحكومات» ويتمهذا بناء على نصبحة .. عملاء النورانيين الذين 
يبررون في الوقت نفسه ححجج واعذار واهمة متداعية السياسة الحالية التي تتبعها 
الولارات المتحدة و كندا وبريطاننا في المجال العالمي » تجاه الش.وعية العالمية » 
وداخلياً تحاه الشبوعية الحلية ) . ولو اقدم رجال الخابرات هؤلاء على توقيف 
زعماء الشبوعمة المذ كورين » لنقب قضاة الحام العلا في هذه البلدان في نصوص 
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القوانين حتى يعثروا على ما يبرروا به اطلاق سراحهم. ومن البدهي ان #طبطاً 
كهذا يككون غير ذي معنى لولم نكن الهدفمنه افساح الدر بكثل هذه الشوعية 
المكيفة » لإستخدامها أخيراً في بجال الكارثة الانسانية النهائية . 


أما آن.الآوان للعالم المسبحي لي ب يستفيق على الاط ر الدي يحمق به ؟أما 
آن الآوان للآباء لكي عنموا اطفاهم من أن يصب-وا يوم ذخيرة في مدافع 
الصهمونية وممادئها الش.طانية . ألم يحن الوقت بالنسمة المنا في الغرب لكي نصبح 
اخيراً بناة لعالم يسوده الحق الاللهي عوضا عن أن نبقى كستمعين فقط للكلام 
الالهي وااؤامرة :مالممة ؟.. 


ان راتحاد الرجال المسيحمين المتقظين ) الذي لى الشرف في رئاسته 
وضع في متناول الجاهير كل المعلومات التي استطاع الحصول عليها للقي الضوء 
على الأوجه الختلفة للدؤامرة» وقد نشسرتا هذه المعلومات في كتابين هما ( احجار 
على رقعة الشطرنج )و( ضباب احمر يعلو امريكا ) »بالاضافة لمطبوعات اخرى. 


وهذان الكتابان كفيلان باطلاع من اتبحت له فرصة قراءتيهها على مراحل, 
الأؤامرة المتعاقية حتى آخر ما نعامه عنها وسوف نتابع الام دؤلاء القراء 
ككل مامحد من من أخسار » عن امؤامرة وسيرها الحثيث عن طربق نشسرة 
شهرية اخبارية سوف نصدرها باسم ( أخبار وراء الاخبار ) . ونحن اذ نشير 
الى الاحداث والاخبار المتعلقة بالمؤامرة ونتنباً بحدوثها واعدين بنشرها أولاً 
بأول » فاننا نمي حدسنا على معرفتنا للدؤامرة المستمرة وخبرتنا بها » وقد 
تحققت هذه الاحداث بصورة أصبحت لا تساعدها كالساخرة ينا جمبها ولكنبا 
أذنت لنا بتنسه عدد من المفكرين في جميع أقطار العام ... ونحن: ندعوك 
للانضام البنا عن طريق متابعة ودراسة المراحل والاوجهالختلفة للمؤامرة معنا. 
ثم اطلاع الميع على معلوماتك » لأننا حين نفعل ذلك جميعاً فاننا سنككوان رأياً 
عاماً عالماً مطلقً دوف يشتد حتى يفوق كل قوة مادية على الارض . 
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نداء الى الشعب الامير في 


اننا نبسب بك في أمريكا لتانظدم ماعات مدنية مسرحية'١!‏ أو ما يشابهها 
لأجلالتدارس والاطلاع ولأجل التكتل حلا تنتخب لمناصب العامة وامجالس 
البركانية الا المواطنين المخلصين . ولكن يحب علشك قبل ان تنتخب مرئحاً 
لمنصب هام ان تتأ كد من اطلاعه الكاملعلى كل اوجه المؤٌامرة العالمية ومظاهرها 
على كافة ا مستويات في البلدة » والولاية وعلى المستوىالاتحادي بكامله . . ذلك 
بأن الممنين بانشاءعام موحد ليسوا جميعا من (يقملون خدمة الكنيس الببودي) 
لو عاموا حقمقة ماهم فاعلين .. فواجبنا ‏ كامير كيين يقتضي ‏ منا اذن اعلامهم 
بالحقيقة . ويب ارن تتحنب التكتلات المسمحمة المدينة بالانتساب إلى أي 
من الاحزاب الامير كية أو الانتاء إلى أي جبة معمنة . لآن هدفنا الوحيد يحب 
ان يكون اعادة الامان بالله والحق إلى مكانه في عالم السياسة حتى تتمكن امريكا 
اخيراً من تأسيس حكومة تتبع قواعد الدستور الاهي الرحيم . كا بشر به 
السيد المسيح . 


هذه الأسس التي يحب علينا اشادتها حتى نتمكن في رأبي المتواضم من تحقبق 
صلواتنا باقامة عام أفضل بسود قبه كله الل والحق . 
التوقيع 
وليام غاي كار 
كليرواتر - الولايات المتحدة 
٠١‏ تشمرين الأول مهؤ١‏ 


. هذا النداء الحار موده الى الامير كيين بصورة خاصة‎ )١( 


٠. 


النصل الاولت 


حركة الثورة العالمية 
عجلة فلسفة - دينية 


اذا أردتا أن ندرك ماهمة الأسباب التي ولدت في الماضي » وادت إلى النتائج 
التي نممشها وتبرها الوم » لا سما ما يتعلق منها بالوضع الدولٍ السيء > والوضع 
الداخلى القلق للأمم » فأنه يحب علينا أن ندرس التاريخ » لان التاريخ يكرر 
نفسه دوما . 

بكرر التاريخ نفسه دوم لان هدف الصراع المتمر ما أنفك ابداً هو نفسه 
منذ أزمنة سحيقة » ونعني بهالصراع الدائم القدم بين قوى الخير وقوى الثسر التي 
انقسمت بدورها إلى جهاتعديدة - لا تزال - وهي تنورع دينهذه الجباتالتي 
تتصارع فما بينها وتهدف - كل منبا على دده إلى بلوغ الهدف الذي تسعىاليه 
الجموعة التي تذثمي اليها الجهموعة وها ا ترى - مما جعل دراسة موضوعنتا 
شائكة ةركن الثنيء . 

وتتناهى إلى الجاهير هذه الخلافات في الرأي بين هذه الجبات الحتافة عن 
طريق اجبهزة الدعاية والاعلام» ولككن يغلب في هذه الاجبهزة ان تستعمل لالقاء 
أكاذيب > أر نصف حقائق إلى الجاهير عوض] عن ان تنقل الما الحقائق الكاملة 
المعروفة وغير الملفقة المتعلقة بأية حادثة وبأي موضوع . 


١ 


وقد استخدم تحار الهروب» الدعايات بانتظام لتقسم الأنسانيةإلىمعسكرين 
بامكانهم دوماً اسدما ره كلا المعسكردن حى بيصلا نا إلى درحة احجان التي 
دنقضان بها على بعضها ويدمر كل مها الاآخر . عب هلما اذه لق كتنف 
الاسباب التي أدت إلى النتائج التى تستهدفها البوم ان ندرس بعناية كل 7 
والهقائق الزائفة والصحمحة وتنين أيضاً دراسة الاحداث الى وفعت ف الماذى 
لنستنج من ذلك كيف أثرت هذه الاحداث في واقعنا الحالى وماهية هذا 
التأثير 


ينقسم عال الموم إلى معسكرين رئيسيين من الناحمة الدينية . فالمنتئون إلى 
المعسكر الأوليعتقدون بوجود الله - وان اختلفت طريقة اعتقادم- والمنتمون 
إلى المعسككر الثاني ينكرون وجود أية قدرة علما من أي نوع كانت . وه 
التقسم الواقمي أهمية كبرى. وسوفنبرهن أنحر وب الماضي وثوراته كانت نتيجة 
لسعي هذا المعسكر أو ذاك افرض عقيدته على شعوب العام أجمع . وهي ننيجة 
للصراع بين الممسكرين . 

بتشعب التفكير القائم على الايمان بالوجود الالنهى الى مذاهب عدي دة ©» 
فالاديان الو تى دوهن بءقمدة الإله الواحدد» د تق تفالسها برب علوي أعظم ملميز 
بذاتة هو شالق هد" الكوة وهو الأنه عليه . أما عقندة تعدد الآلهة أو ثمول 
الألوهية فان المؤمنين بها يعتقدون باندماج الاله والكون معلا بإله واحد متميز 
2 أي أنهم دؤٌّمدون بو<ود الروح الاهية في كل مكان في الكو نوالطبيعة - وقد 
عبرت عن هذه العقبدة أديان ومذاهب فلسقمة كالموذية والهندوسية مثلا . 

وتقتضي عقمدة الايمانبالهواحد متممز» الاعتقاد ايضابعام آخر سماويوبالروح 
وبالحماة الاخرى بعد الموت » فالموت فمها موت الجسد. ليس» الا كا تقضي هذه 
العقيدة ايضا بالاعتقاد بوج ود الشيطان صانع الشر » وتدلنا الدراسة المقارنة 
للاديان على ان أفراد القبائل المنعزلة المتأخرة ذاتهم » حتى ما كان منها في قلب 
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استرالما وافريقيا » ل يخل من غريزة دينية جعلتهم يفتكرون ويتساءلون للاجابة 
عن تأملات استفباسة مثل : ااذا ولدنا ؟ ولماذا نحن عائشون ؟ . وماهو سبب 
وجودنا في هذه الحماة ؟ وأين سنذهب بعد الموت ؟ وهكذا استطاعتحق أشد 
هذه القبائلتأخراً ان تكوان عقائد عن وجود إله وعالوروحي وحياة أخرىبمد 
الموت الجسدي »وتدلنا الدراسة المقارنة للاديان ايض]ً ان جميم الاديان أو جلبا » 
ا!ؤمنة بنظام علوي أعظم تبدأ من منطلق واحد هو التبشير بتعاليم سامية تكاد 
تكون واحدة هي ؛ إلى جانب عبادة الله وحبته » واحترام الوالدين والاكبر 
سنا وحب الاخرين والحستين والصلاة لاج ل الاقارب والاصدقاء © ثم 
جاء النشسر بأطماعهم ورغباتهم وشهواتهم للنسلط باالقفوة وروح الشر تمتلك 
البعض منبم فببطوا بالأديان من مستولاتها السامية المبدئية إلى المستوى الذي 
ثراها فمه اليوم 5 


وكان من بين الأديان التي تردت من مبادئها الساممة الاصلدة إلى مستوى 
منخفض المسحية'١'‏ وهي الدين الحديث نسسياً » وتشعبت في الوقت نفسه إلى 
عدد كبير من الشيع يكاد يصعب أن نجد بينها رباطا يضمها جميع] > وفقدت 
الروح الماعية الخيرة البعيدة عن الأنانية التي كانت تشعبا تعاليمها الأصلبة في 
البدء» وأصبحت غير ذات معنى الصلواتالتى تا رس فبها دون ان ترافقهاالممادىء 
والتعالم الحقيقية . ومن الواضح ان ضعف الدين وتفكصحه يعني اشتداد ساعد 
التبار الالحادي وانتشاره . 


وتبين لنا هذه العوامل التي سردناها السبب في أن المبادىء الثابتةمن فكرة 
العدالة الإلهية والتعالم الدينيةالمسيحية في العالم المسحي »> أخذت تفقد سلطانها 


)١(‏ أي الامم الغربية بصورة خاصة . ويعرض الولف هنا بالتسمدة التي يطلقها الغرب عل 
نفسه ( العام الخر ) . 


وذ أحجار علرقعة الشطرنج - + 


يصورة سريعة على عنصر الشباب لدى الأهم التي تدعو نفسها بالأمم الحرة )١١‏ 
وما يحدث في الغالب هو ان الشباب الذي تعوزه العقيدة الروحية ينقلب إلى 
الامان بالأفكار الزمنية ‏ أو المادية ‏ وينتهي يه الأمر في كثير من الأحبان 
الى الانضمام إلى احدى العقبدتين الالحاديتين النازية أو الشوعمة أو التردد بين 


هاتين العقمدتين . 


« وتحب علينا هنا ان نشير إلى اننا نستعمل تعميري النازية والنازي غالياً 
قاصدين بها بصورة محددة الأحزاب المسننة المتطرفة على اختلافبا أو الاعضاء 
المتطرفين في الأحزاب المسنية الذين بنتسبون فكرياً إلى مدرسة سادة الحرب 
الآريين الدكتاتوربين الذين استعملوا الفاشية والنازية الحتارسة لتحقيق 
مخططاتهم السرية -هم ايضاً- ومطامحهم بنفس الصورة التي تستعمل بها ( المنظمة 
العالمنة ) المككونة من أصحاب المنوك الكبرى والمحتكرين وبعض السباسيين 
والشيوعيين وبعض الماعات اليسارية في العالم الغربي لتحقيق مخططهم السري 
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ان استمرار الأوضاع العالمية على ما هي عليه لا يعني كا رأينا سوى شيئاً 
واحدأ هو تّبيد الطريق لزعماء احدى الماعتين المنآمرتين للسبطرة على العالوومن 
هذه الحالة ما في تلك 4فإن النورانيينهم سبفرضون حككبم الجبنمي'"' على العالم. 

نعود إلى المعسكرين الدينين » فنرى ان المعتقدين ب جود إله علوي أعظم 
واحد يتوجهون اليه بعبادتهم » يثفقون على نظردات متشابهة فا يتعلق باصل 

)١(‏ يعتقد بعض علات الميود وهذا ممدأ مسق من الخرافات الاسرثميلءة القديمة ومذاهب 
بعض كهنتهم المتطرفين » ان كل ما يملكه أحد الجويم انما هو في الحقيقية ملك لشعب اش الختار 
أي اليهود ٠‏ الذين يح لهم ردم التملك . 

(؟) يعرض الكاتب هنا بالنورانيين » أقطاب الموامرة . 


أن 


النوع الانساني أي قصة ( آدم وحواء ) وبتفقون من ثم على نظرية ديئية أخرى 
هي أن الله قد مرعاانا بالانسان وجعل لكل شخص ارادة حرة ما نحا اياه 
بذلك فرصة ثانبة في حماتناالأرضضة للاختدار بمحض ارادته بين اللاضوع للارادة 
الالهية أو الانضام إلى جانب الشيطان “ويحدر بنا ان نذكر هنا ان الاسم الذي 
تطاقه الكتب المقدسة على الشطان هو( لوسمفر ) #ج11عناءآ وهذا يعني بالاتبنية 
حامل النور '١'‏ » ولا يخالف اللادينيين في نظرية أصل الانسان سوى اللادينيون 
من ناحمة .و « الدارونيون » أي اتباع نظرية التطور التي اكتشفها دارورنف من 
ناحمة أخرق : 


على ان استمرار النوع الشرى على الارض يحدث نظام التوالد وهذا ما 
يحعل الأجمال الحاضرة تحبل أصل الحماة الانسانية » وما .همنا من كل ذلك هو 
الحقدقة الو دة التي نعامها وهي ان كل شخص أعطي ارادة حرة يستطيع 
الاختمار بواسطتها بين العقيدة السماوية الروحمة أو الايدلوجمة المادية الالحادية 
الحضة يفرعبها : الناري » الذي يؤمن فبه بالعنصرية والعرقية » بالمعنى المذ كور 
سابقاً - أي اله ميني المتطرف - أو الشموعي الذي يؤمن فيه بالحزب الشدوعي 
والدولة 

وتحدر بدا ان نذ كر القارىء بالفرق بين النازية والفاشمة » ذلك ان 
الحركة الفاشستية التي بدأت عام 1414 في ايطاليا كانت في الأصل - خلافاً لما 
تقول الدعايات عنها - حركة ذات طابع ديني مسيحي أشبه منها يحركة» 
كالملات الصليبية قامت لتحارب نظرية الابديولوجمة الالحادية العالمية ''' التي 
نبعت عن « كارل مار كس » ولتدعم من تاحية أخرى مبدأ الوطنية أو القومية 
ضد مبداً الأمبة » كا خطط له سادة الحرب الجرماننين النازيين وأصحاباليئوك 


. بعرض الكاتب هنا بالنورانيين » أقطاب المؤامرة‎ )١( 
(؟) نكرر ثانية ان المقصود هنا « بالعالمة » الميدأ الذي هدف إلى السيطرة علالعالم أجمم‎ 
. لصاحة جهة ما » لا مبدأ الاخوة الاذانية الذي قد يفهمه القارىء خطأ من هذا التعبير‎ 


نور 


العالممين وسادة الصناعة المبود وبعض السماسيين . 

ونأتي الآن إلى المعسكر الثاني الإلحادي > فنرى ان معظم الالحاديين يتفقون 
على اساس مشترك : هو ان هناك حقبقة واحدة هي المادة أو الطاقة وان هذه 
الطاقة أو المادة هي التى تطورت قواها المساء حتى ظبرت على شكل النبات ثم 
الحبوان ثم الانسان » ويستتبع ذلك انهم يدرون بالنتيجة وجود الروح 
وبدركون بالتالي امكان الحماة الاخرى بعد الموت الجسدي . وينقسم هذا 
المعسكر إلى فرعين - كا ذكرنا سابق - الشبوعية والنازية . 


به 


الشيوعية والنازية ‏ وكارل ماركس وكارل ريتر 


سوف نورد في هذا الكتاب البراهين على ان تأسيس الشوعمة الحديثة » تم 
عام 9/9#؟ من موعة من سادة المال العالممين أو ما يسمون ( بارونات المال ) 
واستعملبا سادة اللىال منذئذ كأداة للعمل يمتغونبواسطتها الوصول إلىتحقيق 
مخططبم الرامي إلى اقامة دولة إلحادية العقبدة تقوم على الدكتاتورية الشاملة . 
وقد بين لمنين ذلك بوضوح في كتابه « شوعية الجناح اليساري » إد يقول في 
الصفحة (+ه) منه : « ان نظريتنا - أي الشبوعية - ليست مذهبا عقائدياً يل 
أداة للعمل » . وردد هذا القول كثير من زعماء الشبوعبة الحديثين وليس هناك 
في الواقم كبير فرق بين الالحاد الأسود «النازية» ''' والالحاد الاحمر الشبوعية » 
فالفرق الوحيد بينهاهو اختلاف المخطط الذي يبغي عن طريقه زعماؤهما 
المتنازعون الوصولفي النهائية إلى السبطرة المطلقة على موارد العام باسره و تحقيق 
أفكارهم بتكوين الدولة الالحادية الدكتاتوريةالشاملة للعام . وكان كارل مار كس 
الذي عاش بين عامي اما - مم0 الماندس] من أصل بودي وقد طرد من 
المانيا ا طرد من فرنسا بعد ذلك يسبب نشاطه الثوري فألجأته انكلترا المها . 
وفي عام ١844‏ نشسر «الببان الشبوعي» وقد اعلن مار كس ذلك الحظط الطويل 
الأمد لقلب العام باجمعه إلى ( اتحاد جمهوريات اشتراكية سوفياتية ) متنيئاً ان 
تحقيق هذا الحطط قد يستغرق قرونا طويلة . 


. أي النازية » ببعناها الموضح مسقا‎ )١( 


يفنا 


امادكارلريتر» الذي عاش بينعامي ١9979‏ - وهه١‏ وهو الماني ايضاً “فقد 
كان استاذاً للتاريخ والعلوم الجبوسياسية . وقد جاء بنظرية معاكسة « للبيان 
الشيوعي » ووضم مخطط) اعلن فيه ان باستطاعة العرق الآري أن يسيطر على 
أوروبا ثم على العام أجمع يعد ذلك . 

وتنت مموعة من الزعساء الآربين مخطط ربتر فأسسوا النازية رامين عن 
طريقها تحقيق هدف السيطرة على العام وتحويله الى دولة الحادية تخضم 
لد كتاتوريتهم الشاملة . 

وتبين المجموعةالآرية هذه المكونة من اذ . قلائل »2 ان علمها الاخشار بين 
التحالف مع أصحاب البنوك العالمين''' أو تحط قوتهم ونفوذهم . 

ونحن نشك في كون عدد من يعامون من المنتمين إلى المنظمات الشبوعيبة 
والنازية ان منظاتهم ليست إلا مطبة للنورانيين والكهان المبيمئين على الكنيس 
المبودي للوصول إلى اغراضهم > ونشك في كون هذا العدد يتجاوز قيضة قلبلة 
من الزعماء الرئيسيين لهذه المنظيات . 

ويتفق زعماء كلا المجموعتين الالحاديتين : الشبوعمة والنازية على تألبه الدولة 
وتألبه زعم هذه الدولة الذي يحب ان يكون إا على الأرض . 

ولعل ما تعرفه الماهير عن كارل مار كس والشبوعبة يفوق بكثير ما تعرفه 
عن كارل ريتر والنازية فقد كانريتر خلال أعوام طويلة استاذاً التاريخ فيجامعة 
فراتكفورت بالماذ.! ثم أصبح استاذاً للجغرافيا في جامعة برلين » وكان يمثبر في 
الاوساط الجامعية والتعليسة أحد كبار الجهابذة الثقات في التاريخ والجغراقنا 
والعلوم الجبوسياسية . ويعود السبب في ان العلاقة بين ريقر وزعماء النازية غير 
معروفة الا للقليلين» إلا ان أهداف زعماء النازية واغراضهم حوفظ عليها داماً 
تحت طي السر والكتان . 

) عندما يذكر أصحاب البنوك العالميين فاته يشير بصورة غير مباشرة إلى ( النورافيين‎ )١( 
3 الذي ينتسب هؤلاء اليوم‎ 


لكا 


وقد استطاع بعض ضباط الخايرات البريطانية ان يكثفوا النقاب عن 
العلاقة بين ربتر وسادة الحرب الجرمانبين عندما عبد اليهم بدراسة الاقتصاد 
السياسي والعلوم الجبوسياسية . والآديان المقارنة في الجامعات الالمانية . 


وقد أبلفت هذه المعلومات من قبل مكتشفيها إلى سلطاتهم امختصة . 

ولكن الذي حدث وهذا ما يحدث غالبا هو ان الرؤساء السياسين 
والدبلوماسبين أخفقوا في ادراك قبمة هذه اللمعلومات أو أنهم فضلوا 
تجاهلبا 2 . 

واكتملت القناعة لدى كارل ريتر بعد دراساته التاريخية بأن حفنة من كبار 
المالبين العالميين الذين لا يدينون بالولاء لأي بد ولكنهم يتدخاون في أعمال جميع 
البلدان» أسسوا عام 177 الماسونيةالتابعة لحافل الشرق الآ كبر بغر ضاستخدام 
حر كة الثورة العالممة لتحقيق مطاححهم السرية خمن مخطط بعبد يقتضي الوصول 
الى السبطرة على الثروات والموارد الطميعية والطاقات الشيرية في العالم بأسره 
وهدفون منه في النهاية الى تكوين حكومه د كتاتورية عالمية شاملة ممنية على 
نظرياتهم المادية الإلحادية . 

وقد أعلن ريقر في مذكراته» ان معظم هؤلاء الماليين ان ل يكن كلهم من 
المهود او من أصل يودي بصرف النظر عما اذا كانوا يمارسون بالفم لل طقوس 
الدين الببودي . 

وقد ناقش ريقر في رده على الببان الشبوعى لكارل مار كس الأخطار التي 
ستنجم لو أذن العالم لهذه الحفنة من الرجال بالاستمرار في السسطرة السياسية على 


)١(‏ ملاحظة . يضمف المؤلف هنا حاشية من قبله يقول فبها بالحرف الواحد. .ان أححدكبار 
ضباط اتخابرات البريطانية ( آشبين لابنتي هيلين ) وقد عرفته بصورة وثيقة جد منال شهر 
تششرين الأول عام ١4‏ » وخدمنا سوية في بعض المهات خلال الحربين العالممتين الأولىوالثانية 
وقد قام كلانا - كل من احيته - بالبحث والتنقسب عن هذه الناحية من النازية » وعندما 
قارة قما بعد المعلرمات التي حصل كل منا عليبا وجداها متفقة كل الاتفاق . 


ة؟ 


الشبوعمة العالمية وتوجيهها حسب مخططاتهم . وانتبى ذلك بأن قدم الى سادة 
الحرب الجرمانيين الآريين اقتراحات واقعية عملية منظمة لمكافصة مؤامرة 
« باروتات المال » العالممين ‏ سادة المال المبودي المذكورين آنفا - راساً لهم 
مخططأ مقابلا لمخطط الأول قِ اتساعه وبعد أمده “و دستهيدف بدوره ابضشساً 
السبطرة على موارد الهالم الطبيعية لمصلحة العرق الآري هذه المرة . 


واستعمال المذهب الفامئستي كوسيلة للعمل يستخدمونا لتحقيق هذه الأغراض 
السرية وغزو العام . 


وابرز ريتر في مخططه ناحبة أخرى هي الناحية القريبة مشيراً الى انف 
الرأسمالمنن ( باروتات المال ) يستخدمون عن دراية وقصد وبأوجه متعددة 
قضمة السامية ''' ولذلك فان على زعماء الآرية تبني معاداة السامية واستخدام 
ذلك في سبل الآرية . 

1 إخضاع جمبع الأقتضار الاوربية لس.مطرة الماننا 2 وبقتضي ذلك‎ ١ 
ومن ثم الدخول في سلساة من المفامرات العسكرية تسبق كلا منها حرب‎ 


)١(‏ يضم العرق السامي شموباً متعددة منها العرب ومنها العبرائيون والآراميوتف 
والفينيقدون الخ... رلكن المبود تمكنوا بدعاياتهم الفعالة وسيطرتهم على وسائل الاعلام منجعل 
العام يطلق اسم الساميين على الموود ٠‏ وهم ب ةخدمون قضمة السامية على وجبين 1 - تصوير 
الاضطهاد المزعوم الذي لقبه ويلقاه المهود في العالم واثارة العطف العالمي علبم ومحاربة من 
بناوتجم باتهامه باضطهاد الساميين . 

ب - يث الاعتقاد بين اليبود أنفسبم ان الساميين هم: شعب الله اختارء ويقصدون بالسامبين 
الببود وحدهم فقط باستثناء جميع العناصر السامية الأخرى . 


4٠ 


اقتصادية تشنها المانيا على القدار الأوربي الذي تنوي إخضاعه لإضعاف طاقاته 
الانسانة والاقتصادية . 


ويبين ردتر في مخططه انه ليس من. الضروري ان تنتبي كل من هذه 
في حالة من الوهن يحتاج معها “حتى يعمد بناء طاقاته الانساذية والاقتصادية الى 
زمن أطول مما تحتاج المه المانيا . كا اشار ريتر أيضا الى الأهمية الكبرى التي 
العالم كله والمنحدرة من أصل سامي'١'.‏ وكانت هذه الفكرةالنواة التي بنىيحوها 
دعاة العرق الآري نظرية العرق الالمانى السبد » هذه النظرية التى نوها لمجاءية 
الدعاية التي بثها ملوك المال العالمءون المرابون الزاعمة ان المبود هم شعب اللها تار 
الذي اختاره الإله ليرث الأرض وما عليها ... وهكذا انقسم الملايين من البشر 
الى معسكر بنمتناحرين ينادي أحدم بتفوق العرق الآري أو الالماني» وتسرطر 
على الآخر أجهزة شكات الدعاية السبودية 5 


؟ - وضع كارل ريتر أسس سياسة مالية أوصى باتباعها لمنع أصحاب البنوك 
العالمبين الماليين من السيطرة على اقتصاديات المانيا والدول التي ستخضع لها ”ا 
سيطروا على اقتصاديات انكاترا وفرنسا وامرتكا 5 


+ - وأوصى ريتقر بإنشاء طابور خامس نازي''' يحابه الطوايير الخامسة 
الشبوعية وتنظماتها السرية » ويتولى إأناع الطبقات الوسطى والعلما في البلدان 
التي تنوي ألمانيا إخضاعبا > بأن النازية هي الوسملة الوحيدة لمجابهة الشبوعية » 
ويعد الجو لاستقبال الجبوش النازية الالمانية على اعتبارها جبوش صديقة قدمت 
خماية القطر الذي دخلته » لجايته من الخطر الشوعي > وقد وجه تحذيراً الى 


)1( المقصود بالعرق السامي» المهودي بصورة خاصة . 


1١ 


زعماء العنصرية الآرية ينمههم فيه الى وجوب تحب القيام بغزو أي قطر آخر » 
حتى تهد أجبزة الاعلام والطابور الخامس الطريق لهذا الغزو وتنتبي من إقناع 
أغلبية الماهير بتقبل الغزوة كحملة إنقاذ وليس كجيش فاتح . 


وعندما تصرف هتار فيا تبعل خلافا هذه الممادىء 4 الى وضعما ردتر حاول 
القادة الآلمان الذين بشكلون النواة الصلبة للحزب النازي اغتماله بالرغم من أنهم 
هم الذين رفعوه في البدء لمكون الأداة المنفذة لسباستهم . 


؛ - نص كار لريتر علوضرورة تدميرالشوعمةتدميراً كاملا واستئصالالعرق 
البهودي عن بكرة أبيه قائلآ : أنه لا مناصمن ذلكلوصول زعاء العنصرالآري 
إلىالسيطرةعلىجالات الأعمال في العالم بأسره ... ويؤ كد ضروة هاتين الخطوتين 
بالبراهين التاريخية الواقعبة التى تدل على ان الشبوعمة العالمية ليست الا أداة في 
يد أصحاب البنوك العالميين اليبود يستخدمونها لقطع بعض المراحل في طريق 
تحقيق مطاتحهم الأنانيةالمادية . ويتضمن مخطط كارل ريقر بنوداً أخرىيستكل 
بها حلقاته » ولكننا نتكتفي هذه العجالة بابراد ما سردناه منها لاقتحام الباب 
المغلق والقاء بعض النور الكاشف على ما برقد خلفه من مخططات سرية رسمتها 
فئتان حدودتا العدد من الاشخاص ذوي التفكير المادي الالحادي الممادف إلى 
دكتاتورية طاغبة شاملة . وقد برهنت لى دراسة الأديان المقارنة والمالوم 
الجموسياسية والاقتصاد السماسي بالاضافة إلى اعوام طوال قضيتها في الابحاث 
الفعالة الدؤوبة على الحقيقة التي تككثف لي الغطاء عنها » وهي ان ملابين عديدة 
- من البششر - لم يكونوا في الماضي والحاضر سوى أحجار على رقعة الشطرنج في 
يدي زعماء الكتلتين المسئقئءن عن تلك الفكرة المادية الالحادية . وفكرة 
'. كتاتورية العالممة الشاملة . 


وسوف يتايع دؤلاء لعبتهم الشعة على رقمة تطرنج العام حى تدهر احدى 
الف الأخرق. وتفهنا 
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وسوف تين في هذا الكتاب - مدعومين بالوقائع كيف تتالت مراحل 
اللعبة في الماضي من ناحمة وما هي الحركات - أو الأحداث - المنتظر حدوثها 
في المستقمل القريب من قبل كل من الفئتين المتنازعتين الموم . 

ان ابسط وسيلة لفبم مايحري في عالمنا الحاضر الوم هي دراسة أحداث 
التاريخ على ضوء ما ذكرناه . أي على اعتبارها حركات في لعبة الشطرنج العالممة 
المستمرة ... واعتبارها حلقفات في معر كة السير والشسر الأبدية » ولقد قسم 
النورانبون- كبار أحبار المؤامرة المبودية - العالم الى معسكرين جاعلين منه 
رقعة للعبتهم “يستخدمون أو يحر كون في هذه الرقعة والمعركة الخبيثة الاشخاص 
والملوك والدعايات والمذاهب والشعوب ولا ينظرون إلى الانسانية إلا على 
اعشارها قطبعاً من الجويم بربدون اخضاعه لهم والسيطرة عليه وهم لا يبالون 
بتضحمة الافراد و الماعات في سبيل اغراضهم وبث الفوضى واثارة الحروب 
وسفك الدماء .. الملوك والملكات والاساقفة والوزراء و .. الخ كا تحرك قطع 
الشطرنج المائل من ملك ووزير ١”‏ وفيل ''' وفرس 2*7 يا يستخدمون جماهير 
الشءوب كاحجار أو ببادق في هذه الرقعة . 

وتتحلى قسوة النورانبين التي لاتعرف الرحمة في اعتدارهم للانسانية كمحوعة 
من الاحجار في لعبة يتصرفون بها كا يشاؤون » فقد يضحون بقطعة كبيرة 
أو يلون من هذه الاححار مثلاً ... كما يقتربون خطوة من هدفهم النهائي ... 
وهو كا ذكرنا تلك السرطرة الخبيثة الشاملة على العالم باسره . 

وقد اشارالبرفسور كارل ردتر »وكا تدلاقوالهإلىان المرحلة الحاضرة من هذه 
اللعبة بدأت فيالمقر المصرني ل(1مشملماير باور) المعرو فأ كثرباسم «روتشلد»!؟". 


. يسمى حجر الشطرنج الدائل لاوزير بالمربية ( ملكة ) بالانكليزية‎ )١( 
«  ) (؟) « « « د لفيل بالعربية ( اسقفاً‎ 
«  )اسياف‎ ( د للفرس بالعربية‎ « «  « (؟)‎ 


(4) اسرة روتشكد المشهورة جداً , أسرة يبودية من ملوك المال العاللميين » تهمن منذ قرئيين 
ولا تزال على قطاعات مالية واقتصادية وتجارية وصناعية ضخمة في العالم بأمره . 


1 


في مدينة فراتكفورت الآلمانية حيث إجتمعثلاثة عشرمن تحار الذهب والفضة وقر 
رأهم في مداولتهم على أن السبيل امامهم لت أمين سيطرتبهم المطلقة على ثروات 
العالم باممره وموارده الطبيعية وطاقاته البشرية » يقتضي منهم أولاً : الاطاحسة 
بكل الرؤوس المتوجة في اوروباء وتدمير جمبع حكومات العام الموجودة آنئذ» 
والقضاء على جمبع الأديان ومن ثم ارساء قواعد طفيانمهم الشيطاني ... واعتيروا 
انه يحب عليهم استخدام مبادىء « مادية التاريخ والديالكتيكية » للمفي في 


تنفد مشروعم ٠.‏ 


ولم يكن جميم تجار الذهب المذ كورين هودا » يل كان بعضهم من غير 
المبود على ان هؤلاء كانوا من المرابين . وكان من أشدم ثراء مالك شيركة لندن 
سيت المريقة التي تأسست عام 1١+٠١‏ م . ومها بدا لنا في الأمر من غرابة فان 
التاريخ يئبت لنا ان زماء المجموعتين السامية - أي الببودية - والمعادية 
للسامية » أي الآرية أو الجرمانية تحالفا وذخا قواهما الى بعضها في التاريخ 
عندما اقتضى الأمر منها التحالف ضد عدو مشترك » كالامبراطورية البريطانية 
مثلاً او الدين المسحي . 


وفما كانت الماهير الانسانية اذ ذاك مشتبكة ببعضها بالحربكان النورانيون 
وهم الذين يشكلون القوة الخفية التي تسير الحركات الهيجانية العالممييبة »2 كانوا 
يبذلون الاحصنة بين تارة واخرى “معملين السير» حثيثا لملوغ الوضم الذي يأذن 
لهم بالحصول على ا كبر المرابح الممكنة في المستقبل . 


وقد خاتل زعماء الشيوعية والنازية بعضهم البعض وغدروا يبعضهم البعض 
ولككن لمسهناك من شك في انهم حى » وهم الزعماء» لم يكتشفوا الابعد فوات 
الأوان انهم ليسوا - بماكنوا - سوى دمى تحركبا وتسيظر عليها اصابع 
النورانبين الذين لا برتدعون عن اللجوء الى سُتى الوسائلعندماحدون فبها طريقاً 
لدفم مخططاتهم الى الامام - ... وعندما يخامر اقل سك تلك القوى الخفية التي 
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تسبطر على كلا المعسكرين في ان امد زعماء أي من الفريقين » هذا او ذاك يعم 
اكثر مما ينبغي > وهو الدمية التي لا يحب ان تعم اكثر من اللازم» فانهم يأمرون 
بتصفيتة من الوجود ... 

وسوف ببرهن هذا الكتاب على ان زعماء هاتين الفئتين المكونين من رجال 
ذوي عقلية تدين بالطفيان » دبروا كثيراً من جرائثم الاغتيال السرية وسببوا 
عديداً من الحروب والهيجانات التي أزهقت خلاهها عشرات الملايين من الأرواح 
النشرية إلى جانب اللايين من الجرحى والمشوهين والمشسردين من أوطانهم 
ومنازهم ''' . 

وهل يمكنك ان تحد قائداً عسكريا واحداً يستطيم تبرير القاء القنيلة 
الذوية على هيروشها » او ناغازا كي حيث قتل ( مئة ألف شخص ) في غحضة 
عبن ... وأصيب ما يقرب من ضعف هذا العدد يحراح خطيرة . 

لقد اتخذ هذا القرار الجبنمي في الوقت إلتي كانت فبه القوات المسكرية 
البابانية موشكة على الاستسلام بعد ان تمت هزيمتها واصبح استسلامها قضسة 
ساعات او ايام معدودة ... 

ان التعليل المنطقي الوحيد هو ان القوى الفية التي تسبطر على حكومات 
عدد كبير من الشعوب - وسنبرهن ع لى ذلك - » أرادت عرض هذا السلاح 
الرهيب بين كل أسلحه التدمير الشامل أمام عين ستالين لكي تعطيه فكرة بحية 
عما سبحل به لو تمادى في متطلباته . وهذا العذر الوحيد الذي لا نرى فبه الا 
تبريراً هزيلاً متخاذلاً هذه الجريمة النككراء التي ارتكبت ضد الانسانية يأجمعها . 

ولككن القنبلة الذرية والقنيلة ا هدروجمنية ل تعودا الان أشد أسلحة التدمير 
الشامل تدميراً » بل وجد إلى جانبها الفاز المؤثر على الجهاز العصبي 
)١( .‏ وشير مثال على ذلك هى مأماة فلسطين التي شردت شميا بأكمله بعد أن اعملت قيسئه 
الاصايع الشريرة القتل والمحازر . 
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والذي ندعوه اختهارا بالغاز العصبي . هذا الغاز القادر على سل حماة كل 
مخلوق حي في منطقة ما أو مدينة أو بلدة » والتي شرعت الكتلتان الشبوعية 
وغير الشوعية بتجسيعه 2 اللحازن . 


إن إفناء كل أثر للحياة البشرية في منطقة ما أصبح الان يخضع بواسطة 
الغاز الى ال اتطليات المسكردة والاقتصادية التي قدرها هؤلاء الدين سستعملون 
الغاز المصبي لملوغ هدفهم : 


ومن المعتقد بأن هذا الغاز يتكون من غاز الفلورين المر كز يدرجة عالية في 
حالته الغازية » وهو بذلك أشد الغازات الى اكتشفها الانسان على الاطلاق 
خطراً ونفاذاً . فهو عدم اللون والرائحة والطعم وقليل التكاليف من تاحية 
إنتاجه . وتكفي قطرة واحدة منه اذا قدر ها ان تلامس جسما حياً لكي 
تشل الجهاز التنفسي فمه وتؤدي الى الموت حتى لو كانت هذه القطرة محلولة في 
كمية كبيرة من الماء او الزيت . وتستطيع هذه القطرة النفاذ خلال دقائق 
معدودة حتى عبر الشباب المصنوعة من المطاط كالتي برتدها رجال المطافىء أثناء 
مكافدة النيران . 


ولكن الغاز العصى لا يصيب الأششاء غير الحمة بأضرار جدية . 


وتستطيع القوات النازية بعد أيام قلائل من استعمال الغاز » اجتناز المناطق 
الملوثة دونما خطر » وستكون هذه المناطق 1 نئذ خالية من الحساة » على ارت 
الابنية والآلات تبقى سلممة دون مساس » والعلاج الوحمد المعروف للوقاية من 
الغاز العصي هو عقار الاتروبين » ولكنه يحب لأجل أن يكون تاجح ان يحقن 
في أوردة المصاب مرات عديدة حال تلوثه بالغاز ولذلك فان هذه الوسيلةللدفاع 
ضد الغاز العصبي لدست عملية في المناطق الكثيفة بالسكان » غير ان الكتلتين 
الشبوعية والغربية تملكان كمبات كبيرة منه » وكل منها يعم انه موجود يحوزة 
الأخ, ». وهذا ما قد يحمل كلا الجانبين يترددان في استعماله. على ان من المعروف 
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من طبيعة البشرية ان الانسان قد يلجأ في حالة اليأس الى أقسى االحاول» مها 
بلغت درجة القسوة» للوصول الى أغراضه . ومن الثابت أنه ل يحجم في الماضي 
عن التضحمة ملابين عديدة من الكائنات الانسانية » رجالاً ونساء وأطفالاً حين 
وجد انه في ذلك يقترب ولو خطوة واحدة من هدفه “وتحدر ينا هنا ان نتساءل 
عن النهاية التي سؤدي اليها الصراع القائم الآآن والذي يشمل الكرة الارضية 
بأجممها ؟؟؟ 


المتزوجين حديةا .:. مان هذه المسألة بينهما متسائلين مااذا كان يجدر بها 
إنجاب أطفال 1 خرين يلقون بهم في هذا العام المشحون بالكراهية . 


نجد الجواب على ما يمككن ان تؤول البه النهاية في ذلك السام الملعون الذي 
يتحدث عنه الانخيل - النجيل متى - واصفا اياه بأنه عالم مرير مقفر هلّكت فيه 
الحياة دون ان ينجو أي جسد حي ؛ ذلك ان غصن الخراب قد برعم وتفتح 
وأصبح كل ما يحتاج البه الأمر » هو حرب واحدة ايضا يستعمل فبها الطرفان 
القنابل النووية والمهدروجينية والغاز العصبى حتى تحل بنا لعنة الكارثة التيوسوف 
تهبط بالجنس المشري إلى هاوية من الفوضى لاستطيع انقاذة فيها سوى القدرة 
الالهمة . 


لقد اصبح من المعتاد في عصرنا اخاضر ان نرى الناس لا سها من يعملون 
منهم عن وعي أو عن غير وعي » في سبيل قوى الشر يلقون باللوم على عاتق 
الله بسبب المأزق الحزن الذي تتخبط فيه الانسانية » ولكن العاقلين يدر كون 
ان الله ليس الملوم في ذلك» فقد اعطانا ارادة حرة وماحنا تعالممه لترشدنا سواء 
السبيل وليس هنالك ما نحدر بنا لومه سوى أنفسنا اذا هحرنا قواعد العدالة 
الالهمة وسمحنا لقوى الشر بالسدطرة على عالمنا. وقد كتب الفبلسوف ( ادموند 
بورك ) مرة قائلآ : 


ع4 


« ان كل ما تحتاج اليه قوى الشر لكي تنتصر هو ان يمكث انصار الخير دون 
عمل ماع». 

ونرى فما كتبه غيره عن الحقمقة » وتدلنا دراسة الأديان المقارنة فها يتعلق 
بالأحداث التي نخبرها في عالمنا الحاضر ‏ على ان هؤلاء الذين يؤمنون بالحمماة 
الأخرى والله » ينعمون بعقمدة قائمة على الحب والأمل » أما الالحاد المطلق فبو 
عقيدة تقوم على اليبأس والكره . وهنالك أمر آخر : هو ان العم لم يشهد في 
تاريخه مجبوداً كالذي يبذله انصار العقائد الزمنية منذ عام 1845 عتدما لخص 
( ك. توليوك ) و ( ك. برادلاف ) وآخرين أيضا رأمهم فما بلي : 


« نحب ان يقتصر مجحبود الانسات على مسالحه المرتبطة نحماته هذه فقط » 
وكان أنصار والزمنيه »)هوٌلاء مقدمة الأنساء المزيفينمثل وكارل مار كس ولمنين 
وستالمن وموسوليني وهتار » . الذين خدعوا الملايين من البششسر واعدين ااهم 
بتحقيق المعجزات » وبينهم العديد من المسيحمين الصادقين في مسبحيتهم » 
والذين كان يجدر بهم ان يبرهنوا عن ادراك اكبر . 
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الفسااشان 


الثورة الانكليزية 


تدرك قوى الشمر » كل الادراك » ان السسيل الوحبد للوصول الى السبطرة 
المطلقة على العام » وبالتالي تأسيس د كتاتوريتها المادية الالحادهية الشاملة » هو 
تحطم كافة انظمة الحم الاخلاقية والشرعية من ناحمة » وتدمير الاديان المنظمة 
من ناحية اخرى » وقد اقرت هذه القوى لملوغ هذا الهدف نمجها القائم على 
اثارة المشاحنات والاحقاد بين سُعوب العام والتحريض على العدوان والاحتلال 
والخروب » والعمل على نسر الفوضى وتهدم الدعائم الخلقة داخل المجتمعات 
والشعوب > وتشجبع الانمحلال والفساد»وهكذا جرت العرقين الساميوالآري 
في الماضي الى عداء مرير لم يخدم سوى الاطاع الافية للقادة الالحاديين - الماديين ‏ 
هذين المعسكرين »2 ولو كن العرقان الآري والسامي من الحفاظ على ايمانها 
الاصلي بالتعالم والوصابا الالحية ل ا تمكنت فوى الشسر أبداً من تحقيق مآربها 
الخميثة الدفينة . 


تشير صفة الآرية الى جموعة اللغاتالمعروفة باسم اللفات الحندية ‏ الاوروبية 
أو الهندية - الجرمانية » وتنقسم هذه الجموعة الى شعشين : الشعبة الاوروسسة 
أو العرسة 5 . والشعية أ لشسرقمة الي تشسمل ع لهم نات الا زر هسية ثلا وتشترك 


اللغات الآرية جمريعاً بصفات مشر ب مهن حنثك عو لمانا 8 وعد 0 5 00 


أصلبها المشترك ولككن كامة ( الآري ) تدل في الواقع على معنى آآخر في اوروما 
من حيث دلالتها التاريخمة هو ( سد الأرض الجرماني ) ويعود الأصل في هذا 
المعنى الى ان معظم زعماء المجموعة الآرية في اوروبا كانوا من ( البارونات ) أي 
اجادة الاش الذين اعتادوا على احاطة انفسهم بقوى مسلحة قوية لحايتهم 
بدورهم» ونظمسادة الحرب النازية يا استخدموا الفاشستية ومعاداة الساممة 
القامة على أساش عرقي لخدمة مآريهم والمفي في تحقيق مخططاتهم الهادفة 
لاخضاع العام للعرق الجرماني . 

امحدر اجداد الآريبن الى اوروبا في ازمنة سحيقة عابرة من هضبات (يامير) 
الآسبوية . والفروع الرئيسية لهم هي العروق التيوتونية والرومانية والسلافية » 

أما المجموعة السامية فبيتنقسم من ناحيتها الى فرعين : يشتمل الفرع الأول 
على الشعوب الآشورية والفبنيقية والآرامية والعبرانية » ويشتمل الفرع الآخر 
على العرب وعلى الأفخاذ الأثيوبية ويأتي العرب في المقام الأول بين الأجناس 
السامية من حيث عددهم ومركزهم > أما الآراميون فهم أفقر هذه الأجناس » 
ويشغل العبرانيون مركزاً متوسطأ بين هذين العرقين 2١”‏ . 

ونحن نطلق اليوم امم (الببودي) بصورة مبهمة على كل الناس الذين اعتنقوا 
يوماً الدين المهودي عل أن اراقع طاو اذ الككايرن عن نه يدوا باعي من 

حمث اصلهم العرقي ذلك ان عدداً ضخماً من اعتنقوا الدين الببودي هم من سلالة 

المروديت التدرين من ( الابدومسين ) ذوي الدم التركي - المغولى '"2 3 

. 51 للتوسع في هذا الوضوع » راجع موسوعة بيرز الشهيرة ص اه رص‎ )١( 

(؟) انظر الموسوعة المبودية ص أع2» التي تقول : الايدومييون ثم المبود الحديثون ويقول 
كذلك البرقسور ( لوتروب ستودارد ) عالم الأجناس الشبيرة . 

وان اللصادر اليبودية ذاتها تقرر بأن (؟ 8 بالنّة) من المنضمين إلى الحركة الصهيونية السياسية 
ثم اشكنازيون أي يود غير ساميين ليست لهم أية علاقة عرقية تاريخية بفلسطين وهتاك آراء 
أخرى مختلفة حول هذه الأمور العرقية . 


وأهم ما بعنينا في هذا الموضوع هو انه وجد دائًاً بين زعماء الببود - 5 هو 
الأمر بالنسبة للزعماء الآريين - نواة صلمة صغيرة مشكلة من أشخاص الحاديين 
ذوي اطباع مجذونة يدعون المبودية ( أو المسبحمة بالنسبة للآريين ) بصورة 
ظاهرية © أما في الواقم فانهم لا بدينون بأي عقيدة دينية ولا ينتمون بولامهم إلى 
أبة أمة ولكن ذلك لا يمنعهم من استخدام القوميات والمادىء الوطنية سعياً 
وراء اهدافهم التي تتلخصفي الحصول باستمرار علىالمزيد منالسلطان الاقتصادي 
والسياسي » والحدف النبائي ازعماء كلتا الجموعتين واحد . فهم مصممون على 
الوصول إلى السيطرة الكاملة على اقتصاديات العالم وثرواته الطبيعية ويده العاملة 
وبالتابي تحويل العام بأسره. إلى دولة واحدة د كتاتورية لا تدين الا لاله واحد هو 
الاله الدولة . 

شرعت العروق غير السامية والتركبة - الفنلاندية في التوافد إلى أوروبا 
قادمة من آسيا منذ القرن الأول المملادي غبر الأراضي الواقعة شعالي بحر قزوين 
ويطلق على هذه الشعوب الوثنية اسم ( الخزر ). وقد استقرو! في أقصى الشرق 
من أورويا حيث شكوا مملكة الخزر القومة ثم يسطوا سلطانهم شيئا فشيئاً 
بواسطةالغزوات المتكررةحتى سبطروا في نهاية القرن الثامن على معظم المناطق 
الواقعة في أوروبا السرقية غرب جبال الاورال وثمال البحر الاسود » وقد 
اعتئق الخزر البهودية آنئذ مفضلين إياها على المسبحية والاسلام وينوا الكنائس 
والمدارس لتعلم الدين الببودي في سائر انحاء ملكتم » وقد تمككن الخزر ابان 
ذروة قوتهم منأخضاع ما يزيد عن عشرين شعبا وقبيلة » وفرض الجزية عليهم» 
وعاشت دولتهم ما يقارب من ( 5.٠.‏ ) عام حتى سقطت في نهاية القرن الثالث 
عشر في ايدي الروس الذين انمحدروا اليهم من الشمال منذ نباية القرن العاشر 
الميلادي وانتصروا علمهم بنتيجة حروب طويلة ذاب على أثرها كبانهم وانديجوا 
في الكبان الرومي > لكن جذوة الحقد استمرت تتقد منذ ئذ في قلوب كبنتهم 
وتغذي احلام الثأرو الانتقام حتى انقديت لديهم علىمر العصور إلى عقيدة متأصلة 
قوامها البغضاء المربر وهوس التدمير والإيذاء. وقد ط.عت هذه العوامل وجود 


اوه 


الجالية المهودية الروسية التي انعزلت عن بقمة الشعب وتقوقءت حول نفسها في 
جتمع مغلق غريب يعشعش فيه جو ثقيل من الكراهية » فكان من الطبيعي 
والحالة هذه ان ينظر الشعب الروسي المهم بنفور وتخوف مما زاد الشقة تباعداً 
على توالي السنين » وتفسر لنا هذه الاحداث السر في وجود عدد كبير ممن يطلق 
عليهم اسم اليهود داخل الامبراطورية الروسية منذ القرن الثالث عشسر . 

تباورت عقيدة البغضاء والنفسية الحاقدة لدى مود الخزر في عقلية الجشع 
الشمرس التي دفعتهم إلى جعل اكتناز الذهب هدفاً لحياتهم يعملون لأجله بابة 
وسيلة وبأسالمب الربا الفاحش التي اشتهروا بها » كا تبلورت أحلام الانتقام لدى 
كبنوتهم الأعلى من ناحمةٍ ثانية في مخططاتهم الرهيبة وفي الحركة الثورية التي ليت 
كامنة في أفئدتهم منذ القرون الوسطى حتى انفجرت في نورة اكتوير المراء 
عام 19117 . 

لقد تعرض مود الخزر خلال هذه الفترة من التاريخ الى حملات اضطهاء 
عديدة من قبل الجاهير المسمحمة الروسسة » بيد ان المسؤول الأول عن ذلك هو 
يجتمعهم الأعلى المكون من روُوس الكبنوت واتباعهم الدائمين- جماعة المرابين- 
لأن هذا الجتمع هو الذي اثار شعور الكراهية العام ضدهم بسبب العقلية الحاقدة 
التي زرعها في نفوسهم والعزلة التي قوقعهم .ا وأساليب الربا الفاحش التي جمع 
المرابون عن طريقها ثزوات طائلة غير مشروعة. .. ويكشف لنا التاريخ بتحليله 
وتفاصبل احداثه الحقيقة الصارخة: فقد أقدم المجمع الببودي الأعلى على تصرفاته 
هذه عن دراسة ودراية سعماً وراء هدف معين هو استغلال الحقد الدي 
سبتأجج في نفوس اليبود يسبب الاضطبادات - الت يثيرها جمعيم عن عمد - 
لتحويلهم إلى آلات طبعة لا تتورع عن ثيء » وتتقبل فكرة الدمار المنبجي 
والابذاء المقصود . 

م بتغير هذا الأسلوب التآمري مطلة] منذ الأجمال السحمقة التي عاشتها 
المؤامرة » وقد مله جمع النوراتيين معه عبر المصور وعبر القارات » وكارف 
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رؤوس كبنوت الشر هؤلاء وشب كاوه المرابون هم الذين تصدوا للرسل والآنبياء 
وحاربوا كل مصلح وكل حركة اصلاحية ... وهذا .ما يذكره نشوء الأديان 
السماوية وسيرة الرسل والاندماء » ويبرهن ذلك على استمرار المؤام : العالمةعبر 
القرون منذ الأزل» وتناقل أجمال النوراننين لها جملا بعد جمل... وتتوافر 
لدينا الأدلة الكافبة اذا نظرنا الىرأحداث التاربخ نظرة متفحصة وربطنا الظواهر 
المتشابهة بينها في الماضي والحاضر . 


لمعمل الظاهرة الاولى التي تلفت النظر هي تجمع المرابين السهود في 
الامبراطوريات والدول 'الكبرى المزدهرة على مر التاريخ كالامبراطورية 
الرومانية قدياً والولايات الم حدة الاميركبة حديثاً » ولو بدأ بالامبراطورية 
الرومانية لوجدة ان الفيلسوف والمصلح الاشهر سبنيكا (؛ قى م55 يعدالميلاد) 
قد مات لآنه حاول فضح النفوذ الشرير الذي توصل المه المرابون المهود الذين 
تسربوا إلى روما » وكان سينيكا مربي نيرون وعندما أصبج هذا امبراطوراً لبث 
الفيلسوف مستشاره وصديقه الخلص > ولكن نيرون لم يلبث ان تزوج ( بوبيا ) 
التي كانت اداة طيعة بيد جماعة المرابين » واستطاعت ان تخضع الامبراطور 
لنفوذهم » وهكذا تحول نيرون الى أسد حكام التاريخ قسوة وسُوماً » وانمحدرت 
شخصيته إلى حد من السفالة واللؤم قريب من الجنون بحيث أصبع لا يعيش الا 
للتحطم والتعذيب وسففك الدماء» وأخذ برتع علنا فيبحر من الدماء والشبوات» 
وفقد سبنمكا بالتالي كل تأثير لديه ... وعندما فقد الآأمل من اعادته 
إلى صوابه أخذ هاجمه علناً ويفضح للشعب مخازي المرابين ونفوذهم الشرير لدى 
نيرون مما حدا بهؤلاء أخيراً إلى مطالبة نيرون بالقضاء على سينبكا . ول يحرد 
نيرون على تنفيذ ذلك علناً خشمة من همجان الشعب الذي كان متعلقا بالفيلسوف 
ولكنه اجبده على الانتحار بنفسه . 


كانت تلك أول حالة شبيرة اجبر فيا المرابون شخصية شرعت في اثارة 
المتاعب بوجبهم على الانتحار > ولكنها ل تكن الحالة الآأخيرة إذ نجد عبر 
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التاريخ عدداً من قصص الاغتيال أو جرائم القتل التيأضفىعليها طابع الانتحار 
1 الصدفة » ولعل أروع مثال على ذلك نجده في تاريخنا المعاصر : ففي عام 
6 تم اقناع جممس فورستال'١‏ وزير الحربية الاميركبة بأن هناك جموعة 
من سادة المنوك الامير كيين يشكلون خفية جماعة واحدة من اصحاب البنوك 
العالميين الذين يسيطرون على ماليات فرنسا وانكلترا او غيرهما ا اقتنم بعد 
تفحص وثائقه وتحلملبا بأن جماعة سادة المال العالممين تابعة للنوراندين أو مرتدطة 
37 وان النورانيين هم المسؤولون عن اثارة الحربين العالممتين الأولى والثانية وقد 
حاول اقناع الرئيس الأمبري روزفلت وكبار الاميركيين بذلك . ولا نعم ما 
إذا كان قد فشل في ذلك وانتحر نتبحة لبأسه أم انه قد اغتيل من 00 
الجبات لإطباق مه إلى الأبد ... ثم الست ل لماس الانتحار .. 

التاريخ شواهد عديدة على جرائم ا واضفى عليها 0 
وذلك فى عدد من البلدان ١‏ 


)١(‏ كان جيمس فورستال وزيراً للحربية وأحد كبار المسؤرلين الامبركبين خلال ردح 
طويل وقد أعلن فجأة عام ه ١٠6‏ عن اصابته بانهبار عصبي وأرسل للاقامة في أحد المستشفيات 
ثم أعلن رسمياً بعد اسابيع قليلة للعام المشدوءه انه مات منتحراً ول يلبث الزمن أن لف الحادثة 
بسعار من القموض .. 
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الاحتكارات اليبودية عبر التاريخ و نتائجها 


عندما وصل الامبراطور المشرع جوستينيان إلى الحم ( 448 - هده م ) 
في الامبراطورية البيزنطية أصدر قوانينه الشبيرة التي حاول فيها وضم حد 
للأعمال اللامسروعة التى كات التحار المهود يلجأون المها فيالتجارة والمبادلات » 
ولكن التجار البهود كانوا العملاء الوحمدين للنورانيين وبالتالىي لمرابين ارباب 
المال » مما جعلهم في وضع متميز بالنسة مز احميهم من التجار غير اليهود » وكان 
لجال الذي عدهم بالثراء الطائل التهريب والتحارة اللامشروعة بحسث تمكنوا من 
افلاس مزاحميهم والتخلص من كل العقبات التي وضعتها في وجمهم قوانين 
جوستينيان مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزاياها وحمايتها الشرعية » وقد 
بقي قانون جوستمنبان حتى القرن العاشر المصدر الحقوق الأساسي » ولا يزال 
حتى يومنا هذا من أهم المراجع في الحقوق . وتصف موسوعة ( فنك وفافنال ) 
الببودية وضع التجار المهود في تلك الأيام كا بلي : 


« لقد قمع المهود 1 نئذ بكل حريتهم الدينية وسمح هم بافتتاح بعض المراكز 
الخاصة بهم » وكانت تجارة العبيد المصدر الآول لثروة المهود الرومانيين ولكن 
صدرت قوانين عديدة لحاربة هذه التجارة ... الخ » . 

على ان التاريخ يكشف لنا ان التجار اليهود ومن ورامم المرابينم يقتصروا 
على تحارة العمسد وحدها بل نظموا وا-تكروا التحارات الفاسدة من مخدرات 
ودعارة ورقيق أبيض ومسكرات كما احتكروا تحارة العطور والجواهر والمواد 
الثمينة الأخرى » ولجأوا إلى رشوة كبار المؤولين في الامبراطورية البيزنطية 


وشراء الذمم والضائر لتأمين مصالحهم حتى استطاعوا افساد المجتمع الروماني 
كالنيزنظى اما بواسطة الرشوة والمخدرات » والنساء والمسكرات » وترى من 
دراسة 8 جوستينيان أنه عبثا حاول وهو الامبراطور الحازم إيقاف هذا 
التبار العارم من الفساد ووضع حد للنشاط الببودي الخخرب . ان العوامل التي 
تكن وراء تبارات الفساد التي تجتاح كل مدن العالم الكبرى البوم » هي تلك 
الموامل نفسها » وهكذا نرى أن التاريخ يكرر نفسه » ونمثر على ظاهرة 
جديدة تربط بين الأحداث » وقد بحث المؤرخ البريطاني الشهير (ادوار دغيون) 
ر “سلا - 4ولا١‏ ) فى الآثر.الوخممة العاقبة لنفوذ التجار والمرابين السبود في 
روما ووصفهم في كتابه ( اطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية ) باهم كانرا 
من العوامل الأساسية في اتحطاطها وسقوطها » كا القى غبون نصيباً كبيراً من 
المسؤولمة على عاتق الامبراطورة بوببا زوجة نيرون يسبب الدور الذي لعيته في 
التمهبد لنفوذ هؤلاء » وجو الفساد الذي نشرته في روما والذي جعل الشعب 
الررمانيٍ ينظر كالثمل ( السكران ) دون ممبالاة إلى اتهباره المتواصل > وقد 
اكتملت السيطرة المهودية عندما سقطت الامبراظورية الرومانية أشيراً » 
ودخلت أورويا في المرحلة القائمة التي يطلق عليها المؤخورن العصور المظامة أو 
القرزون:الوسطى . 


وتقول الموسوعة البريطانية عن موضوع التجار والمرابين في روما الذين هم 
من المهود : ( اتحه المرابون والتجار الببود بصورة لا تقاوم إلى السطرة. على 
التجار الذين كانوا يمنلكون بالنسبة الها مؤهلات خاصة “منها تشعبهم في كل مكان 
وارتباطهم ببعض » ومنها تعلقهم الشديد «المال . وكانت التجارة في القرورف 
الوسطى في أبدهم بصورة رئيسمة ولا سما تجحارة العسد ) . والموسوعة البريطانة 
كا هو معلوم » هي المرجم العامي الرممي الأكبر في بريطانيا . 


واستطردت السسطرة المهودية على التحارة والمنادلات- الشرعيةمنبا وغير 
الشرعمة ‏ في القرون الوسطىواشتدت وطأتها واتسم نطاقبا حيث وصلت إلى 
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درجة أصبحت معها اقتصاديات كل بلد في أوروا دون استثناءفي أيدهم وحدهم » 
ونستطيع أن نامس بوضوح 5ثار تلك السيطرة المهودية المطلقة حين نرىمثلاً؛ 
أن قطع العملة المولونية والهنغارية القديمة التي تحمل نقوشا و كتابات عبرانية . 
ويكشف لنا استهداف المهود بهذه الصورة الملحة للسدطرة على النقد » وجعسل 
اصدار العملة في أيدهم » ان المرابين الببود اعتنقوا منذ تلك الآزمنة الشعار 
الذي اشتبر به بعد ذلك بردح طويل آمشل مابلو باور ( 4/ا١‏ - 1١81١8‏ ) 

( دعنا تتولى اصدار النقد في أمة من الأمم والاثعراف عليه ولا ممنا بعد ذلك 
من الذي يسن قوانين هذه الآمة . ) .. وقد طرح آمشل مابلو باور إذ ذاك 
هذا الشعار على شسركائه من اساطين الأمرابين والاحتكارات الببودية المتآمرة 
على ماليات العام ومصيره ليبين لهم جوهر الدافم الذي حمل أجيال النورانيين 
السابقة على تكريس المؤامرة خلال مرحلة من التاريخ استمرت حتى عام ١56٠‏ 
للسطرة على بنك انكلترا ... 
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الحروب الصليبية 


الصورة الحقيقية والنتائج : 


اثار هذا الاحتكار المبودي للتجارة والذهب في أوروبا في القرون الوسطى 
حنق البارونات الجرمانين أي سادة الأرض والحربالآريين الذين توزعوا أراضي 
المقاطعات الأوروبية بينهم بعد انهبار الامبراطورية الرومانية وانتببوا خيراتها 
بالتعسف والةوةالقاهرة وكانت مزاحمة الاحتكاردين المهود على انتهاب الخيرات 
بواسطةالربا احد الأسباب الرئيسية التي دفمتهم إلى التطلع تحو الشرق الاسلامي 
المزدهر > وبالتالي أحد أسباب الحروب الصلييية ... لا سما وأن هذا التزاحم 
على سلب الشعوب الأوروبية البائسة عن طريق البطش وعن طريق الربا أدى 
إلى سقوطها في هوة الفاقة والتأخر وانببار كل أثر للحضارة لدها بعد قرونقلائل 
من سقوط روما بد البرايرة الجرمانيين . 

كانت هذه اوضاع اوروبا التي مبدت لاتفاق بعض ملوك المسبحية وامرامًا 
مع هؤلاء البارونات الاقطاعبة الباحثين عن المفنم الطاحين إلى الاستيلاء على 
العالم عنوة » على شن حملة صليبية كبرى ... وقد التقت مصالحهم في هذه الاونة 
مع مصالح المرابين والاحتكاريين المهود الذين دعموا فكرة هذه الملة يكل قواهم 
وامكانيتهم المالة وانتشروا في كل أورويا لتحريض حكام المقاطعات وسادة 
ال حرب المترددين علمها واقناعهم عن طريق فتح خزائنهم على مصاريعها هسم 
لتجند المحاربين ورئوة المتخاذلن وكانوا بذلك القوة الخفية التى حملت منوراء 
الستار على قيام الحروب الصليبية .... وذلك انهم وجدوا في مذه الحروب 
الفرصة الذهبية التي تتبح لهم تقدم القروض إلى زعماء المحلات وامراء المقاطعات 
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والمارونات وسلطات الكنيسة ذاتها بالربا الناهظ» والمتاجرة بالمتاد والأسلاب 
إلى جانب الأهداف السياسية» وهي أضعاف قوة الاسلام والمسبحية معاً .. 


فقد قامت الخلة الصليبية الأولى عام ه5١٠١‏ وكانت مطلم] للحروب الصليدية 
الغانمة التي اأستمرت قرنين كاملين منذ عام موز ١و١‏ >وقدا|#ذت هذه 
الحروب طابعا ديندا مسحي وأظبرت للشعوب الأورويمة على انها حملات تهدف 
إلى حماية الحجاج المسرحمين إلى مهد المسيح واعادة الاراضي المقدسة المسيحية 
( فلسطين ) إلى احضان المسبحمين... أما الحقبقة » وهي حقمقة تظبر بسهولة 
لدى دراسة تفاصيل سير هذه الحلات واعمالها الواقعبة » فان العوامل التى تدفع 
قوى الشير في العادة إلى العمل > وهي الحقد والتكالب على المغنم والجشم إلى 
ثروات الغير . هي الت حفزت المديرين الحقيقيين4] . . وقد انتبت يعض الملات 
بالتحاع وخطع. نمضما الآلشر عل 'صخرة المقاوخة الاملامنة » أمحها النقنسة 
النهائية لها فبي بقاء فلسطين عام ١87١‏ بأيدي المسامين . 


تبع الأمراء الزمنيون الذين اشتركوا في المجمع المسكوني الرايع حركة 
مقاومة التسلط اليهودي والانعتاق من ربقة المرابين » هذه الحركة التي اشتد 
ساعدها وأخذ يتس نطاقها فأصدروا بدورهم قوانين تككرسعزلة السهود وتحبرهم 
على العيش في أحمائم الخاصة ثم صدرت قوانين اخرى حظرت عليهم استخدام 
المسبحبين لد.هم أو توكيلهم في معاملاتهم وكان الدافم هذا التدبير الأخير منع 
المرايين اليهود من التملص من مسؤولية أ مالم لآنهم كنوا يحرون صفقاتهم 
المشبوهة بواسطة بعض الأجراء المسبحيينالذين يتخذون منهم واجبة لهم ويلقون 
المهم بالفتات ثم يحملونهم مقبة أعمالهم ... وقد حظرت القوانين على الببود 
استخدام المسبحيات في منازلهم أو مؤسساتهم بغية حماية الفتيات المسيحيات 
اللواقي كن في السابق هدفا لشسراك المرابين وأعمالهم فكان هؤلاء يعملون عر 
اغوام نأو الاحتيال عليهن بشق الوسائل حت يصبحن فريسة هم ثم يستخدموهن 
بعد ذلك في اغراضهم ولا يتورعون عن المتاجرة بأجسادهن من أجل المال أو 
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اغراء ذوي النفوس المريضة أو استجلا بالصفقات »ومنعت قوانيناخرىبعد ذلك 
البهود من ممارسة بعض الفعالمات التجارية . وهكذا ظنت الشعوب الأورويمة 
ان المشكلة المبودية في طريق التصفية وان المرايين في سببلهم إلى الاضمحلال » 
غير ان الأحدات اثبتت العكس : فقد عدزت هذه القوانين الصارمة المدعومة 
بقوة الكنيسة عن القضاء على الربا أو اقناع المرابين بعدم جدوى أسالببهم 
واحترام شرعبة القوانين وكانت نتبحتها على العكس اشتداد حقد التورانيين 
على الكنيسة المسحية وظبور نواة مشروع اضعاف العقيدة المسبحية وتقويض 
دعائم سلطة الكنيسة » هذه النواة التى قبلورت فيا بعد في خطة منظمة تقوم 
على ر كيزتين : 

بث فكرة فصل الدين عن كل ارتباط مع أنظمة الم من ناحية » على أن 
تغذى هذه الحملة على أوسم نطاق وبشكل دوؤوب مستمر > دون ممالاة بما قد 
نتكلفه من أرصدة وجبد ... ومن تاحمةاخرى العمل على اثارة وتنمية الخلافات 
بين الآمراء والبارونات وبين الكنيسة » وتشجيم وتمويل الاتحاهات اللااخلاقية 


لدى الميع ... 


الاجلاء الأكبر 


نحات من التاريخ اليبودي : 


عمد ملك فرنسا إلى حل جذري لمشكلة البهود عام+ه؟!١‏ 2 فقد أمر بطردهم 
جميعا لخالفتهم القوانين فاتجه قسم كمير من المطرودين الى انكلترا التي الجأتهم » 
لا سيا وان المرابين السبود فمها كانوا قد تمكنوا في الفترة حتى عام م١١‏ هن 
السطرة على عدد كبير من كسار رجال السلك الكنسي الانكليزي وعلى 
الكثير ين من النملاء والسادة الاقطاعين الذين كانوا اجة دائمة إلى القروض 
لتمويل حروبهم ومعار كهم المستمرة )١'‏ » وقد وجد البرهان القاطم فم بعد عنى 
انمّاء هؤلاء المرابين و كبار الحاخاميين 1 تئذ ومن يسمونهم سكا اسيؤة دون 
النورانبين. وكان اكتشاف هذا البرهان غلال التحقيق الذيأمر اناك سري 
الثالث باجرائهفي فضائح الاحتيال والرشوةوالجراتم “متاجرة ات وإلايتزاز 
الي فاحت روائحها بعد موت ( هارون اوف لينكولن )عام مه «مد أثنت 
التجقيق بالدليلالقاطع ان ثمانية عشر وديا كانوا همالذين ينظمون تذلث العما.أت 
فقدموا إلى الحاكمة وحك عليهم بالاعدام . 


)١(‏ يقدم لنا كتاب ( هارون لينكولن ) تأليف ( شابير و فالنتاين ) اليبوهييينوصفا دقيفا 
هذه المرححلة من التاريخ واليك ما تقوله موسوعة فالنتين اليهودية ذاتها ؟ ( وتكائر عدد اليبود 
كما ازدادرا رقاهاً رأصبح هارون اوف ليتكولن - اليبودي - اغنى رجل في انكلترا كلها ٠‏ 
فكانت معاملاته المالية ترتيط بتكل ر كن في البلاد وبرتبط بها عدد من كيار النبلاء ورجال 
الكنيسة ... ولكن المرش امتولى يعد موته على جموع املاكه واضطر 1 نئذ لانشاء لجلة 
خاصة في وزارة المالة لادارة ممتلكاته 
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مات الملك هنري عام ١١7١‏ فخلفه على عرش انكترا الملك ادوار الأول 
الذي أصدر امراً حرم بوجبه على الدود ممارسة الربا » ثم استصدر من البرلمان 
عام 76؟١‏ قوانين خاصة جعل هم كو جمها أوضاعاً خاصة ومسممت هذه القوانين 
( الانظمة الخاصة بالموود ) وكان الهدف من هذه القوانين تقلدص السلطان الذي 
عمارسه المرابون اليهود على كافة مدينيهم » ليس فقط من المسيحبين بل حى 
الفقراء أنفسهم ... ولعل الأنظمة ال.بودية هذه كانت القوانين الأولى في التاريخ 
البرلماني الانكليزي الذي لعب مجلس العموم دوارا فعالاً في وضعباولا يمككن وصم 
هذه الأنظمة بانها معادية للسامسة - أو للمبود - لأنا حرمت في الوقت نفسه 
المسحبين واليهود العادلين'''» لا سما الضعفاء منهم وقد ظن المرابوت اليهود أنهم 
قي هذه المرة ايض » ويا حدث سابقا ‏ ولاحةا ‏ هرات عديدة في التاريخ 
سيتمكنون من تحدي أوامر الملك » ما تحدوا قرارات المجمع المسكوني يفضل 
السلطة التى يمارسوما على بعض رحال الكنيسة والدولة ولكن ذلك كارل. 
خطام الأكبر » اذ ان الملك عمد إلى اصدار قانون آخر بطرد جمبع البهود من 
انكلترا .. وجنى الورانيون والمرابون بذلك ثير أعمالهم دون أن عنم عنهم 
نفودهم وذهبهم الضر . وجلموا الوبلات على رؤؤوس بقمة المبود العاديين الذين ١‏ 
يرتكدوا ذنيا سوى السير وراء 0 ... كان ذلك بدء المرحلة التي 
يسْسها المؤرخين ( الاجلاء الأكبر ) اذ أخذت الدوامة منذئذ تعصف بالمهود 
في كل أتحاء أورويا التي أ أسرعت رروسها المتوجة تحذوا حذوا الملك ادوار ففي 
عام ١٠١.‏ »2 أي بعد فترة وجيزة من انتهاء الحروب الصلمسسة وظهور نتائحها 
عادت فرنسا فطردتهم مرة ثانيسة بصورة كاملة » وتبعتها سككسونيا - احدى 
الدولالرمانية عام م؛+١-‏ ثم هنغاريا عام ١+٠‏ فباجيكا عام ٠١*0٠‏ وسلوفاكيا 
عام 18٠‏ والنمسا عام ١48٠‏ ثم هولندا عام ١444‏ وأخيراً اسبانيا عام ١495‏ 


)١(‏ طبعت ( الانظمة اليهودية ) بالتفصيل في كتاب ( حرب دون امم ) تأليف الضايط 
البريطاني الكابتن ( 5. ه. زامزى ) . 


5 


ويتخذ طرد المبود من اسبانيا أهية خاصة . اذ أنه يلقي الضوء على ( محا 
التفتيش ) الاسبانية » ذلك ان العديد من الناس في أوروبا يظنون انها اسست 
من قمل الكديسة الكاثولسكمة بهبدف تعذيب واضطباد المنشقرنعلى كنيسة روما 
ومنهم البروتستانتبين فيا بعد . اما الواقع فبوأن من أهم الأهداف التي قصدها 
البابا ( اينوسنت الثالث ) من انشامًا هو جعلها وسلة لكشف فنئة من المهود 
الذين لجأوا الى طريقة التظاهر باعتناق المسبحبة والعمل تحت هذا القناع لتبدعها 
من الداخل » وقد شعرت الكنيسة بوجود مؤامرة من هذا النوع لتحطيم دعاتم 
المسيحية ... وأمكن في عسدة حالات تقصي الأثر واكتشاف المحادعين الذي 
اتكشفت مسيحيتهم المزيفة ... كا تم كذلك العثور فها بعد على نص الرسالة 
الجوابية التي ارسلها الحاخام الأكبر المقيم نئذ في الاستانةء اصمة الخلافة العؤانية 
في ظل التسامح الاسلامي . الحاخام ( خممور ) رئيس الجالية اليهودية في مدينة 
اكس - آن - بروفانس الفرنسية رداً على استشارته اياه بعد ان طردت معظم 
الأقطار الأوروبية المهود .. وقد تضمنت هذه الرسالة التي وقعها الحاخاء الآ كبر 
بأمضاء ( امير البود ) وارسلت بتاريخ ١١‏ كانون الثاني عام 2 تعلماته التي 
ينصح فبها مستشيريه باتباع ( حصان طرواده ) الشهير بالدخول إلى حصن 
اعدائهم خلف قناع» كافعل محاربوا المونان القدامى الذين دخلوا إلى مدينة طروادة 
الحاصرة مختيئين في قلب حصانخشي كبير. . . أو بتصبير أوضحجعلابناء السبود 
قساوسة مسبحمين ومعامين ومحامين واطباء والخ ... كما يتمكنوا من تحطيم 
المسبحية من الداخل'١'‏ .. غير ان محاك التفتيش لم تقتصر على المهمة الأصليةالتي 
انشئت من أجلبا في الأصل ول تتوقف عند هذا الحد بل تحولت إلى أداة بطش 
ملت الميع بدون إستثناء » وليس بصحيح ما أشبع عن عمد في الأذمان 


)١(‏ من السهل ملاحظة التشابه الغرريب بين هذا الاسلوب ومؤامرة ( الدونًا ) تلك الفثة 
الخفية من جود ( سالولينيك ) واستانبول التي اعتنقت الاسلام ظاهراً ببدف تخريبه من الداخل 
عن طريق نثسر البدع والخرافات وتشوبه تعاايمه الحقيقية ومحاربة كل حركة اصلاحية اسلامية 
تهب لنصرة الاسلام الصحيح . 
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الأوروسة بغية استدرار العطف ومشاعر الندم » انبا كانت جهازاً خاصاً 
لاضطبهاد المهود ... وعندما استن ( المفتش الأكبر ) الشهبر ( توركومادا ) 
١144-148٠ (‏ )مرامم الحرق الرهيبة كانت الحرقة تتلقف كل من تلصقى به 
تهمة الهرطقة والسحر أو الخبانة وما ماثلها دون تيز بين المبودي وغير 
الببودي ... وإلى هذا فإن الاقمة التي تعرض لها المبود في اسبانيا لم تكن ناتحة 
عن أسباب دينية بل جاءت كردة فعل عامة على تصرفاتهم الاقتصادية 
والاجتاعية . 

ان الحقائق الدقيقة هي التي تلقي الضوء الكاشف على الواقع التاريخي الذي 
تبدو اسبابه جهولة أحيانا . ففي القرن الرابع عشر تمكن المرابون المبود لامرة 
الأولى من جعل الحكومة الاسبانية تمنحهم حقى جباية الضرائب من الشعب 
مباششرة ولحسابهم الخاص كضان للقروض الت كانوا يقدمونها للحككومة » ما 
وضع الأهالي تحت رحمتهم المطلقة. . فاستغلوا هذا الوضعابسشع استغلال واستعملوا 
منالة.سوةوالوحشية فيطلب |( اقة اللحم ١١)‏ )منالسكانما ملأ أفئدتهم بالحقد والغضب 
العارم حيث أضحت شمر ارةواحدة كافية لتفحير البركان الكامن قي القلوبفكانت 
هذه الشرارة الخطابات اللاهبة التى ألقاها ( فرناندومارتبنيز ) فبب” الشعب على 
أثرها بصورة جماعية لارتكاب مجزرة دموية تميزت بفظاءعبا » وهذا مثلصارخ 
- وهم فنة قليلة متوارية - آلاف الضحايا من المهود البؤساء أنفسهم الذين لم 
يرتكبوا ذنباً بل أخذوا بما اقترفته أيدي تلك الفئة الجانية التي ارتضوا زعامتها 
وفها بلي ما تقوله الموسوعة البريطانية ( ص لاه « مجلد ١‏ ز » - طبعة ١8141‏ ) 
عن موضوع البهود في اسبانيا . ( وكان القرن الرابع عشر العصر الذمبي في 

)١(‏ تقوم طريقة اقة اللحم الرهيبة الني كان المرابون - لا سما المهود منبم - يتبعوتها في 
القرون الوسطى على اعتبار وزن معين من لحم المدين - أقة مثلآً من جسمه # يق لمرابي 
اقتطاعه من جسم المدين العاجز عن وفاء القرض الفاحش الربا عادة أو المككلف بالضرائب المعوز 
لدى عدم وفاء المال المقرض في الوقت الحدد وخير من وصف هذا الاسلوي الفمحي هو مشكسمير 
في مسسرحيته( تاجر البادقية ) . 
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اسيانيا . « وكان القرن الرابع عثير العصر الذهبي في اسيانبا ولكن خطابات 
أحد قساوسة مديئنةاشبيليا ( فرناندو مارتبنيز ) أدت عام 1891 الى قيام أول 
بجحزرة عامة للمهود الذين كانوا محسودين بثرامهم ومحط كره الجبع لأنهم كانوا 
متعهدي جميع الضرائب 6 6. 

أما المتعبدون المذ كورون فكانوا يشترون من الحكومة <دتى جمابة الضرائب 
من الشعب في القرون الوسطى لقاء مملغ مبين ثابت يدفمؤنه سلف] . قتوضع 
السلطات العامة في خدمتهم ويمنحون حقى التعذيب والتنكيل المواطنين في 
السحون ومصادرة الأموال لقاء جمع المبالغ التي يفرضون مقاديرها حسب 
أهوائهم .. واستمرت العاصفة في اوربا ضد اليهود . ففي عام ه49١‏ طردتهم 
بلدة لمتوانما من أراضمها ثم البرتغال عام 444 ( ثم ايطاليا عام ١64٠+‏ ثم بااريا 
عام ١ه‏ ... ولكننا يحب ان لا نففل عن الاشارة الى امر هام » ذلك انه 
بالرغم من تبجير موع المبود من كل مكان فان عدداً من أغنيام وذوي 
النفوذ منبم كانوا يتديرون أمرهم للمقاء ... وقد استطاءوا الحصول على مراكز 
هم في ( بوردو ) و ( اقبنسون ) و ( مارسيليا ) في فرنسا مثلاً » وفي بعض 
مقاطعات البابا وفي مال الألزاس ( وفي قسم من ايطاليا الشمالية ) وتصف 
الموسوعة البريطانية الموضوع كا بلي : ( وهكذا وجد المهود أنفسهم من جديد 
وجموعهم تنصب في الشرق فتستقر في بولونيا أو في الامبراطورية العؤانية 
وجالباتهم الضثرلة التي سمح لها بالبقاء في اوربا الغربية » فقد فرضت عليها كافة 
القبود التي تولدت في المرحلة السابقة ) . وهكذا نستطيع القول ان القرون 
المظامة المبودية بدأت في الوقت الذي ابتدآ فبه عصر النبضة في اوريا » ويتجبى 
لنا بوضوح منطقي من هذه النتئجة الأخيرة مدى صحة التحليل التاريخي الذي 
ينادي به بعض المورخين الذين يقولون ان أمم أوربا الغرببة لم تبدأ عصر النهضة 
والاحياء الحظري إلا بعد أن مكنت من تحرير أنفسها من برائن السيطرة 
الاقتصادية المرودية . ١‏ 

حصرت الجالبات المبودية في اوربا بعد حركات التبجير الكبرى داخسل 
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أحبائها التي ميت ب ( الغيتو ) والتي يسميها اليهود ( الكاحال ) » حيث فرض 
على الببود ان يعيشوا معزولين عن جماهير الشعوب التي يقطنون بين أحضاه ا 
يحكهم حاخاماتهم أو من يسمونهم حكاءم الذين كانوا بدورهم خاضمين 
لتوجيهات الذورانبين وكبار المرابين اليهود الذين لبثوا في مراكزم التي تمكنوا 
من الحصول علمها في بعض المدن الأوربية يا ذكرنا سابقا وكان عملاء الذورانسين 
منبثين في ( الغيتو ) ينفئون سموم الحقد والككراهية وروح الانتقام في قلوب 
الجاهيرالبهودية يا كان الحاخامونبدورهم يلقئون البهودأنهم شعب الله الختار. . . 
ولدلك فإن بوم الاتتقام آت دون زيب وسيرثون فبه الأرض ومن عليها .. أما 
البود الدين رحلوا الى اوربا الشرقية فقد كانوا بحبرين بدورهم على العيش ( في 
مناطق الاقامة ) التى مح لهم بها » والواقعة بصورة عامة على الحدود الغربمة 
لروسيا » من سواحل البحر البلطيقي في الشيال حتى سواحل البحر الاسود في 
الجنوب » وكان معظم هؤلاء من المهود الخزر ١”‏ في الآأصل . 


يخبثهم ويخلهم الشديد وأسالييبم المنحطة في الأمور المالبة وأخلاقهم الدنيئة في 
كل أنواع معاملاتهم وهم يدرسون ( لغة الريديش )'"" التي تطورت فبها ثقافتهم 
ويختلفون عرقبا كل الاختلاف عن العبرانبين القدماء في فلسطين الذين كانوا 
عشائر من الرعاة بالأصل . 


تراكمت احقاد القرون داخل اسرار احياء ( الفيتو ) وترعرع الظماً الى 
الانتقام حتى تحولا الى عقمدة وئشة سلسة قائة على المغضاء والطغيان والتدمير ٠.‏ 


)١(‏ يبين الكاتب الاشبر ( ه. ج. وياز ) الفروى بوضوح بين مختلف المناصر اليهودية 
في كتابه ( خطوط التاريخ اليارزة ) - ( ص "هة) - 54؛ ). 

(؟) لغة الريديش وتعني باللغة المبودية» اللغة التي يتحدث بها هود اورو! الشرقية وتتكون 
من مزيج من العبرانية والسلافبه والآلانية ولغات شواطىء بحر الخزر وهؤلاء يجحهاون عموماً اللغة 
العبرانية ولا بربطبم أي رابط عرقي بالعبرانبين القدماء أو بفلسطين » 
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فازاحت تعالم الدين الموسوي عن حلبا وتملورت ممادوها الحهدامة في النظريات 
المادية الالحادية التي ترمي الى تهدم الاديان والشرائع السماوية وتقويض الاسس 
الاخلاقية المستمدة منها وتمزيق كمان المحتمعات »كل ذلك ارواءاء لاحقد القدمم 
على الانسانية الذي توارثه المرابون وكبنوت الشر منذ أزمنة سحيقة واللجشع 
الى السيطرة على كافة خيرات الجنس البشمري وتحريد الجبع مما يمتلكونه ثم 
حرمانهم حق التملك الى الأبد ... وقد تطورت هذه النظريات حتى ولدت 
الشبوعية واصبحت قاعدته حر كة الطسجان العالمية » سلاح حفل المرابيين وقوى 
الشر الالحادية لتحقبق مخططبم الآزلي السيطرة على العالم وسكانه .. 
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اليبود ونشوء السوق السوداء في أورويا 


يبين لنا التاريخ الاوروبي كيف طوتر المرابون العالمبون اعمال الشغب 
والارماب المحلمة او الفردية الى حركات عصمان وهمحانات منظمة مترابطة 
وكيف خططوا لعودة المبود خفية الى الملدان التي طردوا منب! عن طريق 
التسلل المستمر الذي كان الوسملة الوحمدة بأبدهم » لان عودتهم كانت محرمة 
قانونياً » وهكذا انشئت بالتالي شبكات خفية في جمبم المدن الاوروبمة مهمتها 
استقبال اليهود المتسللين » ويغذي هذه الشبكات ويموها منظبمات المرابين المبود . 
ولما كان من المستحيل على هؤلاء المهود المتسإلين الحصول بعد عودتهم على عمل 
مشروع لأن قدومهم غير قانوني فقد قدمت لهم هذه الشبكات الرساميل التي 
مكانتهم من انشاء نظام السوق السوداء في كل بد اوروبي ... ومارسوا في هذه 
الاسواق السوداء كل انواع التحارب والمقايضات المحرمة المسكنة » وكنوا 
يعملون حسب منهج الشركة الخقية الاحتكارية فوا بينهم جمبعاً .. وقد لبت 
اسماء سادة المال الذين يملكون هذه الشبكات - او يسيطرون علميا تحت ستار 
من الكتان )١١‏ 


وقد اتحبت شكوك عدد من الكتاب والسماسين والفلاسفة والعسكربين في 


(١)لا‏ تزال هذه الشكات تعمل حتى بومنا هذا » وقد تركزت فعالية ٠‏ في الولايات 
المتحدة وعلى فلسطين اللتين بلغ دخول المهاجرين اليهها بصورة غير مشروعة منذ نباية الحرب 
العالية الثانية نسبة لم تعرف من قبل ٠‏ والبرهان واضح على ان الشبكات السرية في مكان وجدت 
فيه ليس الا وليد هؤلاء الاشخاص اعداء المجتمع الانسانٍ الذين يشكلون جماعة العام الخفي 
( الؤاف ) . 
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الماضي » امثال ( الكونت دي بونسين) والسمدة ( نسا وتبتر ) والسيد ( والتر 
سكوت) الشهير والكثيرون غيرهم من المفككرين والمؤرخين « اتحبت شك و كهم 
الى جماعة التورانين والمخططين للحركات الأممة وأيقنوا بأن هؤلاء يشكلورن 
منظمة هي القوة الخفية التى تحذب خموط الفوضىالعالممة “و لكن البراهين القاطعة 
بصحة 57 الشكوك لم تظهر إلا في زمن حددث »> حدث أمككن ضم الحلقات الى 
بعضها بعضا وتجميم الآدلة الواقعية . 

نتبين بعض هذه الآدلة والقوانين من تفدص أحدا ثالتاريخ تحسب تسلسلها 
الزمني وهكذا نرى كيف استخدم النوراتمون زعماء المجموعتين السامية والآرية 
لخدمة أغراضهم وكدف زجوا الملايدن من الشير في حروب وثورات ومجازر » 
ليست جميعا في الواقم سوى مخططات في الطريق الذي رسمته فئة ذات فكر 
جبنمي لتحقيق مطامع جنونة » رهمبة » في أنانيتها » وهذا نص النداء الذي 
أطلقه الكاتبان الشبيران ( ووليان فوس ) و ( سيسيل غيراهيتي ) في كتايها 
( الحلبة الاسبانية ) 1 


« ان مسألة معرفة من هم الزعماء الحقبقيون - للشركة الاحتكارية الخفية ‏ 
ومنظمو مخططاتها الرامية للسيطرة على العالم و كيف يصل هؤلاء الى أهدافهم » 
هي مسألة تفوق ما يطمح اليه هذا الكتاب وسيمكث الموضوع كواحد من أمم 
الألغاز العالمية التي لم تحل وم يكتب عنبا حرف واحد . 


وان الذي سيتمكن من كشف الستار عن هذا اللغز يوماً وإعلانه للعالم لن 
يكون إلا رجلا رائع الشجاعة قادراً على اعتبار حياته جديرة بالتضحية في 
سبيل الانسانية لأجل تنديهها الى ما تديته لها جماعة شيطانية ممن جعلوا أنفسبم 
كبنة لدين خفي بريدون فرضه على العالم » . 

اننا نستطيع الحم على ننجاح التمثيل التدريمي للمخطط بدراساتنا لتسلل 
اليبودعائدين الى الأقطار التي كانوا قد طردوا منها » فقد عاد الببود الى انكلترا 
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عام 1٠٠٠‏ > وإلى هنغاريا عام ١6٠٠‏ ولكنهم طردوا! منها ثانية عام ال 
4 ؛>» وعادوا الى لمتوانياحام 17٠١‏ الخ ... 

واذا ضربنا صفحاً عن عددالمرات التي طردوا فيها من كل قطر فإننا نلحظ 
انهم تر كوا وراءهم في كل مرة اوساطصا معينة خاضعة لنفوذهم كانت تحرك 
الهمجانات والفوضى دائمً بتوجيهاتهم او بصورة أدق يحسب تعليات القوى الخفية 
التي تحرك الخدوط من وراء الستار . 


*. 


الثورة الانكليزية 


لا كان الملك ادوارد الأول ملك اتكلترا هو الأول الذي طرد البهود من بلاده 
فقد قرر سادة الذهب البهود في فرنسا وهولندا والمانيا » ان انكلترا بالذات هي 
التي يحب ان تكون الهدف الاول الذي يطبقون فبه مناهجهم المدروسة لاثارة 
الفوضى الشاملة والهسمحان ... 


وهكذا شرعت الآوساطالعميلة لهم فيانكلترا » او بتعبير آخر خلاياهم »باعمال 
فعالمتها الهدامة :دب النزاع اولاً بين ملك انكلترا وحكومته ثمتبعته المشاحنات 
بين ارباب العمل والمستخدمين وبين العمال والمالكين ثم ثار الخلاف بين الدولة 
والكنيسة . 

ودس المتآمرون يخبث نظريات متناقضة تنادي يحارل مختلقة في أمور 
السياسة والدين ول تلبث انكلترا ان وجدت نفسها مقسمة الى معسكرات عديدة 
يتحفز كل منها للانقضاض على الآخر» بل قسموا المعسكر نفسه الى اقسام عدة: 

فقد انقسم الشعب الاتكليزي المسبحي الى معسكرين بروتوستانتي وكاثو لكي 
ثم انقسم المعسكر البروتستانتي الى طائفتين ( الملتزمون ) و ( المستقلون ) ... 
وانمر الدهب في ذلك كله من جبات مجبولة على المحرضين ورؤوس الفتنة . 

كان ملك انكلترا آنئذ شارل الأول » وعندما تم الايقاع بينه وبين البرلمان 
اتصل احد روس جماعة المرابين العالمين الببود في هولندا المدعو ( مناسح بن 
اسرائيل ) بالقائد الاتكليزي الشهير ( اولمفر كرومويل ) وعرض عليه المبالغ 
الطائلة من المال لتنفيذ المسروع الخفي الرامي الى الاطاحة بالعرش البريطافي .. 


فى 


وقد تقمل كرومويل هذا العرض وتألفت موعة من ارباب الذهب البهود 
إتمويله ومساندته كان فييا الى جانب مناسح بن اسرائيل الزعم اليهودي 
البرتغالي الأشهر ( فرنانديز كارفاجال ) الذي تلقبه كتب التاريخ ب ( الببودي 
المظم ) والذي اصبح فما بعد رئس المستشارين العسكريين لكرومويل .. 
وقد نظم هذا انصار كرومويل الذين اشتهروا بامم ( الرؤوس المستديرة ) 
وحوفم الى جمش نظامي انبالت عليه الامدادات بالسلاح والكتتة اذى الاموال 
بوفرة ... وعندم ا بدأ تنقيذ القسم المسلح من المؤامرة تدفق الى انكلترا عن 
طريق التبريب مئات من الثورويين المحترفين المدربين وانضم اميم الى الخلايا 
المهودية الفوضوية الى رارك نشد عن شكز سظ ات ازفابية © قرعت مالا 
في جمليات الأرهاب على نطاق واسع هدف ترويع السكان واشاعة جو من 
الذعر والقلى يمبد للحرب الأهلبة والصدام المسلح مع قوات الآمن والجيش 
النظامي. . وتككشف الدراسة الواعبة لأسلوب التدفق الفوضوي هذا عن طريق 
التبريب واستخدام افواج المحربين المدربين بواسطة الخلايا والشيكات وتكوين 
المنظات الارهابية التي تمارس عملمات الارهاب والترويع » وتمويل الخطة كلبا 
اخيراً بذهب المرابين الءالمسين المهود » تتكشف للا عن ظاهرة دقيقة تشكل 
برهان) آخر على استمرار هؤاهرة قوى الشير عبر العصور : فهو الاسلوب 
الذي اتبعته المؤامرة داءم] ويصورة متائلة في كل اطوار التاريخ » ونحد 
خير مل ال له فى عصرنا الحاضر في عملية الاحتلال الصهدوني لفلسطين ... 
و إلى هذا فان دفما فوضويا يحمل بعض هذه المعالم يحدث في أمريكا اليوم ... 
ولن يستطيع إحباط:مثل هذه المؤامرات في العالم سوى تضامن قوى الخسير 
الاخلاقة دول فكرة الامان بلله والدفاع عن شريعته وصمود الشخصيات 
الكبرى من قادة قوى الخير أمام موجة الالحاد العالمية المسيرة من قبل محفل 
حكاء صبيون حتى يسترد هؤلاء القادة المؤمنون زمام الممادرة وتنقذ الانسانية 
المبددة من مصير قاتم 557 


برف 


كانت خلايا الثورة جميعاً فِ انكاترا اند بقمادة زعم بودي اسمه (دي 
سوز ) وكان هذا في الوقت نفسه سفيراً للبرتفال في انكاترا بنفضل المبودي 
العظم ( فرنانديز كارفاجال ) الذي تمكن بنفوذه والاعقادات المفتوحة له من 
الحصول له على هذا المنصب » وبذلك أصميم مسكن «دي سوز »الحمي بالحصانة 
الدبلوماسية مقراً لزعماء النشاط المبودي الخفي المسرفين على المؤامرة وأحد 
مراكز ضير الثورة بالتالى 23... 57 الثورة الانكليزية أخيراً يعد أن 
عبد النورانيون ها الطريق وأصبح كل شيء معدا . 


وقد بدأت بالنزاع الديني الذي أثير بن الكانو لكين والبروتستانتبين من 
مذهب ( كالفن ) *') » ثم شرعت الخلايا الخفية بتنظم مظاهرات مس لحة د تنطلق 
في كل مناسبة ودون مناسبة فتسمم الجو العام في الملاد وتشمم الفوضى والقلق. 


نجد الشرح الوافي هذه الناحية من خفايا الثورة الانكليزية والتفاصيل 
المرتبطة بهذه الفترة في جزئي الكتاب الضخم ( حياة الملك شارلس الثاني ) 
الذي وضعه ( اسحق دزائيلي ) احد كبار النهود الانكليز فما بعد ا 5 
4 ) ووالد ( بن يامين دزائيلٍ ) الذي أصبح من أقطاب الدولة والسياسة 
وتولي منصب رئاسة الوزارة عدة مرات ومنح لقب ( لورد يسك وسفيلد ) وقد 
بين اسحق دزرائيلي في كتابه انه حصل على معظم المعلومات من سجسلات 
( ملبخور دي سام ) الزعم المبودي الذي كان سفيراً لفرنسا في المحكومة 
البريطانية في عصر الملك شارلس الأول كا أوضم أيضا نواحي التشابه الغريب 


)١(‏ يكف مخطط الموامرة الأعلى منذئذ عن استعمال هذه الطريقة للاشراف الي على 
حملات الدعاية الهدامة رخططات التخريب في منطقة ما من الءالم وقدكانت دور بعض السفارات 
مركزاً للتآمو ني العديد من الدرل . 

(؟) يوجد العديد من البراهين التي تثيت ان ( كالفن منشيء المذهب المعروف باسمه في 
المسبحية البروتستانكية كان وديا في الأصل » وعلى اية حال فان اسمه الحقيقي ( كوهين ) الذي 
حرفه اللفظ القرنسي الى ( كافين ) ثم اصبح ( كالفن ) فيا بعد ... 


رف 


بين الثورتين الانكليزية والفرنسمة فما بعد مشيراً الى صلة ( القرابة ) او التاثل 
التي تربط بينها ... وهحكذا فإننا نستطيع ان نرى يجلاء أثر الأيدي الخفية » 
أبدي منظمي حركة المجان العالممة 4 في كلا الثورتين » بل ويا سيبرهن 
عليه هذا الككتاب في كل حركات الفوضى والحروب المفتعلة . 


ان البرهان المطلق' الذي يدين ( كرومويل ) زعم الثورة ود كتاتور انكاترا 
الطاغية يعدئذ بتهمة الاشتراك فيال مؤامرة الثورية المبودية» هو الذي حصل عليه 
اللورد (الفريد دوغلاس) الذي كان يشعرف على المجلة الاسبوعمة الانكليزية( بلين 
انكلش ) والذي أعلنه في مقال نشره في هذه المجلة في عددها الصادر في * ايلول 
١‏ > فقد شرح اللورد دوغلاس في هذا المقال كيف وصل الى حوزة صديقه 
السيد ( ل. د. فان فالكرت ) الهولندي «مجد نادر » كان قد فقد من سحلات 
( كنيس مولخم ) في هولاندا خلال حروب نابليون .. ويحتوي هذا المجلد على 
سجلات الرسائل التي أرسلها وتلقاها الاخاءون المتعاقبون الذين ترأسوا هذا 
الكنيس. وتقول إحدى هذه الرسائل المحررة باللغة الالمانمة والمرسلة من اولمفر 
كرومويل الى رئيس هذا الكنيس آنئُذ الحاخام ( اينزيرات ) بتاريخ ١٠١‏ 
حزيران 15407 »2 بالحرق الواحد : 

( سوف أدافع عن قبول المهود في انكلترا مقابل المعونة المالية » ولككن 
ذلك مستحمل طالا الملك شاراس لا يزال حما ... لا يمكن إعدام الملك دون 
حاكمة » ولا تلك في الوقت الحاضر اساسا وجببا للمحاكمة ؛ يكفي لاستصدار 
حم بإعدامه .. ولذلك فإنني أنصح باغتياله ولكننا لن نتدخل في الترتييات 
لتدبير قاتل » غير أننا سوف نساعده في حالة هربه ... ) 

ويحتوي السجل على رد الحاخام برات على هذه الرسالة بتاريخ ١١‏ تّوز 
»© ويقول في إجابته لكرومويل : 


ه سوف أقدم المعونةالمالية منذ خلع الملك شار لس وقول البهود في انكلترا » 


074 


والاعقدال خظ و عدا ده ون اقطان خار لت قرسة البرو 110 بعليل 
سبعطينا القبض عليه ثانبة سبياً وجبها لامحاكمة والاعدام ... وسوف تكون 
المءونة وافرة ولكن لا فائدة من مناقشة شسروطها قبل بدء المحاكمة ...). 


وف الثاني عر من تشسرين الثاني منذلك العام مبدت الفرصة لاملك شارلس 
الأول للبرب ... وقد القي القبض عليه بالطبيع ... ويتفق المؤرخارت 
البريطانيان الكبيران ( هوليس ) و( لودلو ) » وهما الحجةفي تاريخ ذلك العبد» 
على ان هرب الملك » ثم إيقافه » كانا من تدبير كرومويل 


وقد جرت الأحداث بعد ايقاف الملك بسرعة وعلى ما أراد كرومويل الذي 
صفى أولاً جميع أعضاء البرلمان الانكليزي المخلصين املك » ولكن المجلس في 
جاسته التي عقدها طوال لبلة ه أيلول م48٠١‏ » قرر بالرغم من هذه التصفية 
وبأغلسة أعضائه قبول التنازلات التي أعلنها الملك واعتمارها كافية لعقد اتفاق 


حدرك معه 


وكان معنى ذلك بصراحةبالنسبة لكرمويل انتباء دوره وحرمانهمنالأموال 
التي وعده بها سادة المال العالمبون » فأصدر أمره بالتصفية إلى أحد أتباعه وهو 
الكولونيل ( برايد ) الشهير في التاريخ الانكليزي وهو أيضا الذي قام بتدفية 
جميع أعضاء البرلمان الذين صوتوا بالموافقة على عقد الاتفاق مع الملك ... وعملية 
التصفية الكبرى هذه التي 8 بها الكولونيل برايد هي التي تسمبها كب التاريخ 
المدرسية في انكلترا ( تصفمة برايد ) . 


لم ببق في المجلس بعد انتباء هده التصفية سوى - .٠ه‏ - خسين عضواً 


استولوا لحساب كرومويل على السلطة المطلقة » وني ١‏ كانون الثاني ١54‏ “أعلن 
تشكبل محكة سميث ( بمحكة العدالة العلما ) عهد المها بمبمة محاكئكة ملك 


. كان الملك شارلس الاول مسحوتاً في ذلك الحين‎ )١( 


6و3 


١‏ ذكلترا 0 وكان ثاثا أعضاء هده الحكة من أعضاء حدش كروهو بل 0 وعندما م 
يستطع المتآمرون ايجاد محام اتكليزيواحديقبل بالقياميدور مدع عامضد الملك 
كلف ( المبودي العظم كارافاجال ) أحسد اليهود الأجانب واسمه ( اسحاق 
دور يلاوس ) الذي كان عمملا ل( مناسح بن اسرائيل ) في لندن بهذه المهمة . 
وهمكذا أدين شارلس الأول بالتبسم التي قررها بشأن المرابين اليرود العالمسين 
ولس كا تقوله كت التاريخ التي قررها الشعب الاتكليزي 000 وي لوم ب 
كانون الثاني ١4‏ قطع رأسه بالبلطة علنا أمام المضرف المبودي القائم في ساحة 
( هواتببول ) في لندن .. وهكذا تم انتقام المتآمر ين العالممين الذي قرروه منذ 
طردم الملك ادوارد الأول من انكلترا وتلة كرومويل الذهب الموعود به 65 
تلقى هوذا الخائن من نفس المصدر كن خمانته للسمد المسبح . 


م يكن الانتقام ها قد يتبادر إلى الذهن الحدف الوحيد لمرابين العالميين 
الببود في عملباتهم هذه “بل كان هدة بم الأول » والذي أوضحته أحدا شالتاريخ 
فما يعد » السسطرة على اقتصاديات 0 وعلى مقاليد الامو الحقيقمة فمها 4 
وكانهد فبم الأعمق والتالي اثارة عددمن الحر وب بعد ذلكبينانكلترا ومختلف الدول. 
الاوروبية » ذلك ان الحروب تتطلب مبالغ كية عن الاحواك يضطر الحكام 
الأوروبيون لاستقراضها من المرابين المهود العالممين أنفسهم بالربا الفاحش وهذا 


مأ يؤدي إلى نتيجتين : 


5 - حصول هؤلاء المرابين على أرباح خمالية وإزدياد القروض الوطنية التي 
ستثقل كاهل مختلف الأمم الأورويمة 5 


ب - ووضع حسكام أوروبا بموقف التبعية والهاجة بالنسية للمرابين 
العالمنين . 


أض 


نتدين هذه النتائج يسوولة منطقية بتتيعنا لتسلسل الاحداث الزمني في 
انكلترا منذ اعدام الملك شارل الأول ١449‏ حتى تأسيس بل لك انكاترا عام 
4 : فقد ازداد مبلغ القرض الوطني الانكليزي ازدياداً مطرداً من ناحية » 
وتمكن سادة المال العالممون منناحمة أخرى من جعل شعوب أورويا ينقض بعضها 
على المعض الآخر » ولعل خير وسملة لادراك حقمقة تلك الفترة من التاريخ هي 
امتمراضن الالسدافد المافة ©:وقابل حدول يده الاخذاف: مي تسلا 
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الاحداث 


البروتستاتمين الانكليز . 

ثار القائد الانكليزي ( سونتروج) على كرمويل ولكانه فشل وقبض عليه . 
أعد شارلس الثاني ابن شارلس الأول » هجوما على انكلترا » ولكنه 
فشل بدوره أيض] وأيحر عائداً إلى فرنسا. 

دخلت انكلترا الحرب ضد الهو لنديين . 

أعلن كرومويل نفسه دكتاتوراً واتخذ لقب ( اللورد الحامي لاتكلترا) 
تغبير القوس أو بمعنى آخر سسد انكلترا المطلق . 

اشتبكت انذكلترا في عدد من الحروب الأوروبية الأخرى . 

بدأت الاضطرابات في المستعمراتالامريكية التي تتلكبا ١‏ والتي كونت 
فما بعد الولايات المتحدة الاميركبة ) . 

موت كرومويل واعلان ابنه ( ريتشارد ) الحامي الجديد لاتكلترا . 
ريتشارد يشمئذ من التآمر المستمر ويعتزل الحم . 

الجنرال الاتكليزي مونك يحتل لندن واعلان شارلس الثاني ملكا على 
انكلترا . 


ملا 


9 كشفا الستار عن المؤامرات الني اشترك فنها كروهودل وحدزث هداج 
قلثدان: نحي بينيكن ‏ الشعيب حثته :عقت كبار أعواتة ‏ امتضنال 
( ابرتون ) و ( برادشو ) ويعلقها على المشائق . 

الشقاق الديني بين +تلف الطوائف البروتستانتية واضطباد الطوائف 
الدينية التي لم تقبل الاضوع للكنيسة الرسمية ( الاتكلكانية ) 

4 اشتباك انكلترا من جديد بالحرب مع هولندا 

6 ازمة اقتصادية شديدة تحصق باتكلترا . والمطالة والمجاعة تأخذارن 
مخناى !2.. »> ونشوب حريى هائل 2 يدمر لندن ثم تفثي الوباء الدي 
عرف بالتاريخ باسم « الطاعون الأكبر ٠١»‏ 

انكلترا تشترك يرب جديدة مع فرنسا وهوائندا 

107 نشوء نوع جديد مسن التحزب السري في الأوفانة الجاكمة عرف في 
التاريخ الاتكليزي باسم ( كابال )'"' . وقد أثار موجة جديدة من 
الاضطباد الديني والسياسي . 

4 تخطمط جديد لماعة اا امرة العالممة اقَتَض ىاسناد ادوار جديدة لاشخاص 
جدد وإيقاف الحرب بين هولندا وانكلترا : فقد عبد بالدور الأول إلى 
المولندي( ولبام استراد هولدر ) الذي رفع إلى رتبةالقائد العام للقوات 
الهو لندية وأصبح لقبه ه دوق أوف اورانج » ثم رتب لقاء بينه وبين 


. توقف هذا الطاعون بعد نشوب حريق لندن‎ )١( 

(؟) كمه كابال : هي من أصل عبراني كانت ذات معنى دينى لدى العبراتيين القدامى . 
( انوحي الخاص ) الذي ينذل على الخاخاميين ويمكنهم من كشف الماني الخقية للتوراة لجاهير 
المبود ... وقد انتشرتث هذه الكامة في اررويا ععنى حجديد هو « التحزيات السيرية » وتقول 
موسوعة ببير في ص 5ه من ظبعتها السابعة والمسين ( ثم انتشرت هذه التحزبات السياسية 
الخفية المعروفة باسم « الككايالات » واصبحت ذات نفوذ لا يحد ) ودخلت هذه الكامة إلى فرنما 
أيضاً حيث أطلقها الفرنسيون على الماعات الخفية التي تدبر المؤامرات السياسية . 


49و 


يفذمل 


١4+ 


١ "46 


١5484 


الأميرة ماري ابنة وريث عرش انكلترا المنتظر « الدوق أوف اوراق» 
0 دوق أرف بورك 26 

زواج الاميرة ماري ب«دوق أوف اورانيّ» الذي أصبح لا يقف بينه وبين 
عرش انكلترا سوى حائلان : الملك شارلس الثاني والدوق أوف يورك 
بحسث يصبح العرش بين يديه لو تم القضاء عليها : 

تدبير المؤامرة التى عرفت في التاريخ الانكليزي مؤامرة منزل رايل 
لاغتمال الملك شاراس الثاني والدوق أوف يورك معا ... واخفاق هذه 
المؤاهدة: ١‏ 

موت شارلس الثاني وصعود الدوق أوف يورك اسم الملك جممس الثاني 
إلى العرش . ثم نشوب حملة اشاعات وتاطيخ شاملة ضد هذا الملك حال 
صعووة إلى العركن:.: وقول الدوق :أوق موقويقت لأساب عجيولة ب 
يتزعم ثورة ضد جيمس الثاني .. وهزيمة الدوق آأوف موتّوث في معركة 
( سبدججور ) الشهيرةفيالتاريخ الاتكليزي والقاء القيض عليه واعدامه 
ف 6 موز نفس العام » وقد تلى ذلك حملة محائات واعسدام بالحملة 
واضطباد عارم ضد أعداء الملك هبت فجأة بفعل القوى القية التي 
غيرت استراتيجيتها» وأنتج هذا الاضطباد نقمة عارمةضد الجيش الثاني 
الذي كانت هذه القوى الخفية مصممة على القضاء علمه بأي كُن > وفتح 


طريق العرش لدوق أوق اورانج . 


اقدام المتآمرين على خطوة جديدة ... فقد هاجم الأمير وليام اوف 
اورانج اتكلترا ورست سفنه في ه تشرين الثاني على شاطىء ( تورياى ) 
ما اجبر الملك جيمس الثاني على التنازل عن العرش ومغادرة بلاده إلى 
فرنسا » بعد أن أصبح مكروها من قبل الشعب يسبب حملة الأقاويل 
المنتظمة المستمرة ضده من ناحمة وبسبب حملة الاضطباد والاعدامات 


التي هبت ضد اعداثه يعد سحقى نورة الدوى اوف موتموث >2 ويسلبب 


مل١‎ 


ق4ذا 


ضعفه وطيشه وعدم كفاءته الشخصية من ناحية أخرى 


اعلان ولمام أوف اورانج والأميرة ماري زوجته ملكا وملكة على 
اتكلترا ... وما كان الملك جممس الثاني كاثولمكياً مما قد يدفع 
الكاثو لسكدين الانكلمز إلى محاولة إعادته إلى العرش فقد أظبرت القوى 
الخفية وليام أوف اورانج كبطل البروتستانقية .. وبالفعل وصل الثاني 
إلى ابرلاندا ( الكاثولنكية ) في ١٠١‏ شباط في هذا العام حيث ل تلمث أن 
جرت معركة ( بوين ) الجاسمة الشهيرة في التاريخالاتكليزي التي وقف 
الكاثولسكمون والبروتستانتءون الاتكلمز فمبا وجباً لوجه وسحى فمبها 
المعسكر الكاثوانيني؟١‏ تموز ١444‏ ولا بزالالبروتستانتدون الاتكلمز 
يختلفون كل عام منذئذ بذكرى هذه المعركة دون أن يعلم أحد منهم 
ان اولثئك الذين حاريوا فيها م يكونوا سوى العوية في أيدي المرابين 
المبود العالمسين الذين كان هدفبم من كل المعارك والهيجانات التي نشبت 
فق انكلترا مذلى عام ١١14٠‏ حتى عام 1585 هو الوصول إلى السبادة على 
مقدرات انكلترا الاقتصادية والسياسية . 


وكانت الخطوات الرئيسة التى سعوا لانجازها انشاء ينك انكلترا 
وترسيخ القروض القومية التي كانت انكلترا مدينة لهم بها لقاء الأموال 
التي اقرضوها اباها للقيام بالحروب > مذه الحروب التي خططوا لها 
وحرضوا على قيامها هم بأنفسهم .. ويبينلنا التاريخ كيف مضوا قدماً 
في تنفيذ مخططهم .. . يكشف لنا التحايل التاريخي للأحداث السابقة»' 
ولمع أحداث التاريخ الأخير المشايهةلها بوجهعام. انالدول والشعوب 
التي أقدمت على اثارة الحروب ومهاجمة المير والتحريض على الثورة 
والهبحان والزج بنفسها بها لم تحصل في النهاية على أية نتيجة ذات فائدة 
حقيقية ولم تنمكن من تحقبق أي ربح ثابت فعلي أو الوصول إلى حل أية 
مشكاة تعاني منها » سواء كانت مشكلتها ساسة أو اقتصادية أو 


١م‏ أحجار علرقعة الشطرنج - ١‏ 


حضارية . أما الرابح الوحيد المستمر فلم يككن دوم سوى تلك الجاعة 
الخفية الشنريرة من المرابين الببود وار الحروب العالمين الذين مولوا 
جمبع تلك الحروب والمجانات ولعبوا فمها دور المحرض الخفي ... 
وتؤدي دراسة هذه الأحداث أيضا إلى العودة بالذاكرة إلى حقيقة 
معروفة في التاريخ البريطاني ترتدي - على ضوٌ هذه الدراسة ‏ أهية 
خاصة : ذلك أنه ما أن وصل ذلك القائد الهولندي ( ولمام أوف 
اورانج) إلى عرش انكلترا حتى اضطر الزانة البريطانية إلى استقراض 
جنسها استرلينيا بعملة ذلك العصر من المهود المرابين الذين 
نضموه في مكانه ... 


ويستظيع أي طفل انكليزي أن برى هذه الحادثة في كتب التاريخ 
التي بدرسها في المدرسة » ولكن هذه الكتب تذكر له أن المفاوضات 
من أجل القرض أجراهما عن انكلترا مبعوثان هما ( جون هوبلن ) 
و (ولمام باترسون) ولا تشير بحرف واحد إلى أمماء المرابين اليهود الذين 
قدموا هذا القرض الضخم ... 


والدين بقست هويتهم مكتومة عبر التاريخ ... ويكشف المؤرخون الدين 
دونوا حادثة مفاوضات القرض هذه انها اجريت داخل كنيسة مغلقة » صالفغة 
من المرايين في الحفاظ على سمرية العمل . وقد كانت الشسروط التي فرضها المرابون 
السهود الذين قدموا للخزانة البريطانية القرض بمبلغ ( ١/58٠ /0.٠‏ ).جنية والتي 
وافق عليها المللك وليام أوف اورانج ومندوبوه هي التالبة''' : تبقى أمماء 
المرابين الذين قدموا سرية''' ويمنحون مبثاقاً يسمح لهم بتأسيس ينك اتكلترا » 


... هذه بعض الشروط أما البقية فقد ظلت سرية‎ )١( 

(؟) ما زالت اسماء الاشخاص الذين يسيطرون على بنك اتكلترا سرية حتى الآن وقد فشلت 
اللحنة التي شكلتها الحكومة البريطانية عام ١555‏ برئاسة الستر ماكلان - الذي أصبح فيا 
رئيس #وزارة - لمبجمة القاء الضنوء على الموضوع من وراء تأدية مهمتها ورفض السير 
( مونتاغيونورمان ) رئيس البنك الرسمي 1 ننذ التعاون مع اللجنة أو الاجابة على اسئلتها . 


4م 


معادله من العملة .. وهذا ما يكفل لم : 


وت الامنتطهوا اصدار قر وش ترسنة و وو ضير شاك تاراش ةقايل 
كل جشيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم الخاصة في المنك 


؟ - وان يسمح لهم بتوثيق القرض الوطني البريطاني وتأمين دفع الأقساط 
الرئيسية منه ومبالغ العوائد عن طريق فرض ضرائب مباششرة على الشعب. 


وهكذا وبصورة جلية 5 ترى » باع الزعم الوصولي وليام اوف اورانج 
انكلترا و شعمها للمرابين العالمبين المهود يلغ ( ١/56.0/.٠٠‏ ) جنيه استرليني » 
ووصل هؤلاء أخيراً إلى مآر.هم تحمل بنك انكلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية » 
وحصلوا على حق إصدار العملة البريطانية . . ومن المدهي ان القوانين اصحت 
عاجزة عن أن تسهم أو تعبةهم بشيء بعد أن أصبحت مقاليد السلطة المالية في 
أبدهم » وغرقت الحكومة الانكليزية في القروض . قد لا يدرك - لأول وهلة- 
سوى الخبير الاقتصادي المعني الحقيقي لسبطرة فئة ما على أسعار الذهب وتعادله 
العم » ولتكن بحكقنا ليك أن لد كر عملية واحدة بسبطة 0 
السرطرة من ان باستطاعة مدراء ينك انكاترا اعدار كرضي يمبلغ د 61٠٠٠١‏ 
جنمه استرليني مقابل كل مئة جنيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم كو 
وهذا يعني انهم بذلك يحصلون على الفائدة عن كأمل القيمة أي « ٠٠٠١‏ » جنيه» 
لاعن المبلغ الحقبقي الدي رصدوه وهو عششر هذه القممة ... وتعادل همذه 
الفائدة مبلغ « .٠ه‏ » خمسين جنيما في العام » وهذا يعني بوضوح أن مدراء 
البنك يحصلون منذ نهاية العام الأول على 5٠‏ /[ من جموع المبلم الأصلٍ 
الذي رصدوه فعلاً لأجل القروض . .. الخ . وعندما يتقدم أحد 
الأشخاض أو , المؤسسات فان البنك يفرض عليه تقديم تأمين أو رهن على شكل 
عقارات أو أسهم أو ممتلكات الخ ... ويقدر قيمتها غالبا بأقلبكثير منالحقيقة 
وإذا تأخر المققدرض عن دفع الفوائد أو الاقساط عن أصل القرض فان البنك 


لذن 


يحجز على التأمينات حالاً وهذا اجراء يشترطه البنك سلف عادة في العقود 
فتكون النتبجة ان مادة البنك يحصلون على قممه قرضهم اضعافاً مضاعفة . 


لا .هدف مخطط ارباب المال العالميين الىتأمين دفم الشعب الانكليزي للقرض 
الوطني المترتب على الدولة كايتبادر الى الذهن» بسل ان هدفهم هو العكس من 
ذلك تماما : اي عدم السماح لانكلترا ابد بدفع قرضها الوطني وجعلب! بالتالي 
موضع التبعمة المالية المستمرة بالنسبة المهم . ومن جهسة أخرى خلق الظروف 
العالمبة المتجددةالتي تؤمن إغراقأمم العالم التي يسقط قادتها فريسة اغراءالقروض 
السهلةفي القروض الداخلية والخار جمةالتىيمسكون م خبوطبها الحقيقية العصقة. . 


اما فما يتعلق بانكلترا بالذات - وهي موضوع بحثنا في هذا الفسل - فقد 
قفز القرض الوطني في أربعة اعوام فقط ١0948 - ١15414‏ - من ملبون وريم 
الى 1 ملمون جنسها استرلينيا .. . وقد تحعم 1 نئذ هذا المملغ الطائل يعملة ذلك 
العصر يسبب الحروب المتواصلة ... هذه الحروب التي ل تلبث ارن امتدت الى 
معظم اقطار اوربا فقدجلمت القوىالخفة التثدط ثانية فأثارت الحروب الاوربية 
التي عرفث بالتاريخ باسم « حروب الوراثة الاسبانءة » . وفي عام 11٠١١‏ عين 
( الدوق مارلمورد ) قائداً عاما للقوات المسلحة الهولندية » وتمترف الموسوعة 
المبودية بالدات وهي خير من يمل الموضوع بالطبع ان الدوق مارلمورد كان 
يتلقي آنئذ بسبب خدماته الجلى مبلغ (٠٠0.0)ستة‏ آلاف جنيهاسترليني بعماة 
العصر في العام من المرابي المبودي الحولندي ( سلومون مدينا ) ... 


وتربنا أحداث التاريخ التي تسلسلت حتى قادت الى الثورة الفرنسية عام 
6 كيف تضشم مق دار القرض الوطني البريطاني حتى وصل الى مبلغ 
٠٠٠ ٠.٠ (.‏ وهم ) جنبها امترلينياً عام ١416‏ ... اما في عام ه144 قان هذا 
القرض وصل الى مقدار خيالي هو ( لالإلاو 9 هو 50و78 ) جنها استرلينيا 
وكان مقدارالفائدةالساريةفقط عنعامي ه514١-545١‏ مبلغ ( ١11ر440,4145)‏ 


4 


00 
ان هذه الآلاف الاخيرة من الجنيهات الى جانب الملابين ليست في الواقع 
- على ضخامتها - إلا كسوراً فردية لا تذكر يحانب المبلغ الأصلى الذي يفوق 
طائلة الخبال ... وهي أشبه ما تككون بنبشة أخيرة جشعة ... وهي التي أشار 
اليها أحد خيراء الاقتصاد الإبرلنديين في معرض بحث عن القرض البريطاني قائة 
« لا يمكن إلالمنظنة يهودية أن تتكالب للحصول على هذه الارقام الكسرية الى 

حانب الأطنان الضخمة » .. 


لنشلابثاات 


حقيقة الثورة الفرنسية الكبرى ‏ الصورة 
قاب رسال الذق سريو ا“القوراد 


ألقبنا الضوء في الفصل السابق على الوقائع التي تبين كيف ان جموعة صغيرة 

من المرايين الأجانب عن انكلترا الذين يمارسون فعاليتهم عن طريق عملائهم 
الاتكليز استطاعوا الوصول إلى السيطرة على اقتصاددات تلك الملاد مقابل ذلك 
المبلغ المتواضم نسبياً أي ( 00)) جليه استرليني و كيف تمكنوا في 
الحين نفسه من البقاء مجبولين . وسوف نقدم في هذا الفصل المعطيات التاريخية 
التي تلقي بعض الضوء على جماعةالمرابين الببود. وذقدم بيذ 'الفصل ايضاالمعطيات 
التاريخية البى تلقي بءضالضياء على جماعة المرابين المهرد العالمسين هؤلاء “»ونبرهن 
كيف تآمروا هم وحلفاؤهم وخططوا ومولوا الثورة الفرنسية الككبرى عام 
85 بالطريقة عبنها التي خططوا بها ومولوا الثورة الاتكليزية التي خصصنا 
البحث السابق ها . 


وسنكشف الستار في الفصول التالية عن تفاصمل اُتراك سادة المال المبود 
العالممون هؤلاء في الثورا ت المالمنة وفي جميع الحروب والمسجاتات التي ما فتئت 
الانسانية تعانيها دورياً منذ عام ١745‏ > وعن ماهية «١‏ القوة الفية » التي ترك 


عم 


الخموط من وراء الستار 5 
روتشيد وامبراطورية المال اليهودية : 


تشمل الموسوعة الانتكليزية ع لى تاريخ أسرة روتشيد أباطرة المال المهود 
نمنذ نشوء هذه الأسر ة التي لعبت دوراً هاما في التاريخ الخفي للمرحلة ا"ماصرة 
في العام . كان مؤسس هذه الأسرة ( آمشل موس باور ) مراببا ضخما وأحد 
أثرياء الصاغة اليهود الذين أنمكهمالتجوال الطويل في كافة أقطار أورويا الشمرقية 
فاستقر عام ١174#‏ في مديئة فرانتكفورت في المانينا حيث أسس في شارع 
( وندن ستراس ) متجراً جعله مركزاً للمعاملات المالية والمصرفية . ثم توفي عام 
1 فخلفه ابنه الصغير ( آمشل ماير باور ) المولود عام ١74‏ وقدءامه الأب 
منذ حداثة سنه كل المعلومات الأساسبة عن مبنة الصيرفة ودربه على الراباة 
وتجحارة الذهب بالرغم من انه كان ينوي أن يحمل منه <اخاما في المستقبل » 
غير ان موته حال دون ذلك . 

بدأ الابن حياته كاستخدم في مصرف [ اوبنبايمر البوودي ] وم عض فترة 
طويلة حتى برهن على حذاقة وموهية خارقة فيشئون الأعمال المالية » مما حدا 
بأصحاب المصرف إلى ادخاله معهم كشسرنك جزئي » ثم لم يلبث ان عاد إلى 
فرانكقوت بعى ان اشتد عوده » واستم او سسة المصرفية الي ورثها 
عن ابه : 

كان يعلو هذه الموسسة شعارها الككون من درع أحمر اللون . وم يكن 
اختمار الأب لهذا الشعار عبثا فقد كان ذا دلالة معينة بين هود اورويا الشرقية » 
وكامة الدرعالأحمر تلفظ,الالمانية كما بلي: ( روت شاد ) فاتخذ أمشل مابرو باور 
من هذه الكامة ذات الدلالة الببودية الخاصة اسم لآسرته التي أصبح اسمها 
روت سُملد أو روتشملد . 


٠‏ عاش 7 مشل ماير باور أو ( روتشملد الاول ) حتى عام وكان له خمسة 


لفلف 


اطفالدريهم جريعامنذنعومة أظفارم حتى يصبدوا ذات يوم من أعرقالمتخصصين 
بالريا والمعاملات المالبة الضخمة . وكان أقدر هؤلاء الابناء (ناتان) الذي نت لديه 
موهية مالمة فذة جعلت والده وجماعة المرابين برسلونه الى انكاترا منذ مطلع 
حماته العملية فود بدعهم الشامل عمومة خاصة تهدف الى جعله احد المسيطرين 
على بنك انكلترا » وكان الحدف التالي والأبعد ان يستخدم هذه السيطرة. فما 
بعد لمؤسس بالاشتراك مم ابيه واخوانه الاربع احتكاراً مالي عالمب) للصيرفة 
وتحارة الذهب والمال عند كالاخطبوط في كل انحا اوربا . وقد تلقى ناتان 
روتشيك لدى سفره مبلغ ( ٠١ ..٠‏ ) عششيرين الف جنيها استرلبن) فاستطاع 
اثداتمقدرتهالمالمة بتحويلهاالى ..٠(‏ ٠1)ستينالف‏ جنهه بعدثلاث سنواتفقط . 

كانت جماعة المرابين العالمين الذين ارسلوا ناتان الى اتكلترا الحلةةالزمنسة 
الجديدة في موعة سادة المال المهود. وقد تكونت هذه الحلقة عام +/اا١‏ عندما 
وفد اثنا عشر من أرياب المال العالمدين الى فرانتكفورت بدعوة من 5 مشل باور 
او روتشيد الاول الذي كان 1 نئذ في الثلاثين من عمره» وعقدوا موْمّراً لتأسيس 
احتكار عالمي يضم جماعة ساطائهم المالي وإمكاننات كل منهم . وقد بين لهم 
روتشلد في هذا الاجمّاع الدور الذي لعبته المؤامرةالبهودية العالمبة في تدبيرالثورة 
الاتكليزية يا قدم لهم دراسة عن الاخطاء التي ارتكيت والمحخططات الت يحب 
تعديلبا في الخطوات التالمة . 

كانت الأخطاء تنحصر في رأي جماعة المؤامرة العالمية بما يلي : 

ات القطء ف المشية وعدم :الرصرال بعك ةاذالك الى قرط ر مسظلعة شاملة 

ب - بقاءعتاصر كثيرة ذات نفوذ قويوقادرة على الوقوف في وجهالمؤامرة 
او محاريتها وهذا ما يقتضي برأهم - بالنسية لكل حركة تالية - ما بلي : 

١‏ - الاسراع في التنفيذ بلا هوادة والتخلص من العناصر المعارضة أو التي 
قد تنمكن من الوقوف يوما بوجهاللؤامرة الببودية - عن طريق البطش والعنف 
والابادة الماعية . 
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* - السيطرة المطلقة العميأء على الجاهير واسلاس قبادها عن طريق فرض 
الارهاب الفكري والمادي علمها ٠.‏ 

على ان هذهالاخطاء لم نسم تحقمق الاهداف الاصلءةلمديري الثورة الانكلمزية 
فقد تمكن سادة الرأسعال العالمى من السبطرة على الاقتصاد الوطني الاتكليزي 
وأثقلوا كاهل انكلترا بالقرض الوطني الذي رسخوا دعائمه اولاً ثم عمدوا عن 
طريق المخططات الخفية على النطاق العالمي الى تضخم هف ذا القرض باطراد » 
وهكذا أخذوا منذئذ يحرون اتكلترا الى غمار الحروب التي كانوا يئيرونها هم 
بأنفسهم خفية .. ويقدمون فى الوقت نفسه الى انكلترا الجبرة على اللحوء الى 
قروضهم -الأموال اللازّمةلخوض هذه الحروب... بسط روتشيد جماعةالمرابين 
براهينه المتبة على الحجة والواقع مثيتا لهم ان النتائج المالية الت تم الحصول 
عليها بنتيجة الثورة الاتكليزية لا تمد شيئا مذكوراً الى جانب الغنائم التي 
سيتمكنون من الاستملاء علدها بنتمدة ادُعال نيران الثورة في فرنسا . 

لقد اكتملت ححج المجتممين يححج ررتشيك الواقعية وتم التفاهم بينهم على 
توحدد هدفهم وتبني خططه الثورى المدروس بعثاية ً ويقوم هدا الخطط عل 
توحمد الامكانيات المالمةالطائلة للمتآمرين وكلما يتبعها من سلطان »فتنصب طاقة 
هذه الشسركة المالية العالمية "١‏ الخفية على تنفيذ المشمروع . 

وعندما تم الاتفاق النهائي على الخطط بسط هم روتشيك خفاياه .. 


ويعتمد المخطط على المناورة بهذه الثرواتالضخمة المتحدة مما سؤدي بصورة' 
عتينة إل خلق:ظروف اقتضادية يكن ة “الت تيت عفشي اليطالة وضورة 
اجبارية بين جماهير الشعب الفرنسي »وتدفع البطالة هذه الجاهير إلى حالة قريبة 
من امجاعة » فتنهال اذ ذا كالدعايات المرسومة والموجبة خفية من قبل جماعبة 
المؤامرة نحمث تنصب العلاقة ومسؤولمة الإنممار الاقتصادي على عاتق ملك 


. ) هذا ما يسمى بالتعمير المالي الحديث ( كارتل وتروست‎ )١( 
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فرنسا والبلاط والنبلاء والكنسة والصناعبين وأرباب العمل. وينبث الحرضون 
والدعاة المأجورون بين صفوف الشعب امشيعوا مشاعر الحقد والبغضاء ويطالبوا 
بالانتقام من الطبقات الحاكمة التي يشبرون بالفضائح الجنسية التي ينسبونما البها » 
ويلصقون بها امام الملأ كل أنواع الاتهامات الحقيقية والباطلة ويكباون لها الاتهام 
بالظم والعدوان والاضطباد ثم دلفقون قصصاً مشينة بلطخون ها علدا سمعة كل 
من يمكنه أن يقف في وجه مخططاتهم حتى ولو لم يكن من اخصامهم المباشرين . 

وبعد ان انتهى روتشد من عرض مخططه العامبهذه المقدمة » أبر زالوثائق 
المكتوبة المعمود اليه بها من النورانيين » هذه الوثائق التي تنظم خطة للعمل 
مرسومة بدقة وعناية فائقتين » ثم عمد الى قراءتها وفما يلى نسخة ماخصة لمحضر 
هذه الجلسة كنت من استخلاصها دصورة دفقة من جموعة الوثائق الموجودة 
يحوزتي > وتيين هذه النسخة الملخصة طبيصة المؤامرة الى رسمها هؤلاء آ نئذ 
للسطرة على مقدرات العالم المالية وثرواته الطمدعية وداه العاملة : 

١‏ - بدأ المنحدث ( روتشيك ) عرضه لتفاصل المؤامرة بقوله» أن الحقائق 
الواقعية هي ان معظم الناس عيلون إلى الششر اكثر من ميلهم إلى الخير ... 
والنتيجة الماطقية لدلك هي ان المؤامرة تستطيم الوصول إلى النتائج التي نرغبها 
اذا كان نظام الحم مبنيا على الإرهاب والعنف والمغامرات واغتصاب السلطة » 
اما حم الشثورى والشرعمة قانه عتعما من الوصول إلى مآريها. وقد علل روتشلد 
حججه بات الجتمع الانساني البدائي قبل التاريخ كان يخضع للقوة النظامية 
العمماء .هذه السلطة التى تحولت فما يعد إلى ما دسمى بالقانون - فالةانون بحسب 
رأيه “ليس الاالقوة المقنعة . ففن الطيعي إذن أن نستتنتج ‏ والكلام لروتشيك 
رفيا - أن : « قوانين الطبيعة تقضي بأن الحق هو القوة » . ش 


؟ - وتابع روتشيك كلامه قائا : أن الحرية السياسية ليست سوى فكرة 
فبي لبست أمراً واقعبا » أي انها لا يمكن ان تصبح أمراً واقعيا . 
فكل ما يقتضمه الوصول إلى السلطان السيامي هو أن يشر شخص ما أو 
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هينّة ما تابعين خفية للمؤامرة بالتحرر السأسي بين الجاهير * وعندما ثعم هذه 
الفكرة تقبل الجاهير بالتنازل على امتيازاتها وحقوقها التي تمنحها إياها الأنظمة 
السرعمة دفاعاً عن هذه الفكرة ويستطيع المتآمرون ند الاستملاء على جميع 


هذه الامشازات والحقوق . 


ولاخوف من تحقق الحرية السياسية بالفعل.» طالما انها ليست سوى فكرة 
لايمكن أن تصبح أمراً واقعياً . 


+:- وقال روتشملد بعد ذلك ان سلطة الذهب تمكنت دائًاً من التغلب على 
ساطة الحكام لزان كن محدشه يأن الدين كان هو المسطر على الجتمع 
دات يوم ثم استعيض عنه فيا بعد في العديد من اللدان بفكرة الحردة » ولكن 
الناس لم يعرفوا كيف يتصرفون بهذه الحرية باعتدال ... وهذه حقيقة واقعة 
تحعل من المنطق أن يعمدوا إلى استخدام واستغلال فكرة الحرية حتى يثيروا 
النزاع داخل الجتمع الواحد . 


وأضاف روتشيك بعد ذلك قائلا : لا .هم مطلة) انجاح مخططنا أن بمّتدمير 
الحكومة القائمة عن طريق القوى الداخلية أو الخارجية ... لأن المنتصر كائناً 
من كان سوف يحتاج إلى « الرأسمال » والرأسمال بكامله بأيدينا نحن . 
؛ - وأعلن روتشكد بعد ذلك أنالوصول إلى هذه الأؤامرة . يمرر استعمال 
أية وسبلة كائنة ماكانت.لأن الماك الذي يحم بموجب الةواعد الخلقية - والقول 
وتشيك - ليس بالسياسي الماهر في المناورات لأنه يلآزم باحق والششرائع ولا 
بقيل بالكذب على الجاهير ولا يعاقب أخصامه إلا إذا ثبت عليهم الجرم » 
وأضاف قائل بالحرف الواحد :“ 
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لأن الفضائل الاجتاعبة الكبرى كالصدق والاستقامة ليست إلا عبوب كبرى في 
السئاسة . 


ه - واضاف بعد ذلك : ان حقنا يكن فى قوتنا ولبست كلمة حق سوى 
تعبير خبالي لا معنى له . لقد وحدنا معنى" جديداً للح : هو الأجوم متذرعين 
يحق القوى وزيق جمسع مفاهم العدالة إرباً إرباً. ونستطيم بعد ذلك ان نضع 
جميع المؤسسات والانظمة الاجمّاعية ما نشاء ونصبح بالتالي السادة المسيطرون 
على صفوف الماهير التي ستعطينا هي بنفسها الحقفي السلطان في الموم ذاته الذي 
ستنادي فيه 4: فر بسا -- بالتحرر المزعوم .. 

- وجه روتشيكد بعد ذلك للمؤقرين التحذير الال : ( يحب ان تظل 
سلطتنا الناجمة عن سيطرتنا على المال خفية عن اعين اجيم » حتقى يأقي اليوم 
الذي تصل فمه هذه السلطة [لدرححة عق القوة معنتنح ينها كل آدة قوة اخرى 
ان تحطمها ... ) ثم نسههم إلى ضرورة الالتزام ؛بخطط المؤامرة منذراً اباهم بأن 
أي ا حراف عن الخطط الاستراتيجي لمشروع سوف يؤدي إلى انمبار الحططات 
التي صنعتها اجمال النورانبين عبر القرون . 

؛ - اعلن روتشيد بعد هذا وجوب تبني « نفسية التحمعات الجاهيرية » 
للتمكن من السيطرة على زمام الجاهير » وبين لهم أن السبب في ذلك » هو أن 
المجاهير عمباء وعديمة التفكير وسريعةالانفعال وأنها دوم تحت رحمة أي تحريض 
من أي طرف جاء .. 

ثم شرح فكرته قائلا : « لا يستطيع طاغية التحكم في الجاهير وتسبيرهما 
حسب مشيئته سوى حا م طاغية . والطغيان المطلق -- والقول دام لروتشيلد- 
هو السبيل الوحمد لبناء الحضارة التي تربدها» وأضاف أخيراً قائلاآً: « فياللحظة 
الى تسيطر فيبا هذه الجماهير على حريتها تنقلب هذه الحرية حالاً الى فوضى » . 

م - وتطرق روتشمد بعد ذلك الى وسائل العمل فمين وجوب الاعتاد على: 
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١‏ - الكحول والمشرويات الروحمة 

لد انخغدرات والفساد الاخلاقي والجنسي ٠.‏ 

5 الرسوة وإفساد الضمائر‎  » 

وذلك كأمثلة على الرذيلة بككافة أنواعها التى بترتب على منظات العملاء ان 

دنبنى وتخطط استعرالها بصورة نظامية مدروسة وموحبة لتدمير المندان الخلقي 
الشميبة في الأمة التى تتسال المها المنظمة . وذكر ايض انه يترتب على اهيلات 
الخاصة في المنظمة التى تدرب أفرادها رجالاً ونساءً لمصمحوا أساتذة » وخدماً 
ومربدات 0 ومس مخدمين 2 ومس ة:خدمات الخ 00 وانتقاء نساء لى بعمان ف 
أمكنة اللبو والفجور والدعارة من الجويم » وأضاف قائلآ بصورة حرقية : 
اضيف الى هذه الفئة الاخيرة من النساء - نساء المتمة - بعض سيدات المجتمع 
اللواقي سوف يتطوعن من تلقاء أنفسهن لمنافسة الأخريات في ممادين الفساد 
والمتعة المقرفة » على أنه لا يحب أن نقف عند أي حد » في ممادين الرشوة 
و الفسادوالفضائح والخدانةوحب ان نستغل كل شيء في سبل الهدف النبائي ». 


- وجاء بعد هذا دور المنبج السيامي فقال روتش.كد ان للاؤغرين بصورة 
طبيعية الحق في اغتصاب أموال أي شخص كان اذا كان ذلك يؤمن هم المزيد 
من السيطرة أو إخضاع وإذلال الشخص المقصود وأضاف حرفي] : و سوف 
نسلك إيدولتنا التي سنشيدها طريق الغزوالتسلاي» وبذلك نتجنب فظائم الحرب 
المككشوفة ونتائحها مستعدضين عنها بطرائق أقل فداحة » وأضمن نتائحصا » 
وذلك كأحكام الاعدام بالجملة الضسروريدة لمارسة حم الارهاب الكفيل بتأمين 
خضوع الماهير المطلى لنا ... » . 


٠‏ - وانتقلروتشيد بعد ذلك الى الحديث عن الشعارات التي يحب إطلاقها 
قائلاً : « ليس هنالك مكان في العالم ١!‏ يسمى ب « الحرية » و« المساواة » 
و« الاخاء». 
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ليست هذه سوى شعارات كنذا أول من تظاهر تدنبها ووضعناها في أفواه 
الماهير لترددها كالسبغاوات > وأضاف موضحا : أن النظام الطبقي الموج ود 
حالياً مبني على ارستقراطية النسب . وشرف الحتد » وسوف نحطم هذا النظام 
باممالشعارات المذ كورة لنبني على أنقاضه نظاما لا يقوم عل أساس هذ دالشغاراتك 
كا يتوهمون » بل نظاما طبقيا جديداً يقوم على أساس ( ارستقراطية الثورة ). 
وسيككون«المال» طايمع الارستقراظية الجديدةوالمال كا تعامون بأيدينا نحن..). 

-١‏ طرح المتحدث بعد ذلك على يساط السبحث نظرباته المتعاقة بالحروب. 
وتقوم هذه النظر:ة ‏ او هذا اممدأ ‏ على إثارة دروب معمنة بصورة مدروسة 
منبجمة > ثم توجيه مؤمّراتالصلح بعدها بالصورة المرسومة لها سلفاء أما الحرب 
ذاتها » فتوجه يصورة تغرق معبا الأمم المتحاربة في الديرن التي تتكفل المنظمات 
المذكورة سايق بفرضها وعقدها ‏ وترتبط هذه الديون بصورة خفمة يماعة 
المؤامرة 

٠١‏ - وانتقل البحث بعد ذلك الى موضوع الادارة المحلية فمين روتش.ء لد 
للحاضرين وجوب الهيمنة على الانتخايات والتسميات للمناصب العامة » فالطربقة 
للوصول الى ذلك تقوم على استخدام سلطان شبكات العملاء والدعايات الواسعة » 
اسم شعارات تررية مزعومة للتحريض على الفوضى والعصبان وتأليب الماهير 
بحملات منظمة تقوم بتمويلها سموءة الأموال العالممة التابعة للمؤامرة ... وقد 
شرح الدور الذي سوف يقوم به من يتم إيصاهم إلى المناصب العامة و إلىالزعامات 
( سوف يُكونهؤلاء في خدمتنا ويطبعون تعلماتنا“أي انهم سسكونون مستعدين: 
على الدوام لبلعيوا دور الأحجار في لعبة الشطرنج 2 سيكونون بالاختصار 
دمى بحر كبا من وراء الستار خبراوّنا المدربون القديرون ) . 


وتطرق بعد ذلك الى شرحالشروط التى يحب أن تتوفر في الخبراء المذ كورين 
فقال : ( أما هؤلاء الخبراء أو المستشارين » فسوف يتم انتقاؤهم مف -ذ الطفولة 
والاثسراف على زعحمائم وتعاممهم وتدردمهم حتى دصلوا الى مرحلة العبقرية التي 
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تؤهلهم للسيطرة الخقية على مقاليد العالم ... ) . 


٠١‏ - ويحت المؤتمرون في النقطة التالية موضوع الدعاية فاءههم روتشيلد إلى 
وجوب السيطرة الكاملة على جمبع وسائل إعلام الجاهير » هذه السيطرة الت 
تتكفل ثرواتهم وخططهم بالوصول المها في حين بظلون م في الظلام وراء الستار 
بعدين بالتالى عن الشيهات والشكوك مبا بلفت ضخامة وعواقب الأكاذيب 
والاشاعات الببيطة والفضائح الملفقة والتحريضات الانفعالية التي يبثونها بين 
صفوف الجاهير . وقال حرفا : « سوف محوز بفضل امتلا كنا على الصحافة على 
سلاح ذهبي ولا أهمية لكوننا لن نصل الى السيطرة على هذا السلاح إلا بعد أن 
نخوض بحاراً من دماء ودموع الضحايا .. لقد ضحينا في بعض الأحيان بالبعض 
منا نحن - المبود - في سبيل السيطرة على هذا السلاح ولكن تحب أن لا ننسى 
ان مضاءه وفائدته جملا الريح في جانينا دامًا ... ما يحب أن لا ننسى ان كل 
ضحية مذا تعادل ألفا من ضحايا الجودم ..» . 


١4‏ - وانتقل روتش.ك من ثم الى موضوع المنظءات التابعة لاؤامرة » فبين 
ضوؤرة ظروز الاظمة علنا ورضونة :مكقؤقة بت ينه انتمل ظروف "الست 
الى الدرجة الدنيا من الانهمار ويعد أن تككون الماهير قد استكانت لوسائل 
الارهاب والاغراء وتسلط الذوف علبها ... وعندما يرى النخططون يعد ذلك 
ان الوفت حان لاعادة النظام من دل درك دعاد النظام دصورهة تحمل الضحانا على 
الاعتقاد يأن المسؤولين عن الككوارث في الوضع السابق لم يكونوا سوى يمض 
الجرمين والمتهورين الطائشين . 


وتابيع موضحاً تع ان ذعهك بزعامة حك الارهاب أولآ إلى بعضص الخماليين 
الساذجين المحدوعين وبعض المحرمين ذقوم باعدام هؤلاء - حين ين الأوان - 
وبذلك نظهر لآعين الماهير5حرريها من الظم والاضطباد وكالأبطال المنقذين ). 


وأضاف روتشيكد بعد ذلك بالحرف الواحد : « هذا في الوقت نفسه الذي 
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نهدف فمه إلى المككس تام » أي إلى السمطرة المطلقة والانتقام من الجويم ». 


٠٠‏ - وانتقل روتشك يعد ذلك إلى النقطة التالءة التى كشف النقاب عنها. 
والأننان الافتضادى:وازمات الزعرع فين كفبة تاها وطريقة امحتلاها 
بالصورة التالبة ‏ :(ان أزمات المطالة العامة الناتحة عن توقف الأعمال وأزمات 
المجاعة الى سوف تخلقها جميعاً ونفرض على الجماهير بفضل ما تمتلكه من سلطان 
كفل لا افتعال انعدام المواد الغذائية من البلاد » وستؤدي إلى ولادة حق 
ديد هو حت رأس المال في السدطرة . وتابم مبينا للؤترين كيف ستقوم 
المنظمة يتسبير اله_اهير والسيطرة عليها » و كيف يصبح من الممككن بالتالي 
اكتساح كل من حرو على الوقوف في وجه المنظمة عن طريق توجيه الجاهير 
للانقضاض علمها . 


- كانت نقطة البحث التالية التسلل » إلى قلب الماسونية الأوروبية 

فذكر المتحدث أن الحهدف من ذلك هو الافادة من تغلغل الماسونية وسريتها 
وأشار إلى أن بامكان جماعة المؤامرة تنظم حافل الشرق العظمى التابعة لهم 
مباشرة والتى ستسمى ب ( الماسونية الزرقاء ) وتكليفها بمبة تنظم النشاط تحت 
ستار الأعمال الخيرية والانسانية التى تنزرع بها الماسونية .كا اشار الى ان الأعضاء 
الذين سوف تضمهم هذه الحاقل الىاسونية سيعهد إليهم بعد التدريب والتعلم 
بمبمة نشسر العقائد الإلحادية والمادية . بين صفوف الجوبم » أي بين صفوف كل 
النثير ما عدا المهود 


- وقال روتشيك بعد ذلك عن نقطة رئيسمة في منهج المؤامرة وهي 
( الأمية العظمى طبية آمال الشعب بصورة متواصلة منبحية ).. مشيراً إلى أن 
هذه المبمة يحب أن تتعبدها المنظمة التي سسحري تدريببا على امل الرنانة » 
والشعارات الت تخلب لب الجماهير » واضاف اللملاحظة التالمة .. ( ان بالامكان 
دامًا تنفيذ عكس الوعود التى قطءت للجاهير .. ليست هذه الوعود إذن ذات 
أقنة اتذ كر ار مضمون الفكرة : ( وسوف ثثير حماسة الماهير 


إ أحجار علرقعة الشطرنج - ٠‏ 


وانفعالها إلى درجة قصوى عن طريق استعمال تعابير خلابة مثل ( الحرية ) 
و ( التحرر الى آخره.. و<منئذ يمكن توجيه جماهير الجويم الى تحطم واكتساح 
كل شيء حتى القوانين الطبيعبة والإإهمة والخلقية ... وعندما تبلغ السبطرة 
النهائية أخيراً سيكون من السبل علينا أن نمحو امم الله والقوانين الإلحمية من 
الطببعة ... ) . 


وجاء بعد ذلك دور تفاصيل العصبان المسلح » وأهمية فن حرب الشوارع » 
فأثار روتشيد » الى ضرورة حم الارهاب لآنه أوفر الطرق تكاليفاً وأشدها 
فعالبة بحيث لا يمكن الاستغناء عنه بعد أي تمرد مدير لنشر الذعر في أفلدة 
الجماهير وبالتالي إخضاعبا بالسرعة اللازمة . 

4 - انتقل البحث من ثم الى دور الديلوماسية » فأجمع المؤترون على أنه 
لايد في أعقاب أية حرب من أعمال الديلوماسية السرية . والسبب في ذلك 
حسب تعمير روتشيلد الحرفي : ( لكي تنمكن المنظمة من إحلال خبرائا في 
المراكز الحساسة الاقتصادية والسياسية والمالبة متنكرين على شكل مستشارين 
مئلآ » يظهرون على المسرحين الداخلي والدولي بحيث يقومون بتنفيذ المبمات التي 
تعهد هم بها السلطة الخفية المسيطرةهن وراءالستار دون ان تخشىالتعرضلأنظار 
الملأا» + ثم وجه الى الأؤتمرين التنسه الثالي : د نحب ان تصل دبلوماسيتنا الخفية 
الى درجة من النفوذ والتغلغل يحمث لا إيصبح من الممكن لآدة أمة أن تعقد 3 
اتفاق أو تحري أية مفاوضات »> دون أن يكون لدبلوماستنا يد في الأمر .. 


٠‏ - وذككّر روتشاد الموؤمرين عندئذ بالهدف النهائي : وهي السبطرة على 
العمالم باسره © الطريق الى هذا الحدف : ( سريكون من الضروري انشاء 
احتكارات عالممة ضخمة تدعمها ثرواتنا اللتحدة بمجموعها يحسث تصل همذه 
الا دتكارات إلى ٠‏ _رجة من السلطان وايمنة لا يمكن لأي ثروة وطنية يمتلكبا 
الجويم في السلدان التي تسمح شسرائعها إلا أرن تقم تحت وطأة هذه 
الاحتكارات . وعندما يحين الحين الذي نضرب فيه اقتصاد تلك الآمة الضربة 
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القاضية نتهباوى هذه الآمة اقتصادياً وسياسيا » وتتواوى معها جميع الثروات 
الوطنية فيها .. ) . 

وأضاف حينئذ لافتا اذتباه المؤقرين «ان جميم الحاضرين هنا هن خبراء 
الاقتصاد والمال. وهذا يعني أنناجميعا ندرك النتائج التي لا تقدر هذهالعملية..). 


مختلف المشاريع المرسومة الرامية إلى الاستبلاء على اراضي الجويم وانتزاع 
ملكماتهم الزراعمة والعقارية والصناعمة . 

وتم الاتفاق بين الموتمرين على تبني ال خطط التالي : 

فرض ضرائب مرتفءة عن طريق المنظمة وافتعال ظروف يسود معبها الظلم 
في المنافسة الاقتصادية الداخلية ‏ والنقبحة الحتمءة هي امار الحماة الاقتصادية 

أما في المجال الدولي « فان المؤامرة » تضميق الخناق على الآمة المقصودةشيئاً 
فشيئا حت تطرد نفسها بنفسها من الأسواق العالمية .. ويتم الوصول الى ذلك عن 
طريق السيطرة على اسواق المواد الأولية التي تنعامل بها هذه الامة ثم تدبير 
الاضطرابات الداخلية في صفوف العمال ودفعهم إلى التوقف عن العمل والمطالية 
باجور غير معقولة وشسراء المتنافسين بالأموال ... 

ثم أضاف روتشءد التنبيه التالي : ( يحب أن ننبج بصورة لا يمككن للممال 
معها أن يفيدوا باية حالة من الأحوال من الأجور الزائدة التى #صلون عليها ) . 

؟؟ ‏ وجاء بعد ذلك دور السلاح . فتبنى المؤمرون اقتراحا يقصي بوجوب 
اثارة الجازر بين أمم الجوديم و استعمال أفظع الاسلحة الممكنة فيها حت يأقي 
الوفت الدي تصمح فيه هده الهم منذيكة لدس فدها سوى الفقراء والكاد دين 
الذين دسدممرهم عملاء المؤامرة . 
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+7 - والنظام الجديد بعد نجاح المؤامرة تقوم حكومة عالمية يعبنها 
الدكتاتور الدي تختاره جمصة المؤامرة ٠.‏ 


حم - وأهة عنصر الشباب : تهممن اوُامره على عاصر الشباب بالطريقة 
التالية التي تبنتها : يحب على ( المنظمة ) أن تتسلل إلى كافة الطبقات والأوساط 
الاجتاعية والحكومية وأن تعمل ضمن مخططها لخداع عنصر الشباب في كل مكان 
وافساده بصورة نظامية عن طريق تعميم الرذيلة والافكار الفاسدة وتزييف 
أفكاره » وحاربة الأديان السماوية والشعور الديني والأخلاقٍ .. 


54 - وجاء أخيراً دور القانون : « لا يحب المساس بالقوانين الداخلية أو 
الدولية بل تركبا كا هي واساءة استعالنها وتطسيقها حتى ينتبي الأمر بتدمير 
حضارة الجويم .. 

واشار إلىان هذا يحب انيتم بالصورة التالية:( تطبقالقوانينوتفسر باشكال 
متناقضة دائما بحسث تغطى روح القانون أولاً بقناع ثم يمختفي حم القانون بالتالي 
تاماً بصورة عملية » واعلن الحدف من ذلك :( ان هدفنا النبائي هو احلال الحم 
التعسفي نحل حم القانون وروح التسرائع السماوية ) 

وأضاف روتشيك بعد ذلك الملاحظة التالية : لعل تظنون أن الجوييم لن 
يسكتوا بعد هذا بل سسبيون للانقضاض علينا ولكن هذا خطأ .. سكوتف 
لنا في البلدان والاقطار التي تمكنا من تدمير نظامها الشرعي وتسكها بالدين 
والأخلاق .. منظمة كفياة بتدارك هذا الاحمّال » وستككون منظمة على درجة 
من القوة» رهسة حمث تتخاذل القوى الأخرى مرعوبة أمامها . 

والتشعبات الخفية في هذه الماظمة تنتشر في كل مكان ... وسوف نعم ل على 
انشاء منظمة مائلة في كل عاصمة ومدينة نتوقعم صدور الخطر منها ... 


تتوقف الوثائى الاكيدة الموجودة نحوزتى عند هذا الحد في نقلبا لمخطط 


٠٠١ 


الاصلى للمؤامرة مشيرةإلى أن الاجتاع السابقعقد في مر كز مؤسسة روتشيد في 
شارع ( بوندن تراس ) بمديئة فراتكفورت ف المانيا . 


ويحب ان اشير هنا إلى الوثائى الاخرى الخطيرة التي وقعمت عام ١4١١‏ في 
دد البروقفسور تملوس الروسي ونسرها في الكتاب الذي طبعه عام ه٠9١‏ قِ 
روسما بءنوان ( الخطر المبودي ) فقد تضمنتهذه الوثائق النادرة على معلومات 
موسعة عن امؤامرة الاصلية . ويبدو من مقارنة النصين ان القسم الأول من 
وثائق البروفسور نملوس عطابقة لوثائقي أما القسم الآخر اللاحق فبحتوي على 
معلومات اضافبة تتعلق بطرق استغلال المؤاهرة للنظريات كالداروينية والعقائد 
المادية الالحادية» كالمار كسمة. 


عدا بأن أهم ما تضماته وثائق البروفسور نملوس بهذا الصدد هو المعلومات 
التي اكتشفتها عن سلاح وقناع المؤامرة الجديد « الصممونبة 236 ويحب أن لا 
ننسى أن الصبونية ندذ كانت في مطلع ولادتها لآن تنظيمها النبائي كان قدتم 
قبل فكرة وجيزة دمن دلك “عام 7اةلم١ا‏ 


م شر أحد إلى تحذير البروفسور نملوس ثانب] إلا بعد أمد طويل من ذلك 
حين كشف الستار في انكلقرا عنالدسيسة الخفية التي أوقعت بالملك ادوارد الثامن 
وأجبرته على التنازل عن العرش وقد ترجم كتاب الخطر المبودي عام ١95١‏ 
إلى الانكليزية من قبل الكاتب ( فكتور ماردس ) الذي اختار عنواناً جديداً 
بروتوكولات حكداء صبه.ون'"' ْ 


ل ( 0 يله إلا قلائل 5 عام ولثفا لككةا بالخطر الموودي الذي حدر العالمن خطر 
الحر كة الجديدة : « الصميونية » وتلقى الكثيرون بالسخرية أو اللامبالاة ما قاله الكتاب: وهو 
ان هذه الحركة سوف تصبح مصدرأً لويلات الانسانية وتسيطر عل دول كثيرة كبيرة تثفر عمنها 
منظيات ارهابية عالية خفية . 

(؟) اشتهر هذا الكتاب في أرجاء العالم وترجم بصورة صحيحة أو مشوهة إلى مختلفاللفات 
ر تمي كلية بتروت و كول اتفاقية أو مبدأ أو ممبحا . شم الاتفاى علمه 58 
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لا تختلف الوثائق الموجودة بحوزني عن وثائق البروفسور نبلوس وعن 
( بروتوكولات حمكاء صهبون ) الا في أمرين : المعلومات الاضافمة أولا التى 
تضمنتها الوائق الجديدة والناتجة دون ريب عن التطورات اللاحقة للمؤامرة » 
والعنوان الذي اختاره السمد فسكنور ماردس ثنئة .. على ان هذا المنوان قد 
يؤدي إلى الظن بان البروتوكولات قد وضعت من قبل أعضاء الاجمّاع المتآمرين 
في حين انها قدمت تقدياً المبم من قبل حكاء صبيون آمشيل ماير روتشلد .. 
أما أعضاء الاجتّاع الذين اقروا البروتو كولات ورمموا مخططات العمل فليسوا 
- كا رأينا - سوى جموعة من المرابين العالمنين وأرباب الذهب والصناعة 
والاقتصاد تعمل بوحي وتوجمه من كبنة الشر . 


مخطط تنفيذ الثورة الفرنسية 


تتسلسل مراحل هذا المحطط وفقا لما نصت عليه بروتركولات المؤامرة على 
الشكل التالى 
| يتم أولاً : حسب المنبج المبين تعمم روح التمرد على الساطة الشرعية 
آنئذ في فرنسا وتثار هذه الروح في افئدةوافكار الجاهير . أما القضاء 
الفعلي على تلكالسلطة وعلى كيان الجتمع القائم فيتم في ظل حم أرهابي 
وخططمر سوم سلفا من قبل حكاء المبود»أو بتعمير آخر النوراندون 
ب- يوعز النورانيون إلى منظاتهم العميلةفيفرنسا بالتسلل إلى قلب الماسونية 
الفرنسية المؤسسةحديثاً حتى يتم تغلغلهم فيها فبنشؤون آنئذ محافل 
الشرق العظمى بحمث يستغلون شمكاتها السرية في كل مكان كأداة للعمل 
تنشر روح التمرد والآفكار المادية والالحادية 
انبى روتشيلد كلامه في ذلك الاجتاع ‏ كا تدل عليه الوثائى بالتنسيه إلى 
الفرنسية في الكتان إلى الأيد . 


الوثائق و البراهين : 


لريب في ان سؤالين يدورات في دهن القارىء هما : 
١‏ - ما هو البرهان على صحةانعقاد الاجماع المذكور والاجتاعات الماثلةله ؟ 


١٠ 


» - واذا صح انعقاد الاجتاع » فقكيف امكن معرفة مادار فبه ؟ وماهو 
البرهان على صحة الأحاث فبه التي اتينا على ذكرها ؟. 

ان الجواب على هذا التساؤل سبل جداً » ويجحب أن نعترف بأن الفضل في 
ذلك يعود إلى العناية الالهمة أولاً.. ففي عام ١746‏ انقضت صاعقة على الطريق 
بين فرانتكفورت وباريس فيالماننا قصرعت فارسا كانحث السير يحواده طراداً؛ 
وتبين ان هذا الفارس كان رسولاً يحمل وثائق تتعلق بالمؤامرة العالمية بوجه عام 
وتتضمن بشككل خاص تعليات تفصيلية عنالثورة الفرنسية المقبلة مرسلة من قبل 
النورانمين المهود فيالمانيا إلى الاستاذ الأعظم"' لحافل الشرى العظمى الماسونية 
في فرنسا وهو الدوق دور لمان'"' الشهير وكانت السيطرة قد تمت للنورانيين على 
الماسونية الفرنسية يحسب مخطط التنفيذ المذ كور » وتم تحول المحافل الماسونية 
تحت اشراف الدوق دور لبان إلى شكات ومنظيات سرية تهيء للانفجار ... 

وذلك يعد انتهاء المرحلة التمهيدية التي تم فيها اتصال الدوق دورليان 
بالنورانمين المبود بواسطة ميرابوا الأشهر الذي عبد البه النورانيون بهذه المهمة 
وقد كان مصرع رسول اللمؤامرة في المنطةة ( راتسيون ) التابعة لحكة بافاريا » 
وهكذا وقعت هذه الوثائق ببد الحكومة المافارية كا فصلناه سابقاً في مطلع 
هذا الكتاب ... كا نوهت بطريقة حصولي على الوثائق التي استقبت منها 
المعلومات . 


. اللقب الذي يطلقه الماسونيون عل الرئيس الأكبر للمحاقل الماسونية‎ )١( 

(؟) الدوق دورليان - وقد مر معنا ذكره .. هو الذي عرف في التاريخ امم ( قيليب 
المساواة ) بعد أن تخلى عن القاية رقد صوت عل اعدام ابن عه اللك لويس السادس عشسر ولعب 
دوراً هاما بتوجيه الشكوك والفموض في الثورة الفرنسية . إمم لويس - فيليب . 
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النورانيون 


الرؤوس المديرة لاحركة اليبودية العالمية 


من المعروف ان حاخامي اليهود يزعمون لأنفسبم السلطة المطلقة في تفسير 
ما يسمونه في المعاني الخفية السرية لكتابات الكتب المقدسة وذلك بواسطة الام 
المي خاص » وليس هذا الادعاء أهية تذكر بالحد ذاته . ببد ان الآمر يختلف 
إذا انشئت منظمة خاضعة للحاخامين تعمل ع لى تمكينهم من التثفيذ الفعلي 
لمشيئتهم التي يزحمون انها وحي الهي وهكذا ائتمر عدد من كبار حاخامي 
الكديس المهود وكبار المرابين ورؤوس البهودية العالمية وقرروا تأسيس جمع 
سري يعمل على تقيق أغراضهم اممه « الحفل النوراني » وقد اشتقت كامة 
النوراني من المتولوجما المبودية وبصورة ادق من كامة ( لوسفر ) وهي اسم 
الشيطان في الاناجيل اللاتدنية ومعناها الحرفي ( حامل النور ) . 


تعني كسة نوراني اذن الشخص الملهم الذي يتلقى النور أو بتعبير آخر 
الشخص وقد حدد عدد أعضائه بثلاثة عشر عضواً يعتبرمم الكنيس الموودي 
الهمئة التنفيذية لمجلس الأعلى : مجلس الثلاثة والثلاثين . اما هذا المجلس الأخين 
قان اسطراً كثيفة من القموض والصمت تيم عليه . 


م يكن تحديد أعضاء المجمع الببودي الأعلى بثلاتة عششر عبثا دون طائل بل 
اغا ذا دلالة حميقة : لقد اختار الجمع هذا العدد حق يذكر اعضاؤه دوماوايداً 
ان هدفبم الأول هو تدمير الديانة المسبحمة .. الديانة التي أتى بها السبد المسبح 
والحواريون الاثنى عشر . . وهذاك سبب آخر لا يقل أهة عن الأول وهو عدد 
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اسباط بني اسراثيل الثلاثة عشرة .. وربما كان الهدف تمثيل كل الاسداط في 
المحفل النوراني . 

تبنى النورانبيون طقوساً خاصة تتضمن الحفاظ على سريتهسم وتقفي على 
احمالاية خمانة من نوع خمانة يهوذا للسيد المسبح . وتكفل هذه الطقوص تعهد 
كل من يضمه النورانييون الى صفوفيم بالخضوع المطلق الشامل لرئيس بجلس 
الثلاثة والثلائين » والاعتراف شيته العلما الى لا تفوقها ابة مشيئة أخرى على 
الأرض كائنة ما كانت . 

يحب أن نشير هنا إلى | القانون النوراني يفسر لنا السبب في ان الشيوعبين 
في أي بد لا يدينون بالولاء الحقمقي لامتهم بل الى السلطة الشموعية العليا التي 
توجه الحركة الشوعمة . 


لل 


الثورة الفرنسية : بدء التنفيذ 


مرحلة العهد الخفي : 


قرر الثوراننيون اتخاذ محفل الششرق الأعظم في مدينة (انغولدشتات)مركزاً 
لانطلاق حملة تغلغل الماظمة في قلب الماسونية 0 لاتخاذها كا تقرر سلفاً 
القاعدة الأساسية للخلايا الخفية التي ستقوم بتنظمم المحافل الماسونية في كل مكان 
من فرنسا . وتقرم هذه من ثم يدافيذ مهامها تحت ستار الاعمال الانسانية 
والحفلات الاجتّاعية وما ماثل ذلك وعندما يتم تنفيذ هذه الخطوة تنلقى الخلايا 
النؤرانية في محافل الشمرق العظمى الماسوننة الايعاز بالخطوة التالبة وهيالاتصال 
اوالاحتكاك عن طريق هذه المحافل بالاشخاص غير السبود ومن ذوي المناصب 
أو النفوذ فيالدولة أو الكنيسة والعمل بعد ذلك على اخضاءهؤلاء بإرادتهم -أو 
قسراً ‏ إلى مشْيئة النورانيين وذلك بالطريقة التقلشدية المعروفة ري التى 
تقوم على الرشوة والافساد وعلى التبديد والدسائس والفضائح والابتزاز 0 
دم اخفاء هؤلاء يعهد أليهم بنشر الدعوات الالحادية وحمابة المحرضين . 

بعد أن انتهى الحفل النوراني من تقرير كل ذلك وبدأت مرحلة التنفيذ » 
وقعاختياره علىالكونت ( دي ميرابو الاشهر )لمكون اليد المنقذةو ذلك يسبب 
ما يتمتع به من مميزات جعاته أكثر شخص في فرنا ملائمة لمثل هذه المهمة .. 

كان ميرابو ينتمي الى طبقة الذ.لاء ويتمتع بنفوذ كبير في اوساط البلاط 
الملى ؟ كان من تاحءة اخرى صدية] جميما للدوى دورلبان الذي كان الاستاذ 
لأعظم للماسونية كا ذكرنا وكاناختبار المجمعالأءلى متجبا اليه لكي يصبحالوجه 
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الرئيسي للثورة الفرنسية المقبلة على ان من أم الأسباب التي حملت التورانبين على 
اختبار ميرابو هو انه كان معداً في الاساس الخلقى يصورة مطلقة. وكانت حماته 
المشيئة الاباخمة قد طوقت عنقه بالديون'١''‏ وكان إلى حانب هذا كله خطسياً . 

كان من السبل اذن على كبار المرابين مندوبى النورانيين الاتصال بميرابو عن 
طريق عملاُم الذين احاطوا به في زمرة اصدقائه والمعحمين بمواهيه الخطايية 
وعرضوا علمه مساعداتهم لانقاذهمنمصاعبه المادية المتأزمة .بيد ان ما قاموا به 
في الواقع هوتدبير انغماسهأ كثرفأ كثر في هوة الرذيلةوالاباحمة لأخفض درجاتها. . 

وهكذا انتبى به الأمر إلى ان أصبح مديناً هم بالغ طائة جمله تحت 
رحمتهم بككل كيانه . 

عنددما بلغ الامر عير ابو هذا المبلغ المائس عقددائنوه اجمّاعا لتوشقى ديوتمم. 
ولكنهم قدموه في هذاالاجتاء إلى المالي الموودي الفاحش الثراء (موسىمندلوهن) 
الذي وضعه تحت كنفه ول يقتصر على ذلك بل قدمه بعد فترة من الوقت في 
الحين المناسب إلىامرأة حسناء اشتهرت في باريس آنئذ بفتذتها الطاغبة وتحردها 
عن أي وازع خلقي . وكانت تلك ال+سناء اللعوب مودية اسمها ( مدام هبوز ( 
وم تلبث ان خلبت لب ميرابو واهبت شهواته » وهو الرجل الشهواني.وم تكن 
هي من ناحيتها أو زوجها يقمان وزناً لاي رادع خلقي ٠‏ فلم محض فترة طويلة 
حتى أصبحت عشيقته. وهكذا أصبح ميرابو غارقا من ناحية الديون الباهظةالتي 
جعلته تحت رحمةالمرابى مندلوهن » وسيطرت اليهودية اللعوب( مدام هيوز )على 
لبه وكبانه وسشبواته من ناحبة أخرى بحمث اسدتقرت السنارة في اعماقه واصبح 
طوع يئان النورانيين كالعجيئة اللينة . 

اقدم الذورانبون عندئذ على الخطوة التالية بشأن ميرابو فكشفوا له بعض 

)١(‏ تتفق كتب التاريخ بأجمعها على هذه الناحية من حياة ميرابو . ويكفي لذلك تصفح أي 
كتاب يبحث فيالثورة الفرنسية حتى الكتب المدرسية.هذا ولا يزال الغموض يكتنف حتى الآن 
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سرار عالمهم وضموه إلى منظهتهم الخفبة بعد أن أقسم ين الولاء هذه الممين التي 
عاقب من مخل بها بالموت > ولكنهم عمدوا في الوقت نفسه إلى زجه في احداث 
وفضائح مشينة لم تليث ان عممت على اللا. بصورة غامضة بحسب الاسلوب الذي 
كشف فيا بعد لتحطم حباة شخص ما وكبانه بواسطة التشهبير والتلطيخ 
المنظمين ''' وقد طق هذا الأسلوب ضد ميرابو مما أدى إلى تلطبخه بالفضائح 
واقصائه عن الطمقة الاجتاءمة التى ينمي المها : طبقة النبلاء . وكانت النتبيحة 
الحتمية لتنكر طبقة النبلاء.له» إمتلاء.بالشعور بالحقد عليها ورغبته بالانتقام» مما 
دفعه إلى العمل صحءة لتفحير الثورة . 

كان اختار النورانمين قد اتحه المه لى بتولى قمادة وحماية حركة الثورة في 
فرنسا . وقد ابلغ ميرابو كا ابلغ الدوق بأن الحركة تيدف إلى اجمار الملكلويس 
السادس عششير على التنازل عن العرش فقط اصلحة الدوق دورنمان نفسه الذي 
سول العرش بءده لملك ديمقراطي .. . وهكذا تحنب محر كو خموط المؤامرة 
اعلام أي من الدوق دوريبان أو ميرابو ذاته بهدفااؤامرة المقيفي :د وهو القضاء 
على الملك وعلى جموع طبقة النبلاء المسطرة القائة على ارستقراطية - النسب 
لاستمدالما بطبقة حاكمة جديدة تقوم على ارستقراطدة زع المال والدهب * 
وهم المالكون لرأس المال والذهب .. وكان السيب الآخر الذي حمليم على 
اختمار الدوق دور لمان - إلى جانبٍ كونه ابن عم الملك - انه كان الاستاد 
الأعظم للماسونية الفرنسية . 


كان المحفل النوراني الأعلى قد عبد إلى آدم وابزهاويت الذي تعرفه جيداً 
عهمة تنسبق الطقوس والشعائر النورانية بملاءمتها مع الطقوس الماسوذية واستعماها 


اسوك الو اك م الا ا و بج د 
(عدوذ) بعد ارت تفحرت و عممت بصورة غامضة ولطخحت كيار الشخصيات السماسية. 
والاجتاعية وعلى رأسهم ( المستر بروفوميو ) ودر امرك الذي اط للامتفالة 0 
مستقبله السيامي كما كادت تسقط حكومة المحافظين التي كان بر أسها د ماكيلان » . 
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في حافل اشرق العظمى . وقدم ميرابو إلى فراتكفورت مقر وابزهاوبت مصحوباً 
بالدوق دورليان , بالشابالذي سيصيح د سباميعرفته فرنسا في,تلك الحقبة 
من تاريخبا ( تاليران )١١)‏ وقدمها إلى وابزهاوبت الدي كشف هها عن تعالم 
الماسونية الجديدة . وشمرع الدوق اورليان منذ عام ١70‏ في تحويل الماسونية 
الفرنسية وادخال الطقوس الجديدة اليها فلم يأت عام ١744‏ حتى كان هنالك 
أكثر من الفي محفل في فرنسا تابعة لحفل الشرق الأعظم النوراني تضم تشعماتها 
أكثرافى مك القن عقو وعضوة 1 

وهكذا انتبتالمرحلة التمهيدية الأولى وتم للنورانية المهودية باشراف المرابي 
موسى مندلوهن النفوذ إلى قلب الماسونية الاوروسسة والممئة عليها بحسبالخطة 
والطقوس التي وضعها آدم وايز هاوبت . 


)١(‏ تاليران ابر من أن يعرف . فبو الداهية الذي عاصر الملكية والثورة وتابليون وعودة 
لملكمة إلى فرنسا وكان في تلك العهود جميعاً وبالرغم من تقلياتها أحد دعامات الحم والسياسة 
وقد لعب دوراً رئيسيا في السياسة الأورويمة يأجمعما فى القسم الأول من القرن التاسم عشسر 


.ا١م988م‎ -- ١*5 


المرحلة الثانية 


ميرابو والدوق اورليان : 


بعد ان نحح ميرابو بمهمته وتمكن من حملى الدوق اورلمانعلى دمج الماسونية 
الوطنية الفرنسيةالتي كانت معروفة باسم الماسوننةالزرقاء بمحافل الشرق العظمى 
أو الماسونية الن, ان أخذ يدفع صديقه للانزلاق في الرزيلة والمتعة الفاجرة التي 
هوى إلى نفس الدرك الذي وصل المه والذي قاده إلى النبذ الاجتاعي . . وقد 
نجح ميرابو في هذه المبمة أيضا يحبث لم تمض سنين أربعة حتى تاء كاهل الدوق 
اورليان بالديون الباهظة بحيث ل يرى مفراً من الاقتناع باللحجوء إلى طريقة 
خطرة هي الادتراك في عمليات التبريب والتجارة المحرمة حتى يسترد بعض 
خسارته . على انمغامراته كانت تبوء بالفشل ويفتضح أمرها بطريقة غامضة. . 
مما زاد موقفه سوءاً على سوء وحمل» خسائر اببظ من الأول . وهكذا بلغت 
ديوته عام ١‏ مبلغ ( ٠٠00م‏ )ليرة فرنسمة وهو مماغ ضخم جداً يعملة 
ذلك العصر وحينئذ ظهر المرابون ثنبة في أفقه وشرعوا يقدمون له النصائح 
المتعلقة باعماله المالدة ويمدونه الممونة النقدية . 

وحمك المرابون دسائسهم حول الدوق اورلبان بدهاء ومكر واستخدموا 
صبارتهم في المناورة بحسث وصلت أوضاعه إلى درجة مسن السوء ل يحد معبا 
بدا من رهن جميع أملاكه واراضيه وحتى قصر ( الباليه رويال ) وهو القصر 
الملكي اللحصص له لدهم .. ووقع على عقد يأذن لدائنيه اليهود يادارة كل 
مايخصه من أراض وممتلكات حت يومن مبلفا يكفي لفمان ديونة ويعطيه 
دخلا يكفيه للعيش . وقد قبل الدوق اورليان بتوقبع هذا العقد وهو يعتقد 
أنه عبد بأمواله لاشخاص ماهرين قادرين على ادارة ممتلكاته وتحويل 
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عجزه المالي إلى فائض. . . ولاريبفي انه لم يشعر باهوة التي حفرت تحت قدميه 
وبأنه وقع في فخ شرير جعله روح)وجسداً تحت رحمة عملاء الشطان ... علىأنه 
لم يككن قادراً على تغيير بحرى الأمور حتىلو أدرك ذلك لآنه كان منذئذ فريسة 
لاحول ها ولا قوة في أيدهم . وقد عبنت القوى الخفية هودياً من أصل اسماني 
للاثعراقف على أملاك الدوق اورلبان وعلىقصر ( البالبه رويال ) . وم يكنهذا 
الممرف سوى( كودبرلوس دي لا كلو )الذي كانفي ذروةشهبرته 1 نئذ لكتابهقصة 
( العلاقات الخطيرة ) وغيرها من القتصص الجنسية الفاضحة كا اشتبر بدفاعه 
الصريح عن الاباحمسة والفسق الملني . ولا يعنينا في هذا الكتاب ان- نصفا 

( كوديبلوس دي لاكلو ) بل أن تنصف ما فمه » ققد حول صر الناليه رويال 
الملكي الذي عبد به البه إلى أضخم وأشهر دار للتبتك والفجور عرفها المالم 
حتى ذلك الحين ... وهكذا جمل من قصر ملي مقراً لكل أنواع الرذائل 
الوضيعة والمتعة والاباحية المجردة من كل مشاعر الخجل والعار ؟وأصبحمرتادوه 
ومزعؤذاته الجن حصرون فنه أنزاعا من لخواهد الجنسنة الخالية من أي شعور 
بالحباء الطبيعي واكظ بانواع من الصور والكتب العارية الوقحة الي لا يكن 
وصفبا د ا بل رج عر ات لات انك اد الرطارردر؟ 
الذين يرغبون في ممارسة أي نوع شاوُوا من انواع الاباحية والجنون .. 

وهكذا أصبح البالبة رويال ( القصر الملكي ) المرخص لابزعم الملك»المر كز 
الذي تنبع منه كافة الاقاصص والتفاصيل في الحياة المنظمة لتحطم الممتقدات 
الدينية والأخلاق العامة في فرنسا .. 

وم يكن ( كودبرلؤس دي لاكلو ) وحمداً في مبمته بل كان له شريكيفوقه 
عرف بامم ( كاليسترؤ '١١)‏ وكان بهودياً » قدم في الآصل من مدينة بارما 
)١(‏ اشتهر كالبسترو وقبل الثورة الفررنسية بامم ( الساحر ) واشارك في ده من الفضائح 
الاجتجاعية الكبرى التي تكائرت بشكل ملحوظ 1 نئل ولطخت فضائحه أكثر من أسرة وعصدد 
كبير من سيدات الطبقة الرّاقية وغيرهما! وم تنج منها الملكة ( ماري أنطوانيت ) نفسما وقد 
أارت شهرته بالسحر ضجة كبيرة في فرنسا وانتهى أمره بالاعدام . 
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الايطالة واسمه الاصلى ( جوزيف بالسامو ) . وقد حول هذا أحد مئازل 
الدوق اورليان - التي لا يطاها القانون - إلى مركز للطباعة أخذ يصدر منه 
المنشورات التى تحرض على الثورة وتنشر الفضائح بصورة مثيرة . كا قام بقنظم 
من الحرضين المدربين اختصوا باقامة الاجتاعات والحفلات والمسرحمة الاديسة 
والخطايبة والمواجهات العامة الموجدة خمن نطاق حر كة عامة تكلف ,اهاب 
الفيجان واثارة المشاعر » وقام كاليسترو أيضا بتنظم شبكة مسن الجواسيس 
والعبون الذين بثهم في كل مكان لكي يسترقوا ويتنسموا رائحة الفضائح قيقوم 
بدوره بابلاغها إلى القوى الخفية الموجبة » لكي تقوم هذهبتاظم و تخطيطعليات 
التشهير المنجبة التي تستهدف القضاء على ممعة ضحاياها أو تحم عليهم - بتعبير 
آخر - بالموت الاجمّاعي .. هالا وأن الرجال والنساء الذين يقءون في شباك 
( دي لاكلو ) ( وبالسامو ) كانوا لا يلبثون أن يصمحوا فريسة للابتزاز 
والتبديد بالفضائح والتشبير . 


ويضيق عليهم حق بنتبي الأمر بهم أن يصبحوا أداة طيعة لتنفيذ ما 
يؤمرون به وهمكذا تحولت ممتلكات الدوق اورليان إلى مركز لتدبير الثورة » 
وتغلغلت الخلايا - في الاجمّاعات والمنتديات الثقافية » والمسارح والمعارضالفنية 
والنوادي الرياضية فلم تلدث أن قلبتها جميعها تحت ه ذه الأقنعة الظاهرية إلى 
قاعات للمقامرة ومنازل للدعارة ومواخير لتماطي الخور والمخدرات .. 
وتشعمت مقرات الرديلة هذه حىعمت كل مكان واردهرت . 


كانت الخلاءا تستجلب زعماء الثورة الفرنسمة المقبلين الى هذا العالم المشبوه 
وهناك تلقي بهم في أحضان المفريات والفساد حتى تبث غائرهم وتحولهم الى 
كائنات بهممية إبامية » وكانت هذه العمليات تسير وتوجه من قبل المراكز 
المستقرة قي ممتلكات الدوق اورليان ‏ كأ ذكرا ‏ ولا سما قصر البالنه رويال 
وهو القصر الملكي يحديث أصبحت هذه الممتلكات معامل حقيقية تصنع من هؤلاء 
الأشخاص الأدوات وقطع اللعب التي ستسنحدمبا القوى الخفية في لعب ةالشطرنج 


١‏ أحجار علرقعة الشطرنج - م 


التي جعلت مسرحبها فرنسا بأسرها . وبةول المؤرخ البريطاني ( سكودر ) عن 
قصر البالبه ( رويال ) في كتابه ( أمير الدم ) : ( لقد سبب هذا القصر وحده 
لرجال اللسرطة في فرنسا مزيداً من المتاعب عن يقية باريس بأ كلها ) . 

. أما بالنسبة لجاهير الشعب الفرنسي فان هذا القصر الذي تفوح منه روائح 
الفضبحة لم يككن سوى المقر الرسمي للدوق اورليات ابن عم ملك فرنسا لأرتف 
المجبع كانوا يحبلون باستثناء حفنة من الرج ال والنساء ان القصر واقع تحت 
سبطرة المرابين الذبن خصصوه عمداً لهذا الاستعمال المريب تبيداً للضربة القادمة 
المسجلة في سجل انتقامهم من الانسانية . 

لم تككن الحكومة الملكية في فرنسا جاهلة بما يحري > فقد تلقث التحذير 
الكافي منذ البدء . وقد ذكرنا سابقا كيف عثرت الحكومة اليافارية على الوثائق 
على وثائق إضافيةثبتت منها مدى عمق المؤامرة وتشعماتها وتفرعاتها في كلأوربا. 
فوجدت إإفاريا أن من واجبها تندبه الدول المعنبة » وهكذا أبلغت معلوماتها 
لحكومات فرنسا وانكلترا وبولونما والدول الجرمانية والنمسا وروسيا. ولكن 
ما حدث هو أن هذه الدول ل تتخذ الاجراءات الماسمة لتدارك الخطر كا كارن 
منتظراً بل نظرت الى الموضوع بعين الاهمال . ومن الواضح ان السبب في ذلك 
بعود الى نفودالقوى الخفية الذي كان يفوق في يعض تلك الدولنفود الحكومات 
ذاتهاأ. 

ان للقوى المنا مرة حليف آخر عفوي في فلب الشعوب البريئة » ونعني به 
الشخص العادي الذي يؤمن بالله وينعم بالأمن والخير» فثل هذا الشخص - رجلا 
كان أو امرأة - لا يستطيع الاقتناع بأن هنالك مخطط للشر والحقد والانتقام 
وضعهوينفذه مخلوقات يثسرية وشبيبة به» كا يصعب عب المؤمنين الذين يترددون 
على بيت الله لمارسة الشعائر الدبنية والصلاة فتطمثر ضمائرهم لدين ينادي بالحق 
والخير والبركة الإهية » يصعب علبهم أن يتصوروا وجود دين آخر شسرير > هو 


دلا 


طقوس. و ثنمة تقوم. على غر س يدور الشر والمغضاء قِ قلوب الناس وضائرهم 
و#ويل أتباعهم الى أدوات طمعة لتنفيد مآرب كبنة الشر دؤلاء 5606 وسوف 
ترسم لنا الصفحات التالية الصورة الصادقةلأحداث الثورة الفرنسية » وص ذه 
الأحداث تبين لنايحلاء كيف أخفق التحذير في إيقاظ الناس منغفوتهم الساذجة ؛ 
وتنسمه الأفراد والحتكومات الى خطر المؤامرة العالمة ... 


2 عودة الى أحداث الشلورة 
الفرنسية - الملكة ماري انطوانيت » 


بعد أن تخاذلت البلدان الحتلفة التي وجبت الها الحسكومة المافارية تحذيرها 
عن اتخاذ الاجراءات اتلافي الخطر أرسلت شقرقة الملككة انطوانيت اليها عدداً 
من الر سائل امنتالبة تذبههافيها الى و جود مخطط المؤامرة4ر اضطلاعالمرابين وأرباب 
الذهب الءالممين فمها وإلى المطمة التي تمكنوا من اتخاذها ٠‏ وهي الحافل الماسونية 
الفرنسية . ولكن ماري انطوانيت ملكة فرنسا وابئة الامبراطور ( فرانسوا 
الأول ) امبراطور النمسا م تستطع - وهي ربيبة القصور الملكية ‏ أن تصدق 
مثل هذه الأشياء الحرفة التي تنحدث عنما أختها في العالم .. وعندما ألحث عليها 
شقيقتها في رسائلبا متببة إياها الى البراهين القاطءة التي تم الحصول عليها والتي 
تنبت ان النورانيين يعماون في فرنسا تحت ستار الماسونية واعمالها الخيرية بهدف 
تدمير الدولة والكنيسة في فرنسا أجابتها ماري انطوانيت في إحدى رسائلبا 
المطولة بما بلى ه أمافما يتعلق بفرنسا فإني أعتقد أن قلقك مبالغ فيه بثأرن 
الماسونية » فبي هنا أضأل أهمية من أي مكان آخر في أوربا...» 


لقد بين لنا التاريخ بما فيه الكفاية مدى خطأ مازي انطوانيت » هذا الخطأ 
الذي أودى با وبزوجها الملك لويس السادس عششر الى المقصلة .. ويعتقد معظم 
هواة التاريخ ان الملكة ماري انطوانيت كانت امرأة لعوبا انساقت وراء تيار 
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المرح والملذات الذي كان يسود البلاط الفرنسمي » 5 يتحدثون عن قصص غرامية 
كثيرةومثيرة ينسمونها البها كحقيقة واقعة وعنخياتاتها لزوجها مع أعز أصدقائه 
وعن حياتها الخليعة المتبورة .. الخ . أما الحقيقة الواقعبة فبي ان هذه الصورة 
عنها ليست الا الصورة التي رسمها ( بالسامو ) ودعاته في نطاق مل التشهير 
الواسعة التي شنوها عليها » حتى رسخوا في عقول الجاهير كل ما نسبوه الها من. 
قضائح ومباذل . وبذلك تمكنوا من حمل المتظاهرين على المطالبة برأسها .. 
وقد برهن المؤرخون على هذه الحقبقة الت يو كدها لنا الجك الشديد الذي أبدته 
في تحمل الآلام التي سبمها لها أعداؤها والترفع الذي قابلت به مصائب القدر » 
والثبات والآنفة اللذان واجبت بها الموت تحت. سكين المقصلة .. فبهذه جميعاً 
من الخصائل التي لا يمككن أن تنصف بها امرأة ينسبون الها الخلاعة والخفة. 
كانت القضية المشهورة التى عرفت في التاريخ باسم قضية عقد الملكة بمثابة 
السم الزعاف في حملة التشهير التي انصبت على ماري انطوانيت . وقد نبتت 
فككرة هذه القضية في محملة «وابزهاوبت» و«ماندلسوهن» وتتلخص با يلي: 
كانت الأزمة الاقتصادية على كل شفة ولسان وفي ذلك الوقت الذي كانت الخزينة 
الفرنسية فبه شبه خالبة وكانت حكومة فرنسا بالتالي بحبرة على استجداء 
المرايين العالممين لممدوه_ا بقروض أخرى » اتحه مندوب أرمله رأسا المؤامرة 
هذان ذاتها الى جوهري البلاط الملكي الفرنسي حاملا اليه طليا مزعوماً باسم 
الملكة ليصنع عقداً من الجواهر الثمينة شديه يعقود الكنوز الاسطورية اذ أن 
نه بلغ ربع ملمون ليرة فرنسية بعملة ذلك المصر وهو مبلغ طائل خمالي» فقام 
الجوهري بصنع هذا العقد وقدم به الى البلاط لعرضه على الملكة ولككن ماري 
أنطواني تر فضت العقد بصورة قاطعة كا نفتعابها بأبةرسالةمنها هذا الصدد. . 
بيد ان الأقاصيص عن هذا العقد الخبالي كانت قد شاعت في كل مكان كا شاء 
لها الخططون ودارت آلة الدعاية التي بشرف عليها بالسامو بكل قواء فم تلبث 
ماري انطوانيت أن غرقت في بحر عرمرم من الاستهجان لبذخبا الخياليالمزعوم 
والانتقادات اللاذعة لشخصيتها وتصرفات! وسقطت سمعتها في الاوحال نتسحة 
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لخملة الحممسات القارصة. . . وكان من المستحمل كا هي العادة في مثل هذه المجالات 
وضم البد على الشخص الذي انطلقت منه شائعات التشهير . 


وعندما وصلات الملة الى هذه الذروة ضرب ( بالسامو ) ضريته الرئيسية 
فدارت مطابعه لتطبع الآلاف تاو الآلاف من الاشعار والأهازيج الشعبية التي 
تندد ساخرة حاقدة بالملكة زاعة ان عشيقاً سريا ها » هو الذي أهداها هذا 
العقد اعجابا بمفاتنها المبذولة له .. وممناً للاستمتاع بهذه المفاتن .. 

على أن الأمور ل تقف عند هذا الحد فقط » بل وجد مخططو التشهير فكرة 
أخرى شبطانية تزري بالأولى : فقد لفقوا رسالة الى أحد كبار أمراء فرنسا » 
وهو في الوقت نفسه من أمراء الكنيسة » هو الكاردينالدي رومان» زيفوا فمبا 
توقيم .الملكة التي تطلب في هذه الرسالة المزعومة من الامير الكاردينال ملاقاتها 
في منتصف اللمل في إخدى الخائل المنمزلة في حدائق قصر البالمة.رويال 
الذي أتينا على وصفه للتحدث المه بشأن العقد وعبد المتآمرون إلى احمدىغانيات 
هذا القصر بالتذكر بزي الملكة ومقابلة الكاردينال الأمير ليلآ . وكان أن انهمر 
سيل من المطبوعات السرية والاهزوجات الجنسية الرخيصة عمت فرنسا بأ كملبا 
ممرغة بالوحل سمعة ملكة فرنسا وأحد كماز رجالات الكنيسة . 

ويبين لنا التاربخ كيفنقل هذاالعقد بعدئذ الى انكلترا وجيء به إلىهنالك 
بعد أنأدى الغرض المنشودمنه في فرنساوالممتقدأن ممظم جو أهرهالثميتة حفظت 
لدى صيرفي هودي اسمه (الماسون) ومكثت في لندن. هنالك برهان قاطع آخر 
على ارتباط المرابين الانكليز باوٌامرات التي أدت الى فم الثورة الفرنسنة . 
وقد ظل هذا البرهان قبدالكتان أعواما طوالاً حتى نبشته (اللادي كرتفسورو 
زوجة اللورد كوبنسمورو ''' ومؤلفة كتاب ( ع الككبنوت الخفي ) وقد تم 
لها ذلك خلال أيحائبا عندما عثرت على مطبوعة قديمة اسمها ( العداء للسامية 
كتبها عام 184 اليبودي بنيامين غولد. شعبد. وتمنت اللبدي كونبسبورو بفضل 
)١(‏ أحدحشاهير رجالات انكلار| في القن التاسع عشر . 
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المللؤنتات الى انتحلمفيا عن هذاه (اطنوعة من البره نان" عق أن عولد عمد 
المذكور وأخاه ابراهام غولد ثميد وشريكهم مومى مبكاتا وابن أخ هذا الآخير 
الذي حصل على لقب نبيل انكليزي فها بعد » وأصبح اسمه ( السير موسى 
مونتمفيور ) وهم جميها] من كبار المتمولين في انكلترا كانوا تابعين في الواقع 
لسادة المال المهود في أوروبا القارية ويعملون من نط انق الماظمة التى أعدت 
للثورة الفرنسة » وقد وجدت بر اهين أ خرى أيض] فما يعد أثيتدت أنالمتحول 
السبودي الألماني الجنسية الشهير في برلين (دانيال ايشتمنغ ) وابن زوجته ( داوود 
قريد لاندر ) والمرابي السوودي الالزاسي ( هرزغيربير ) كانوا بدورهم أيضاً 
يشكلون حلقفة تعمل مباشيرة في ذلك العهد تحت أوامر روتشيلد . وهكذا 
يتكشف لنا القناع عن الأشخاص الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقفت القوة 
الخفية الى تشد حبال المؤامرة. ولسنا يحاجة لآن نشير الى أهمية دراسة الوسائل 
التي استعملها الماليوناليبود في مناوراتهم التي أوقعت الحكومة الملكية في العجز 
المالي .. ويمكننا عن طريق المقارنة والتفكير استنتاج الوسائل التي اتبعوما 
منذئذ في روسيا واسبانيا وفي أميركا . 


يقول المؤرخ والكاتب البريطاني الآسهر السير والترسكوت عن تلك الوسائل 
في معرض تحليله الوضع عندئذ :لقد عامل هؤلاءاممولون الحكومة الفرنسية 
الملكية ما يعامل المرابون وار مسرفاً متلافا .. اذ وقرضونه بالمد وبالريا 
الفاحش الأموال اللازمة له لنفقاته الباذخة » ويقيضون بالبد الاخرى الأرباح 
غير المعقولة لقاء هذه القروض مما يؤدي به بصورة مباشسرة الى الافلاس. وهكذا 
تثالت سلسلة طويلة من قروش هؤلاء المرابين الهدامة تعقبها حقوق وامتمازات 
مختلفة حصلوا عليب! كضمانات لوفاء ديو:هم ويذلك شمل الارتباك مالية الدولة 
الفرنسية”'' . بعد أن جرت الحكومة الفرنسية الى وضعمأصبحت مجبرة فبه على 


)١(‏ الرغم من المكانة الكبرى التي يتمتع بها السير والترسكوت فان هذه الحقائق التي كشف 
الستار عنبا جملت1 لبممنينعلىدور الطباعة والنشو وقسم كبير من الصحافةيضربون نطاقامن - 
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استحداء القروضالمرتفعة بالربا الفاحش لتدبيرنفقات الحرب المتواصلة الى زجت 
فيها. وكانهؤلاء بقبلونعن طيب خاطر تقد هذهالقروض ا لقاءشر ط أساسي : 
هو السماح هم بككتابة صكوك القرض بالشسروط التي برونبها» وكانت هذهالشروط 
لا تثير شبهةما للوهلة الأولى» الا أنها لم تكن ف الواقع سوى فخ منصوباستطاعوا 
معه إدخال الثعبان الى داخل الغرفة كا يقول المثل الفرنسي» أي إدخالمندوبهم 
الى قلبالحكومة الفرنسية .. وم يكن هذا الندوب سوىالالي الأشهر (نيكر) 
الذي عبنه الملك وزيراً مطلق الصلاحمة للشؤون المالمة . كان ( المرابون ) الببود 
قد افتعلوا دعابة ضخمة حول نمكر أظهبرته بمظهر الشخص الوحيد القادر على 
انتشال فرنسا من وحدتها المالية ''' في وقت سحري .. ولكن الحقيقة الواقعة 
هي أن فرنسا ترددت خلال السنين الاريعة التي تلت توليه وزارة المالبة الى 
وضع بلغ من السوء درجة بلغ معها مقدار الدين المترتب على المكومة الفرنسية 
17٠١ (‏ ) ملدونا من الجنيهات الاسترلبنية يعملة ذلك العصر .. وهو مبلغ يفوق 
حسب قممته 1 نئذ مقدار التصور . 


يصف المؤرخ الانكليزي الكابتن ( 5 . رامزي:) هذا الوضع وصفاً حساسا 
في كتابه عرب قؤة ام ) امل وغانتت القرزة القرنسة اضرية انقضت 
على جسم مشاول » ذلك أن مخالب الديون كانت قد نشيت في أعماق ذلك الجسم 
وتبعتها سبطرة المرابين علىكل وسائل الاعلام والنشاط السبامي . وم تلبث هذه 
المخالب أن نشبت في الصناعة الفرنسة ( بطرفمها أزباب العمل وألعمال ) وبذلك 
كان المسسرح تام الاعداد للبدءبالثورة وحين ارتفعت اليد السرى لمدبري اموامرة 
وهي الثوار أنفسهم بمجفوعبم » لتنقض بالخنجر على الجسم الملكي المتداعي كانت 


الصمتوالنسيان حول قسممنانتاجه مكون من 3سعةكتبعالج فيبامرضوعالثورةالفرفسية . 
فلا تكاد تحد هذه الككتب الا في المتاحف الختصة »ا أن المكتدات التي تعرض كتبه ( تتناسى ) 
ذكر هذه الكتب في قائمة مؤلفاته . ا 

(١)لا‏ تزال كتب التاريخ حق الآن تتحدث عن نيكر وكأنه مبعوث العناية الالهية لانقاذ 
مالياتن فرنسا ... والكتب المدرسية تلهج بالثناء عليه وعلى اصلاحاته » 
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البد البمنى هي الفساد الخلقي العام فد شلت هذا الجسم ومنعته من الحراك . 
وهكذا فيا كانت منشورات (بالسامو) التحريفية تستمطر اللعنات على رؤّوس 
الملكة والكنيسة كانعملاءالمؤامرةينظمون ويدربون الأشخاص الذينتقرر جعلهم 
زعماء حم الارهاب الذي سبتلو انهبار العبد الملكي » وكان بين هؤلاء الزعماء 
(روبسبير) الآشهر و (دانتون) الذي لا يقل عنه شهرة وكذلك (مارا) .. الخ 


كان الأشخاص اللمنتقون للبجبوم على الباستبل لاطلاق سراح السجناء 
والآخرون المببئثون لخلى الجو الذي سودي إلى قيام حم ارهابي معد سلفا » 
كانوا يلتقون لتنسبيق خططهم في ( دير ) في باريس اسمه دير البعاقبة وهكذا 
رأسمّت تفاصل الخطط الدموية بين جدران ذلك المبنى الديني» وهناك وضعت 
القواتم بأساء النبلاء وأنصار العبد القديم الذبنيحب تصفيتهم . وقد تقرر فيه أن 
ينطلق الحرضون وني أعقايهم بعض ا جرمين وا انين فيعملون الذبح والقتل 
والاغتصاب العلني مما ينشر الرعب في أفئدة السكان » وفي الوقت نفسه يقضي 
مانويل الذي عين مدعيا عاما ( كومون) - أي حكومة باريس الثورية المقبلة- 
على جمبع الشخصيات المعروفة بولات! للملك والبلاد . وإلى هذا فقدتم في نوادي 
المعاقبة تدريب الرجال الذين اعدوا للانطلاق من خلايا المؤامرة المنظمة ودربوا 
على دد خبراء في تنظم الارهاب لءقودوا فا بعد عملمات الفظائع العلنية باجلة 
حين أوعزت هم القوى المقية بذلك » وهكذا تحركت المؤامرة خطوة أخرى 
إلى الأمام في طريقها المحفوف بالويلات . 


لقصل ا ابلح 


سقوط تايليورتف 


كان هدف سادة المال العالمين من التخطيط للثورة الفرنسية أن يصبحوا 
بعدها السادة الحقبقيين افرنسا وبالتالي السلطة الخفية التي تس.طر على حتكومات 
أوورا عن نوزاء السثان» قرصة من جرال المخطظ الطويق الأفنة السطية 
على العالم . 


تثالت الأحداث بسرعة بعد أن تفجرت الثورة كا بيناه في الفصل السابق 
فاسدولى المعاقبة أولاً على الحم يا كان مبيتا وتايع هؤلاء استخدام الدوق 
اورلبان مطبة لهم كا في السابق» حتى جاء الوقت الذي طلبوا متهقبه أنيصوت 
ف المعية الوطنية على اعدام ابن عمة الملك لويس السادس عشر » وكانوا قد 
حملوه على الاعتقاد بأ:هم سوف ينصبونه ملكا دستوريا لفرنسا عوضاً عن ابنه 
وهكذا صوت الدوق علىاعدام الملك متحملاً بذلكالموولبة ببنا ظلالمتآمرون 
الحقيقيون في خفايا الظلام .. على أن التعلمات التي تلقاها المعاقبة من الساطة 
الخفية التى تسير الثورة الفرنسية كانت مغايرة لما يعتقده الدوق اورلمان > فقد 


أوعزت هذه التعلمات ب بتصفمته قذونء بعن أن أصبح عبئاً لا فائدة منه . وكان 
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أن دارت عجلة الآله الرهمبة : آله التشبير ضد الدوى اورلمان هذه المرة يا 
دارت في الساببى ضد ماري انطوانيت . فل تلبث حبال الفضائح والتلطيخ أن 
النفت حول عنقه يجتذبة إياه رويداً رويداً نحو سكين المقصلة التي لى يطل بها 
الأمر حتى اقتبد اليبا ضمن قافلة من القوافل البمنية الحكوم عليهم بالاعدام . 
وحمنئذ استمع بأذنيه وهو على طريق المقصلة إلى صراخ الماهير وهي تلسدد 


أما ميرابو فكان الأمر حلفا بالنسبة المه » فقد آحس بالخطر الداهم وأدرك 
أنه كان آلة في يد أولئك الذين يكنون وراء هذا الخطر » فشعر بالندم بالرغم 
من انهياره الخلقي وم يستطع أن يتقبل مشاهد الفظائع التي يرتكبها البعاقبة في 
كل يوم .. وكان إلى ذلك معارضا اسلوب اتباع العنف ضد لويس السادس عششر 
ويعم أنه كان رجلا ساذخاً » طيب القلب » ضعيف الارادة » لا يدري شيئا ما 
يري حوله » وكان كل ما .هيدف المه ميرابو شخصيا هو انتزاع السلطة المطلقة 
من الملك وجعله واجبة دسدورية يملك ولا يحم على أن يصمح هو ميرابو المستشار 
الأول آنئذ لهذا الملك » ولذلك فانه عندما تحقق من أن هدف السلطة الخفية 
هو مقتل لويس السادس عثسر أقدم على حاولة لتبريبه من باريس التي كان سجيناً 
فمها ونقله إلى مقر القوات الت لا تزال له . ولكن هذه الخطة فشلت وكانت 
نتمجتها أن السلطة الخفية درت الأوامر بتصفيته هو أيض] ... على أن الآمر 
اختلف بالنسبة له » لأنه ل يكن لدى منظيات التشهير الوقت الكافي لحبك شيكة 
الفضائح والاتهامات حوله » فلجأ المنفذون إلى تسميمه يصورة بدت معبا 
الجريمة وكأنها حادث انتحار . 


حاءت بعد ذلك الفترة المرعبة التي عرفت في التاريخ الفرنسي باسم حكم 
الإرهاب تلك الفترة التي كان الضحايا يساقون فيها الى المقصلة يومياً بالمثات .. 
وتجسد الإرهاب في شخصين هما : ( داتتون )و( رويسيير ) وعندما أدى هذان 
الجلادان مبمتب) جاء دورهما أيضا » فأرسل رويسيير أولاً بزممله دانتون إلى 
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المقصلة ثم م يطل به الأمر فها ابث أن لقه المها عندما جاء دوره'١ا‏ 


أدرك ااؤرخ البريطاني الكبير السير والتر سككوت من خلال تحليله العميق 
لاحداث التاريخ لا سما التاريخ الأوروبي الدور الذي لعبته القوى الخفيسة 
وراء واجبة الثورة الفرنسية » ويستطيع من يتاح له الاطلاع على مؤلفه الضخم 
(حماة نابليون) متابعة التفصملات الدقدقة للأحداث التي تكشف الأصل المبودي 
للدؤامرة » وقد أشار والتر سككوت في كنايه إلى حقبقة تبعث على التساؤّلوهي 
أن معظم وجوه الثورة الفرنسية كانت وجوها أجندية عن فرساوهو تتحيزة 
كلاحظة مستغربة ... هي استعمال هؤلاء لعدد من التعابير المبودية الخالصة » 
وقد جذب انتدامه بشكل خاص حدث معين هو ظبور الششخص المدعو 
( مانفويل ) بطريقة غامضة وتعديته في منصب المدء ي العام ( كودورت ]كا 
اضضن ركان عاو ال يه انهو الدكول غق اعتفال الاتهين الشكا فق بصو 
فرنسا »وم بعينهم الذين قضوا نحسهم في المجزرة الكبرى المديرة التي جرت خلال 
شهر أيلول عام في داخل هذه السجون ودهب ضححبتها ١٠٠٠م‏ من ن اولك 
السجناء في سجون بارس وحدها . 


وكات يساعد مائويل هذا شخص آغر عودي اسمه ( داقيد ) أو ( داود ) 
وهو أحد الاعضاء المتنفذين في دائرةالأمن القومي الباريسمة التىاشتهرت خلال 
الثورة ( كا اشتهر دافيد ) بنداءاتها الداعية للمطالية بالزيه من الشحاا وسفك 
الدماء. ودافيد هذا هوالذي أدخلمبدأً عبادة الكائن الأعظم الذي أحلتهالثورة 
الفرنسية فترة حل الدين المسبحي الذي صدر الأمر بالغائه .. ويشير السير 


)١(‏ تنص فقرات من البروتوكول الخامس عشر من بروتوكولات حككماء صبيون على مايلي: 
تقضي على الماموني - حين يحب ذلك - بطرقى لا يمكن ان تثشير ريبة أحد باستثناء أعضاء 
مجتمعنا الأخوي « ويضيف هذا البروتو كول : وهذه هي الطريقة التي نتبعبا عندما يحدث أرف 
يعم أحد من الماسوتيين أكثر من اللازم » ويذكر المؤرخ ( سكودر ) في كتابه « حياة 
ميرابو »> ان موت ميرابو جاء في ظروف كان لا بزال بالامكان معها ايقاف الثورة . 

(١؟)‏ (كومون) باريس هو حكومة بلدية باريس . 
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والتر سككوت أيضا إلى ( كودير لوس دي لاكو ) السالف ذكرء والذي كارن 
مهودياً اسباننا كا يذكر دوره في اعداد الجو للثورة عن طريق القصر الملكي (المالبه 
رويال ) الدي حوله الى مقر ضخم للدعارة والفساد . 

أما نحن فبجب أن نشير الى أن هذا السفر الضخم المكون من تسعة مجلدات 
الذي ألفه السير والتر سكوت يعنوان حماة تابلمون والذي يكشف فيه عن 
جانب كيير من الحقائق قد اختفى تاماً تقريبا يحسث نستطبع القول انه.قد 
ضرب حوله -جدار من النسبان . 


حب التنويه أيضا بكتاب آخر ألفه ( رينيه ) ياسم ( حياة رويسبير ) فهو 
يتضمن فقرة على جانب كبير من الأههمية : فقد نقل في هذه الفقرة كامات تفوه 
بها روبسبير ذات .أدلة عميقة .. وها نحن نوردها فبا يل مع الفقرة التي جاءت 
في الكتاب : 

0 بلغ حم الارهاب دروته القصوى في الفترة بين 0؟ نيسان - 57 تموز 
4 > قفي هذا اليوم الأخير خذل رويسمير أمام الجمعبة الوطنية فألقى 1 نئذ 
خطابا طويلاً شن فبه هجوما عنيفاً على من أسيام بد «الارهابيين المتطرفين» 
يتضمن هذا الهجوم اتهامات جاءت بصيغةعامة “أي ضد أشخاص جر لين ويعتقد 
أن الكامات التي تفوه بها حرفيا كانت التالية : « انني لا أجردُ على تسميتهم في 
هذا المكان وني هذا الوقت . ٠.‏ كا أنني لااستطيع كشف الحجاب الذي يفطي 
هذا اللغز في الثورات منذ أجمال سحيقة . .؟ غير أنني أستطيع أن أو كد وأنا 
واثق كل الوثوق أن ببن مديري هذه المؤامرة عملاء » أثر فمهم ذلك المنبج القائم 
على الفساد والرشوة.. وهماأكثر وسيلتين فعالية بين جميع الوسائل التي اخترعبا 
أحانب عنا لتفسمخ هذه الدولة وأعني بهؤلاء كبنة الإلحاد والرذيلة الدنسين .. 

ويضيف املف رينيه معلقاً : لو لم يتلفظ روبسمير بهذه الككامات لما كانت 
نهابته أ هرا عتوم ..: 
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كان رويسبير قد تلفظ في الواقع بأكثر مما يحب ولذلك فقد تلقى بالفعل 
طلقة نارية في فككه أخرسته بصورة عملمة حت البوم التالي الذي سيق فبه إلى 
المقصلة » وهكذا تمالقضاء على ماسوني اتبح له أن يعم أكثر مما يحب . ولايزال 
اميم يحبلون - باستثناء أفراد قلائل - أن روبسبير و ( مارا ) و ( دانتون ) 
الذين كانوا روُوس مرحلة حكالارهاب.لم يكونوا في الواقع سوى آلات يبد 
النورانبين أو بتعبير آخر مجمع الثلاثة عشر » حكاء صببون . 

بعد أن انثهى خطط المؤامرة من القضاء على جمبع الضحايا الذين قرروا 
التخلص منبم بدأوا مرحلةجديدةمنالتآمر العالمي » فأرسل 1 نشلم مايرروتشيلد 
أبنه ( تاتان ماير ؛ وى انكلترا بمهمة إفتتاح فرع امؤسسة روتشيلد في لندن وكان 
الهدف من ذلك تأمين إتصال المرابين العالمين في انكلترا وأوروبا القارية 
وترسيخ سلطانهم السياسي والاقتصادي وتأمين الاتصال بصورة خاصة بسن 
المببمنين على بنك انكلترا والمبيمنين ع_لى كل من'بنك فرنسا وينك هولندا 
وبنوك المانيا وقد عبد إلى ( ناتان مابر روتشملد ) يهذه المهمة وسنه لا تزيد على 
| ؟ / عام . مما يدل على مدى التدريب الذي تلقاه منذ نعومة أظفاره . 


نابليون بونابرت 
قرر أربابالمال العالمين بعد هذهالمرحلةاستئار الرج لالجديد الصاعدتايليون 
بونابرتودعمه واستغلال نتائج أعمالهلتنفيذ مآريهم . دوندا مدت سلس ل الخروب 
النابليونية الشهيرة التي كان هدفبها الاطاحة يعدد كبير من العروش الأوروبية . 
اجتاح نابليون نجموشه أوروبا جميعها حق وصل عام 4 إلى, الدروة 
فتصب نفسه امبراطوراً على فرنسا وعمّن أخوته ملوكا للدول الأوروبية : 
( جوزيف ) ملكا لمملكة نابول . و ( لويس ) ملكا لمولندا . و ( جيروم ) 
ملكا لوسنفالما (إحدى المالك الجرمانية 1 نئذ) أما ناتان روتشيلد فدير الأمور 
بحمث جعل من إخوته الأربعة ملوك المال في أوروبا وأصبم ه_ؤلاء بالتالي 

السلطة الخفية وراء العروش التي أحدثها تابليون . 
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قررت السلطة الذفية حمنئذ اخششار سويسرا لجعلها مركزاً آمنا 
لأموالهم . فقرر ! بالتالي إخراجها عن نطاق جميع الحروب والمنازعات وجعلبا 
حمادية إلى الأبد .. . ثم أتمحه أرباب العمل العالممون إلى تحارة جديدة فاحشة 
الأرباح هي تحارةالحروب التي تعود عليبم بالأرباح في كل الأحوال ودون أرنف 
همهم في شيء من الذي يارب ومن خسر الحرب أو ريحها .. وكانت وسيلتهم 
إلى ذلك السيطرة على مصانع السلاح والذخيرة وعلى صناعة السفن والصناعات 
الكهاوية والمعدنية والأفران الفولاذية وانتاج الأدوية ... وقد سارت مشاريع 
سادة المال على عجلاتذهبية وتدفق علبهم سبل الأموال من تقدم مواد الحرب 
إلى كافة المتحاربين دون استثناء. غير أن عائقا جديداًظبر في الأفق :الامبراطور 
نابلبون كان تابلمون مرتاح؟ في المدء إلى حلفائه - أصحاب الأموال الضخمة 
الذين يمدونه بالقروض وااؤن كما احتاج المها لتدويل جموشه وإعداد حملاته 
ولككن الشك خامره في طبيعة العمليات التي يقوم بها هؤلاء وأدرك بثاقب 
نظره أن شيئا ما بحري في الخفاء وأن هنالك جبات غامضة تحرك هؤلاء من 
وراء الستار . فالتزم جانب الحذر تجاههم منذئذ وأخذ مترصد الفرص لضمرب 
تحار الحروب والخلايا السرية ضربة قاضية حمن يستكل المعلومات والبراهين » 
وظهرت منذئذ تحاههم نواياه لكنه كان متبمكا في الحرب الروس.ة وكانمصيره 
ومصير جمشه الجرار معلقا بنتيجة هذه الحرب »> فوج د الئورانيون الفرصة 
مواتية لتسديد ضريتهم أولا وكان انهبار الجيش النابليوني في الملة الروسية 
إنقلاباً لمجحرى الأمور . 


يسود الاعتقاد بأن شتاء روسما وبردها القارص هما الاذان قليا حملة نابلدون 
الظافرة في مطلعها إلىأ كبر فاجعة عسكرية عرفبا التاريخ » أما الحقيقة فبي أن 
سبب الهزعة كانت تخريب خطوط الاتصال بأيد خفية في الوقت الذي تدفقت 
فمه الدخائر على الجموش القسصرية . 

أصبحت هده الخطة الي اتددتها القوى الخفية لتحطم جدش تايلبون واجماره 
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على التنازل عن العرش أصحت منذئذ منهح] تقلمديا للماعة المؤامرة المالمة 
يتبعونه في كل حركاتهم التالبة... ومن الممكن وصف هذا المنهج» فهو يقوم على 
تسلل العملاء السريدن إلى المناصب الرئيسية من الصناءة والمواصلات والتموين 
والنقليات وغيرها من المراكز الحساسة . وعندئذ تصبح الدولة التي يتغلغلون 
فبها هذه الصورة تحت رحمتهم ذلك أن الخلايا السرية تصبح آنئذ في مركز 
يخكنها من بث الفوضى والاضطراب فى تّوين الجيش المحارب وامدادته 
ومواصلاته وإثارة الاضطرابات الاجتاءية 1 نئذ والملدان في ثمار الممركة : 
وقد كان المنبج الذو, استعمل لتحطم جيش نابلبون هو بعينه الذي استعمل فيا 
بعد مثلاآ لتحطم جوش روسيا القدصرية عام ١4014‏ أمام اليابان 


عدن لنا التاريخ كيف توالت الأحداث بعد هزية نايلدون فقد أضطر إلى 
التنازل عن العرش ١4١6‏ ونفي إلى جزيرة « البا » وعندما هرب منبها محاولاً 
العودة» كان في هذهالمرة تابه القوىالخفية التي كانت ممسكة بالخيوط جميعاً. .. 
وكانت معركة ( واترلو ) بعد عودة تابلمون النباية الحاسمة بالنسية له . 


أما بالنسبة ل (ناتانر وتشيلد)فكانت على العمكس الفرصةالتى مكنتهمن أن 
يسطو سطوآحقبقيا على مالمات أورويا: كان روتشملد قد أُتخذ مقرأله في العاصمة 
الفرنسية قصراً يطل مباشرة علىنوافذالقصر الذييقم فيه لويسالثامنعسر وريث 
عرش فرنسا حمث أصبح باستطاعته مراقية الحالة فمه عن كثب . وعمد من 
نا- ة ثانمة إلى تنظم شبكة من الجواسيس والعدون تنقل البه أولاً بأول أخيار 
معركة واترلو الوشمكة الحلول عنطريق الخام الزاجل .. ونظم في الوقت نفسه 
شبكة أخرى لنقل أخبار ملفقة عن الممركة إلى انكلترا » عن طريق الجام 
الزاجل أيض] . وهكذا كان كل شيء معداً حدن طيرت اليه الأنباء عن تفوق 
( ولنفتون ) قائد الجيش البريطاني وقرب انتصاره الأكبد على نابليون» فأصدر 
أو أفرة الا رق دوس عارسال أغبار ممتكوسة قانا إل انتكلتر انكو كد انتصار 
نابلنون وتمرق الجبش الانكليزي 51 


يفن 


عم" الذعر الشعب الانكليزي لهذه الأخبار وانبارت السوق المالية انهياراً 
كاملا بحمث همط. سعر الليرة الاسترلينة إلى ( شلن )''' واحد في الوقت نفسه 
كات ( ثتان روتث.ك ) في طريقه إلى انكلترا بأسرع ما يمكنه على من مر كب 
صفير استأجره خصصا] لهذا الفرض » وما أن وطئت قدماه اندن حتى أصدر 
أوافية ال 2 شسركائه بشمراء 6 كلهم شيراوؤة» وهكذا عمدوا جميهاً 
وهو على رامين ال ثعراء كل ما وقم حت يدهم ٠ن‏ أوراق مالية و أسهم وأسناد 
وصكوك ملكمة “الف يده 

وعندما وصلت الأخمار الحقيقية أخيراً عن انتصار ( ولنغتون ) وعادت 
الأسعار إلى طبيعتها كان المرابون ١‏ الجالوت نه كدسوا أرباح)] طائلة تفوق 
بمجموعها الخيال 

لايعم أحد كيف تفادى روتشيك والمرابون أعوانه غضية الحكومة والشعب 
في انكلترا أو غيرها بسبب الآلاف من ألقوا بهم في الخراب ولكن من المعلوم 
تاريخيا أن مؤسسة روتشيك قدمت قروضا إلى انكلترا بمبلغ م١‏ ملبون ايرة 
استرلينمة وإلى روسسيا تمريكما في الفضائح على تابليون بلغ ه ملاسن لبرة 
استرلينية وعندما مات ( ناتان روتشيك ) عام ١840‏ كان هو المببمن على بنك 
انكلترا وكان القرض الوطني الانكايزي قد قفز إلى مبلغ هوم ملءوذا منالايرات 
الاسترلينية بسبب تلك الجزرة الاقتصادية الكبرى . 


نحات عن خط سير المؤوامرة منذ سقوط نابليون حتى عصرنا هذا 
يكاد المرء الا يعثر الا فيا ندر على ماسوني أوروبىي واحد بين آلاف من 
الماسونسين الآوروبين يعلم شدئا عن قصة تسال ماسونية الشرق الأكبر سليلة 


النورانيين أو جموع حكناء صبمون إلى قلب المأسونية الأوروسة الأصلية ( على 
أن ( الاساتذة العظام ) لاماسونية الانكليزية يدر كون حقرقة الامر > وهذا ما 


. شلنا‎ ٠٠ الليرة الاسترلمنية تعادل‎ )١( 
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دعاهم إلى توجمه تحذير إلى الماسونيين الانكليز يمنعو:هم فبه من الاتصال بأي 
شخص تابم لحفل الشسرق الأعظم أو بأحد المنتمين اليه » وهناك أيضا من أدرك 
هذه القيقة وهو البايا ببوس التاسع » الذي حظر على المسيحيين الككاثوايك 
الانتساب إلى الماسونمة . 


وإذا كان يخامر البءعض أي شك فى حقبقة الدور الذي لمبته الماسونية في 
الثورة الفرنسمة » فاذنا نحيله إلى المناقشة التى جرت حول هذا الموضوع في مجلس 
النواب الفرنسي عام ١6١4‏ وفيا بلي نص ختام تلك المناقشة التي أثارت النائب 
السيد ( دي روازاتيت )بعد أن ألقىبعض الآسئة الاستجوابة للبرهان على دور 
الماسونية في صنع الثورة الفرنسية واستمع إلى الاجابات عليها . 

دي روازانيت : اننا متفةقون ادن بصورة كاملة على هده النقطة بالتحديد 2 
وهي أن الماسونية كانت الصانع الوحيد للثورة الفرنسية » وهذه التصفيات التي 
أسمعها الآن في الجلس تبرهن على أن البعض هنا يعامون ذلك مثلى ماما . 

وعتدئد مك التائب: تومل )وهو اديت اعقاء: فل الشيرق. الا كير 
الفرنسي وأجاب وهويحكفه: ( نلا نعلمذلك فحسب. .بلاننا نملنه على اللا ) . 

نحبل هؤلاء البعض ايضا الى حفلة العشاء الكبرى التي أقيمت في باريس عام 
١617#‏ وحضرها عدد كبير من رحال السماسة ومن المسؤولين في عضبة الأهم 
حين :بض رئيس محفل الشسرق الاكبر الفرنسي - وكان حاضراً ايضاً - وشرب 
النخب الثاني: ( تخب النظام المهوري الفرنسي ابن الماسونية الفرنسية .. ونخب 
الجبورية العالمدة غداً اينة الماسونية العالمية ) . وهكذا نرى ان قوى المؤامرة 
اصبحت قادرة عام +15 في ظل النظام الجبوري الفرنسي على الماهاة ججاراً 
بأبوتها للثورةالفرنسمة الملقبةبالكبرى والتحد ثعلنا عننواياها المستقلة» كتأسيس 
جمبورية عالمية مثلاً تككون ولمدة لاماسونية » وليس هذا الوضم بالمستغرب» ققد 
جاء نقيجة للنصر الذي أحرزه النورانيون في معاهدة فرساي ينتيجة الحرب 
العالمدة الثانية » ومهدت له حقبة طويلة من السمطرة الخفية التى أعقبت اهيار 


كرا أحجار علرةهة الشطرنج - هو 


النظام الملكي نبائيا منفرنا على أثر الثورة وعلىأئر أحداثالقرن التّاسع عشر. 

أصبح بإمكان القوى الخفية في فرنسا بعدعام ١98+‏ دفم عملائا والمرتبطين 
بها الى الصفوف الاولى والتمبيد لهم لاحتلال أرفع المناصب. وهكذا أوصلوا الى 
منصب رئاسة الوزارة - لامرة الاولى- مندوبهم المسبو ( هريو ) الشبير عام 
4و١‏ .وقد حقى لهم منذئذ وفي جمبيع المناصب التي تولاها كل ما عهدوا به المه 
من مبهات» وتولى زعامة ال#هسلة ضد الدين المسبحي والمطالءة بفصل كل ارتياط 
بين الدين والحاة العامة .. وجساء أخيراً دور تسلم مقاليد الحكم صراحة الى 
عودي : 

كان أحد زعماء حفل الشرق الاكبر في تلك الفترة السياسي الفرنسي الشهير 
( ليون بلوم ) وهوك يعم الجيع سودي » لعب دوراً هاما في حياة فرنسا 
السياسية استمر حت بعبدالحرب العااءة الثاندة“فقد تقلب عدة مرات فيمناصب 
الوزارة أو نيابة رئاسة الوزارة ثم تولى رئاسة الوزارة أول مرة عام 5م5١‏ » 
وقد وضع معالمؤامرة العالمة نصب عمنمه في الفترة بين الحربين العالمتينالسمطرة 
على ( عصبة الامم ) التي كان مر كزها جذيف كا يجاول الآن السيطرة على هيئة 
الأمم المتحدة » واستغلال سذاجة كل الحدوعين الذين يحامون بدولة واحدة تفم 
العالم بأسره تحت ثمل حكومة واحدة فينبذون بالتالي مبدأ الارتباط بوطنهم 
ونظامه الشرعي ويصبحون فريسة سبلة للعقائد الاسمية الزمنية . 

شرع جماعة المؤامرة في حاولاتهم للتسلل الى هيئة الأمم والسبطرة علمها 
منذ إنشائها عام ١445‏ بعد إلغاء عصبة الأمم » وهنالك أمر واقعي تحب ان لا 
نغفل عن توجيه اهتّامنااليه. وهو موافقة الأمم المنحدة علىإنشاء دولة إسرائيل 
ومنح فلسطين إلى الصهمونية السداسية. وقداشتركت أمريكا والاتحاد السوفياقي 
معاً في هذهالموافقة » وبذلك حققت الآمم المتحدةللصهيونية السياسية هذاالهدف 
الذي كانت تسعى وراءه منذ أكثر من نصف قرن . 

وسوف نشرح في فصل قادم من الكتتاب هو فصل ( الأحداث التي قاد ت إلى 
الحرب العالمية الثانية ) . 


١س‎ 


الأسباب التي حملت المرابين العالمبين على تبني الصهمونية السياسية ودعم 
مخططاتا وتحركاتها كل الوسائلاخفية والعلنية حت تحقق لها ا-تلال فلسطين 
عام1444. ويكفي ها أن نشير إلى الثروة الطممعمة المعدنية والمترولمة المقدرة 
بآلاف الملايين من الدولارات . هذه الثروة التي اكتشفها الخمير البريطاني ذمنغهام 
غريغ قبل عام 21458 وكان يعمل لحساب حتكومته في مهمة سرية خاصة بهذه 
الغاية » وقد حفظت كفة الوثائق المتعلقة بهذا الاكتشاف بعناية في سجلات 
الحكومة البريطانية ثم استدعي هذا الخبير من كندا - حيث كان مقيما - 
للتوجهمرة ثانبة إلى فلسطين يمد الحربالعالممةالثانية مباثيرة وممكث هناك حقى 
اختفى فجأة في ظروف غامضة دون أن بترك أثراً » وليست الثروة الطميعية 
الفلسطينية سوى جزء من ثروةالشسرق الآأوسط الهائلة» وقدوضع المرابونالعالمدون 
نصب أعينهم الاستملاء على هذه الثروة بأسلويهم المهوود القائم على نير الفوضى 
والهمجان و خداع الجاهير وتمويل ودعم العقائد الالحادية والقوى التدميرية من 
حملة منظمة واسعة تهدف إلى ازاحة الأنظمة الشرعية التيتدافم عنهذه الثروات 
وتحول دون وصول المرابين العالممين الها واعقدافا بأنظمة الحادية خاضعة هم 


دصوره ه مداشرة أو غير مباشرة 


يضح نا من كل داك معدئ الشوط لصو 1 : الدى, قطوته الأؤامرة العااسة 


ابوت[ ءات 


اذا تتبعنا خوط أحداث الحدساة الأمريكية فسنجد أن أصول التغلفل 
البوديتعود إلى مطلع التاريخ الأمريي»يل لقد بدأ سادة المال البهود حاولاتهم 
لبسط نفوذهم على الولايات المنحدة الناشئة - 1 نئذ - قبل أن تظبر هذه إلى 
الوجود كدولة وحين كانت لا تزال مككونة من ثلاث عشسرة مستعمرة انكليزية . 

بدأ تفكير مموعة المرابين العالمين المهود يتجه الى (المستعمرات الامريكية ) 
منذ العبد الذي وصل فيه ( بنيامين فرانكلين ) رجل الدولة الأمريي الشبير 
الى لندن مندوياً عن هذه المستعمرات » فقد التقى :+ +:ا!ئ المرابون العاللممورنف 
الذين كانت السبطرةقد تمت هم - كا بيناه سابقاً ‏ على بنك انكلترا أو القرض 
الوطني الانكليزي . 


نجد ني الصفحة 4ه من وثيقه مجلس الشبوخ الأمريي رقم 78 تقريراً كتبه 
( روبرت ل. أوين ) الرئيس القدي للجنة البنوك والنقد في الككونغرس الأمريي 
عن مقابلة جرت بين شركاء روتشمد وبنيامين فرانكئين » ويذكر هذا التقرير 
كيف أخد هؤلاء في الاستفسار من المندوب الأمريكي عن السبب - في رأيه- 
الذي يعود اليه ازدهار الحماة الاقتصادية في المستعمرات الأمريكمة .. وقد 


قفن 


أدلى فرانكلين بالإجابة التالية: « ان الأمر بسمط فاحن نصدر عملتنا بأنفسنا. . 
كا أننا حين نصدرها نفعل ذلك بصورة تتناسب بقدارها مع حاجيات الصناعة 
والتحارة لدينا » . ونلاحظ روبرت ل. أون أن هذه الاجابة لفتت أنظار 
جماعة روتشماد الى الفرصه الكبرى المتاحة 7 لاجتناء الأرباح الطائلة ... إذ 
يكفرهم لذلك -وهذا ما يتضح للوهلة الأولى -استصدار قانون بمنع المستعمرات 
من إصدار نقدها بنفسما وإجبارها على اللجوء الى بنك انكلترا الذي يكلف 
يذلك ... وكان 1ميشيل مابر روتشيد لا يزال مقمماً في الماننا <منئذ يدير منها 
أعماله ويمد الحكومة البريطانية يحنود حترفين يحمعهم من الريف الألماني مقابل 
م لبرات استرلينية عن كل جندي ... فكان نفوذه والحالة هذه كافياً لاستصدار 
القانون المطلوب من المتكومة الانكليزية بشأن إصدار النقد الأمريكي . 

صدر أخيراً هذا القانون وقامت سلطات الاحتلال البريطاني في المستعمرات 
الأمربكية تنفيذاً له بإيداع المبالغ بالنقد الأمريكي السابق لدى بنك انكلترا 
كغطاء نقدي للقروض بالفائدة التي سيقدمها المصرف هذه المستعمرات بالنقد 
الجديد » ونترك الحديث عن نتائج هذه العملية إلى بتيامين فراتكلين ذاته » كا 
وردت أقواله في وثبقة الكو نغرس رقم ٠+‏ 

« انقلبت الأوضاع بعد عام واحد من صدور هذا القانون الى عكسها اما » 
فانتهى عصر الازدهار وحلت محل أزمة اقتصادية حادة بلغت من السوء مبلغاً 
أصبحت معه دوارع المستعمرات غاصة بالعاطلين عن العمل». وتضيف الوثيقة: 
« أما بنك انكلترا فقد رفض أن يقدم أكثر من .5 / من قيمة الأوراق المالية 
الامريكية التي عبدهس! اليه بموجبالقانون الجديد. وهذا يعني أن قممة النقد 
الأمريكي خفضت إلى النصف قاما بحرة قم .. » . 

ينسب المؤرخون والباحثون السيب المباشر للثورة الأمريكية على اتكلترا 
إلى ( ضريبة الشاي ) الشبيرة » أما فراتكلين » وهو أحد الوجوه البارزة في 
هذه الثورة » فبحلل الأسباب كا يلي : كانت الولايات الأفريكية مستعدة عن 


١4 


طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة البسيطة وما ماثلبا لولا اقدام انكلترا على 
انتزاع حدق اصدار النقد من الولايات الاميركية » مما خلق حالة البطالة 
والاستباء ... عم هذا الاستباء شيئا فشيئا كل سكان الولايات » ولكن أحداً 
منهم م يدرك أن الضرائب الماهظة الجديدة والسلب الاقتصادي كانت نتيجة 
فمالسة عصابة من اللصوص العاامين كانت تسلب في الوقت نفسه اقتصاديات 
انكاترا ذاتها » وهكذا لم تلبث الثورة أن تفجرت وحدث الصدام الأول المسلح 
بين الثوار الامير كين والقوات الاتكليزية في ( لكسنغتون ) يوم ١١‏ نيسان 
هلالا . ثم تناولت الأحداث المعروفة جيداً مما لا لزوم لذ كره حتى عين جورج 
واشنطن قائداً لقوات الثورة وأعلن الكونفرس ( ببان الاستقلال ) في 
4 نوز ؟/ا١ا.‏ 

دام الصراع بعد ذلك أعواما سبعة تعودالمرابون العالميون خلاها بتمويل هذه 
الحروب الاستعارية التى كانت إلى هذا » فرصة اجتذبت خلالها موعة روتشماد 
أموالاً طائلة عن طريق امداد الحكومة البريطانية بالجنود المحترفين من مقاطعة 
( هس ) الألمانية... وانتبت الحرب باستسلامقوات القائد الاتكليزي ( الجنرال 
كورنوالدس ) وعقد معاهدة باريس التى كان المفاوض الاميرى الرئسي فيبا 
فرانكلين » واعتزف فبها باستقلال الولايات الاميركية في الثالك من 
أيلول ممبوو0 , 


بعد الاستقلال : 
لم يستسم المرابون العالميون بعد أن وضعت الحرب أوزارها » بل عمدوا عن 


)١(‏ كان رجلا الدولة البريطانيان ( اللورد شافام ) وابنه ( وليام بيت )يشعران بخطرصادة 
المال اليهود وقد هاجماهم علناً لاسيا في فا يتعلق يمطامعبم في المستعمرات - الأمريكية » وقد 
استطاع ( وليام ببت ) على حداثة سنة اقناع الملك جورج الثالث بخطر المرابين العالمبين واطلعه 
على دساتسهم الرامية إلى إثارة ذيرانالحروب قي جميع أرجاء أوروبا فاختاره اللك رئيم) الوزراء 
غير أن المرابين العالمين تمكنوا أخيراً من أجبار ( ولمام بيت على الاستقالة ) . 


نيان 


طريق مندوبيهم إلى العمل يكل ما في وسعهم من جهد واللجوء إلى كلما يكن 
منمناورات لتفادي تضمين الدستور الاميري أية فقرة تتعلق باصدار النقد » غير 
ان أيطال الاستقلال الاميرى كانوا متمقظين لهذا الخطر » ومتنببين اوُامرات 
اولئك المرابين » وهذا ما تبرهن عليه مناقشاتهم الحفوظة في سجلات الاجاع 
الذي عقدوه في مدينة ( فيلادلفيا ) عام ١17419‏ والممروف باسم ( اجمّاع الآناء 
المؤسسين للولايات المتحدة ) . وهكذا جاء نص الفقرة ( الخامسة ) من القسم 
( الثامن ) من المادة الأولى للدستور الاميري كا بلي : 


د الكونفرس هو صاحب الساطة في اصدار القوانين المتعاقة بتنظم النقد» . 
اسقط ببد المرابين العالميين بعد صدور هذا النص الدستوري » لآن الدستور اتذ 
منذئذ طابعا مقدس) في أعين الامير كبين فلم يعد باستطاعتبم الوصول إلى مآريهم 
مباشمرة على أنهم لم ينفضوا يدهم من الأمر » بل عمدوا إلى المناورة لاستصدار 
قوانين تستند إلى هذا النص بصورة مغلوطة . وهذا ما تبرهن عابه نصوص عدد 
من القواذين المالية الىوصدرت منذئذ فيحين يعتقد الشعب الاميري وهو مخلص 
في اعتقاده أن كل قانون صدر ينسجم ودوح الدسور : 

لاريب لدينا » في أن دراسة تاريخ سيطرة المرابين العالميين على الاقتصاد 
الاميري تشكل صفحة من تاريخ العام على جانب كبير من الأمبة وهذا ما 
سنسرده فما بلي . 

كان المنبج الذي عمد المه المرابون العالممون هو منبحهم التقلبدي : منهج 
الشركة الخقية » فقد عين مديرو بنك انكلترا مندوبا لهم في أميركا منذ عام 
٠‏ ؛ أحد علامم الرئسيين وهو ( الكساندر هاميلتون ) الذي استطاعت 
حملة الدعابة الموجبة أن تضفي عليه شبرة زعم وطني تحرري . وعمد هذا الى 
تقد اقتراح بإنشاء مصرف اتحادي يقوم بإصدار العملة والاشمراف عليها عوضاً 
عن الحكومة » على أن يكون هذا المصرف مؤسسة خاصة تمود ملكمتها إلى 
المصالح الشخصية وبالتالي الى الببوتات المالية الفردية .. وأضاف ( هاملاون ) 


هل 


الى اقتراحه أن يكون رأسمال هذا المصرف ١١‏ مليون دولار يقدم منها بنك 
انكلترا مبلغ ٠١‏ عشرة ملابين دولار - بعملة ذلك العصر ‏ أما الباق فيسمح 


لم يأت عام 176 في الواقع إلا وكان هاملتون وشريكه (روبرت موريس) 
قد نظا بنك أمريكا» وكان موريس هذا > المراقب الالى في الكونغرس الأمريي 
فتمكن يحم إشرافه المالي على النفقات من أن يحمل الخزينة الأمريككية في حال 
عجز مال حين الاستقلال . وهذا برهان بلمِغ على أساليب السلطة الخفبة 
واستخدامها الحروب والعملاء » وقد أقدم موريس على المزيد أيضاً فقامبالإجراء 
الاخير الذي أجبز به على المبلغ الأخير الذي كان متبقياً في الخزانة الأمريكية 
ومقداره ٠ن؟‏ الفا من الدولارات عن طريق الاكتتاب يه في رأسمال بنك 
أمريكا . . ولماكان مدراء بنك أمريكا مندوبون لبنك انكلترا - بالطيع - 
فإن النتيجة الماطقية كانت حتمية... وهكذا أصبحسادة المال الببود يسيطرون 
على كلا المصرفين : بنك انكلترا» وبنك أمريكا . 

بيد أن زعماء ثورة الاستقلال الأمريككية أحسوا بالخطر الداهم وبأن تسلط 
بنك انكلترا على بنك أمريكا قد يؤدي بالتالى - في حالة وضع مالمات أمريكا 
تحت إشراف - هذا الأخير - الى تسلطه على الاقتصاد الأمريكي بمجموعه 
فتدخلوا لدى الكونغرس واستطاعوا حمله على رفض منح بنك أمريكا حق 
إصدار الثقد . 


لم يقنظ المرابون الءالميون منهذا الفشل الموقت بل أصدروا تعلياتهم لعملامم 
بمضاعفة جبودم ولبثوا بانتظار الفرص “وهكذ! نجحوا أخيراً في إيصالمندويهم 
( الكسندر هاميلتون ) الى منصب وزارة المالية الأمريككية وتمكنوا بالتالىي عن 
طريق هاميلتون من الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على منح بنك 
أمريكا امتباز إصدار النقد المستند الى قروض عامة وخاصة » وكانت الححة 
التي قدمها هامماتونالى الحتكومة هي أن النقد الذي يصدرهالكونغرس والمستند 


فشن 


الى فرض وطني سرككون عدم القدمة في الخارج في حسين أن النقد المستند إلى 
القروض العامة والخاصة سيكو نقايلآ لكل أنواع المعاملات المالية الخارجية وقابلاً 
التدويل . وقد حدد الرأسمال الجديد لمصرف بلغ هم خمسة وثلاثين مليوتاً 
من الدولارات اكتتب فيها الممولون الاوريدون بمبلغ 8؟ ثمانية وعشسر ون ملدوناً. 
وكانت تدوعة المالمين الأوربيين هذه خاضعة لروتشيلد ... 

كان الوقت قد حان لمكافأة هاساتون ع لى جبوده » وتلقى بالفعل الجزاء 
الذي يستحقه ... ذلك أن المرابين العالممين شعروا على أغلب الظن بأنه أصبح 
يعم اكثر ما نحب ( وكان أن افتعلت.ممارزة بدنه وبين مدارز ترف اب هه 
) هارون بور ( لقي فمها هامماتون ودقه 6ه 
المرحلة الثانية : الصراع من اجل السيطرة الاقتصادية : 

انتبت باختتام المرحلة السابقة فترة المناورات الوصول الى الاشراف على 
إصدار النقد الامريئكي » وبدأت عقبة جديدة اتحه فم_ا المرابون العالممون نهو 
المرحلة التاليه : السيطرة على مقاليد الاقتصاد الامريكي. 

افتتدت هده الفترة عناورة واسعة النطاى أوعزت بها جموعة روتشملد التي 
أصدرت أوامرها الى مندوبيها الامريكيين الذينوضءهم في الواجبة أمامالرأي 
العام بإطلاق حملة دعائية ضخمة تنشيربالرفاه القبل والرخاءالجميم . كا تلقى 
مدراء المنوك الامر يكم التعلمات التوسع في ماح القروض والكفالات واعهادات 
الدقة . وهمكذا عرد الامر يكءون الى الاكتتاب يكل 6 ستطيعو نه في المشاريع 
الجديدة التى اندثقت فى كل مكان . وعندما وصل الامر الى هذا الحد»أصدرت 
تموعة روتشمكد تهاماتها السسرية بالامتناع عن تقدم القروض والاعتّادات وضغط 
مقادير العملة المتداولة في الأسواق مما ولد أزمة مالبة حادة أدت الى انهبار 
اقتصادي مريع .. أما المرابون فقد تكدست في صناديقهم الارياح الخبالية 
والسندات والفمانات ووثائق ملكية العقارات من كل نوع . 

على أن هده الازمة م عر دون أن تمبر انتقاد عم دد كير من الامريكيين 
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وقادتهم وعلى رأسهم ( جوت آدامز ) و ( توماس جيف رسون ) و ( وآندرو 
جاكسون ) الذين أصبدوا ثلاثتهم فما بعد رؤساء للجمهورية في الولايات المتحدة 
- وهذه فقرات من رسالة كتمها ( جمفرسون ) الى ( آدامز ) : 

و إنق مهومن بأن هذه المؤسسات المصرقية - البنوك - أشد خظراً على 
حرياتنا 37 حءوش غازية .. وقد خلقت بوجودها أيضاً أرستقراطية مالة 
أصبحت تتحدى بسلطانها الحكومة . وأرى أنه يحب استرجاع امتياز إصدار 
النقد من هذه الموٌّسسات وإعادته إلى الشعب صاحب الحق الاول فمه 2.١6‏ 

أثارت هذه الانتقادات المكشوفة حاوف المرابين العالمسين ونسوتهم الى قرب 
قيام صعوبات في وجههمعداسية حلول موعد تحديد امتماز ( ينك أمريكا ) عام 
١‏ فعمد ناتان روتشاد المذ كور سابقاً ذاته ‏ الى توجمه تهددد بنفسه الى 
الرئيس الامريكي 1 نمْذ ( اندره جا كسون ) جعل مضمونه على الشكل التالي: 

« هنالك حلات فقط : فاما الموافقة على تحديد الاءتماز أو الرفض» وعندئذ 
ستدد الولايات المات<دة نفسها وقد داهمتبا حرب هريعة » . وقد استخدمت 
مؤامرة قوى الشير داءً)ا أسلوب إثارة الحروب ضد الزعماء ورجالات الدول التي 
تقف صامدة في وجبهم ولكن الرئيس جاكسون لم ينصع لهذا التبديد الذي م 
يصدقه “وأجاب وفسد الممولين العالميين بهذه الكامات : « لستم إلا تموعة من 
الاصوص والأفاعيو-وف أعمل على تحط.مكم بل وأقسم بلله أنني سوف أحطمم ». 

عمد المرابون آ مذ الى وضع تهديدهم موضع التنفيذ وبالفعل أثارت الحكومة 
البريطانية-مدفوءة إلى ذلكمن قبل بنك اتكلترا-حرب عام ١84١‏ التي لمكن 
هدف ( تان روتشمك ) منها إلا إفلاس الخزانة الأمريكية بنتيجة مصاريف 
الحر بالطائلة» حتىغدت محالة لاتحد معبامفراً من استحداء القروض الخارجمة. 

أما الضحايا والخراب فبذا مما لم يدخله ( اتان روتشيك حسابه ..؟ وقد 
تحةتى هذا الحطط بصورة كاملمة وصوت ( الكونغفرس ) عام 5 على تحجديد 
امتماز بنك أمريكا 


كل 


الحرب الاهلية الامريكية 


ا١مدكلك‎ - ام١‎ 


تعتبر الحرب الاهلية الأمريكية أهم أحداث التاريخالامريكي على الاطلاق» 
ولا حل هنا لوصف هذه الحرب الشبيرة مما لا يخلو منه أي كتاب في التاريخ » 
غير ان هنالك ما يحبله الرأي العام عن هذه الحرب - مع شهرتها - وهو الدور 
الذي لعبه فيها المرابون العالمدور:_ والنتائج التي حصلوا عليها وهذا ما سنبينه في 
ذكرنا لتفاصيل بعض الأحداث المجبولة التي سبقت ورافقت قيامها . 


في عام ١4617‏ عقد في لندن زواج «لمونورا» ابنة عمد دالفرع الاننكليزي لاسرة 
روتشمد وهولونيك من قريبها الفونسو روتشملد عضو أسرة روتشياد في فرنسا 
وكانت حفلة الزواج مناسبة كبرى جمعت في لندن عدداً كبيراً من أرباب المال 
العالممين وأقطاب السياسة .. وكان بين هؤلاء الاخيرين « دزرائيلٍ » السياسي 
السوودي الشهير الذي أصبح فما بعد رئيس لوزراء انكلترا عدة مرات - بالرغم 
من يهوديته - وأشهبر رجال الدولة الانكليز على الاطلاق في القرن التاسم عر . 

وننقل فيا بلي فقرات من كلة دزرائيل في هذه الحفلة : « يتمع الآن تحت 
هذا السقف رؤساء أسرة روتشبلد التي امتدت شهبرتها الى كل مديئة في أوروبا 
وكل ركن من أركان الال » واستطرد موجهاً حديثه إلى رئيس فرعي أسرة 
روتشملد في بارس ولندن : «١‏ اذا اردثًا فسوف نقسم الولالات ااتحدة إلى 


ال 


شطرين نعطي أحدهما الى جيمس (رئيس الفرع الفرنسي) والآخر إلى ليوفيل. . 
أما نابلمون الثالث - امبراطور فرنسا 1 نئذ - فسوف يفعل ما أثير عليه به.. 
وفما يتعلقي ( بسمارك ) - مستشار امبراطور الماندا ‏ فان الخطة التى أعددناها 
له هي من ثقل الوطأة حيث ستشغله عنا تماما ) . ْ 


يبين لنا التاريخ كيف عين آل روتشملد بعد ذلك .هوذا ب . فيامين - وهو 
ذلك حتى نشدت الحرب الاهلية وأصمحت حقبقة واقعة . 


نفد المرابون بالفعل الخطة التي نوه دزرائيلى بطرق منها» فاقنعنابليون الثالث 
باحتلال المكسسك وخمما إلى امبراطوريته مانا لانشغاله وسكوته » واقتنمت 
الحكومة البريطانية باعادة احتلال الولايات الشالمة في الولايات المتحدة بنشتيجة 
هذه الحرب .. وكان هدف سادة المال المبود مزدوجاً من اشعال هذه الحرب : 
فبي تخلق لهم أولا فرصة ذهبية يستطبعون فيها تقدم القروض وبيع السلاح 
بالربا الفاحش لنابليون من أجل حربه في المكسبك ولقوات الولايات الجنوبية 
الفتية » والحهدف الثاني الذي كانوا يأملونه هو اعادة احتلال الولايات الشمالية من 
قبل بريطانيا وبذلك تصبح هذه الولايات تحت سلطامم اللمباثير» وإلى هذا فانهم 
كانوا بريدون منهذه الحرب منع الرئيس الاميركى العظم ( ليتكولن )من تحرير 
العسيد في امريكا » عالمين ان استمرار العبودية هو مما يؤدي بصورة حتمية الى 
انمجبار الامة الامريكية وتمزقها .. وكان الرئيس لمنكولن علما بذلك مما دفعه 
الى القول : « لا يمكن لآية أمة ان تعيش طويا اذا كان نصف أعضاءا أحراراً 
والنصف الآخر مككون.) من عبيد » .. ل تسر الحرب ا اشتهاها المرابون 
العالممون »فقد وجدتقواتالجنوب نفسهابعدعامين من الحر ب حاحة الىالمساعدة . 
فاتحه المرابون الى تابلمون الثالث بغبة زجه بالحرب الى جانيها وعرضوا عليه 
مقابل ذلك مقاطعتي ( لويترياة ) و( تككساس ) ولككن عقية غير متوقعة ثارت 
في وجهبم هي قنصر روسيا الذي تميت اليه أخبار هذه المحاولات فوجه انذاراً 
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الى الحكومتين الفرنسية والانكليزية أبلغي) فيه بأنه يعتبر الهجوم على الولايات 
الشالية هجوما عبى أراضي الامبراطورية الروسية ذاتها » وأرسل تأكيداً 
اتحذيره عدداً من السفن الحريءة الروسية الى موالىءالولارات الشمالية (ندويورك) 
و( سان فرانسيسكو) ووضعهاتختامرةلينكوان. وهكذا اسقط فيد المتآمرين 
ولرثشت الحرب مقصورة فق الحال العسكري على الامريكيين انفسهم من شمالين 
وجاوسمين وانتبت بانتصار الشمال 5 
حركة المالية ومقتل لينكوان : 

اندقلت معركة المرايين العالمس.ن بوجود لمتكوان الى صعيد آخر فقد تصدى 
هم الرئيس لمنكوان وأخذيءمل فيولاياته الشمالية على تحطم السلاسل التي طوقوا بها 
الاقتصاد الأمررى » فعمد لهذا الغرض إلى تطبيق الدستور الأمريكي متمسكا 
بالفقرة ه من القسم الثامن من المادة الأولى “التي تمنح الكونغرس حتى اصدارالعملة 
وَأضلار ٠ه‏ ملمونا من الدولارات الرسممة التي جعل غطائا القرض الوطني . 

عبأ المرابون حينئذ . جميسع قواهم لمواجهة لينكولن الذي أصبح خطراً 
شديداً علوم وشرعوا بمناوراتهم و دسانسهم الخفية مهدف تحر دد العملة الجديدة 
من قيمةما أولاً والقضاء على ( ل.نكولن ) ذاته بالتالي » وقد وصلوا إلى هدفهم 
الأول عن طريق استصدار قانون من الكونغرس من ناحمة بمنع تسديد فوائد 
القرض الوطني أو دن المواد المستوردة بهذه العهلة » وعنطريق دن حرب شعواء 
علمها في الأسواق المالية والمصارف من تاحمة ثانية حتى هبطت قممتها هبوطاً 
شديداً متدنية إلى ثلث قيمتها الأصلمة .. وعندما وصلوا إلى هذا الحد !'تروا 
جميع أوراق هذه العملة من التداول » واشتروا هذه الاوراق سكدات حسكوعية 
بالسعر الكامل للدولارو. يذلك ضرووا عصفور بن جر واحدقفنبو اهار نعمنة 
الحكومية من ناحمة وحةقوا أرياح] قاحشة دن تأحمة أخرى ٠.‏ وننقل فم 0 
فقرات من رسالة التعلهات التى وجهها المالنون في أورود إنى او سات المصرفمة 
فى الولاءات المتحدة . 


نحن لا نستطيع أن نسمح بتداول العملة الجديدة في أميركا إلا إذا أصبحت 
تحت اشرافنا » ونستطيع أن نصل إلى ه ذا الهدف عن طريق السيطرة على 
سندات القرض الوطني مما يمن لنا بالتاليى السيطرة على النقد الحكومي . وم 
يقف المرابون العالممون عند ه ذا الحد في المعركة إِدْ عمدوا إلى تويل الملات 
الانتخابية لعدد من النواب والشيوخ . وبهذا تمكنوا من حمل الكونغرس على 
التصويت عام ١84+‏ على قانون المصارف الذي وضع مصلحتهم بالرغم منمعارضة 
الرئيس لسنكولن الشديدة » مسحلين بذلك ظفراً آخر في معركة السيطرة على 
الاقتصاد الأميرى 

وننقل فما دلي فقرات من رسالة وجبتها مؤسسة روتشيلد واخوانه للصيرفة 
في لندنالى احدى الم سسات امالية الكبرى فيشارع (وول ستريت) الشهير» مقر 
المؤسسات الكبرى في ننويورك حتى عصرنا الحاضر وهي مؤسسة ( ايكلبايو ) 
و( مورتون ) و( فاندر غولد )''' يتاريخ هم حزيران عام ١865+‏ 

سادتي الاعزاء : 

كتب المنا الس.د ( جون شيرمان ) من مقاطءة أوهابو فى الولايات المتحدة 
لاعلامنا عن تقديراته للأرباح التي يمكن اجتناؤها بنترجة القانون الأخير الذي 
أصدره الكونغرس بشأن المصارف ... ويقول السمد شيرمان أنها فرصة لم يتح 
لأصحاب الرساميل العالمية مثلبا ابداً من قبل لتجمييع الأموال .. ويبدو أرنف 
هذا القانون يؤهنلبتك أمريكا السيطرة الكاملة على الاقتصاد الامريكي 


ودستطرد روتشملد ق رسالته حى دمدي رأبه هر اخيراً : 


« ان القلائل يدر كون ارن النظام الجديد للصيرفة سيجعلهم أمام حلين لا 


شوو نهم مهذا النظام حسث لا هفر هم من انتظار ثماره ... وهكذ؛ فان أدسة 
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معارضة من هذه الفئة ستكون معدومة > أما جموع الشعب فانهم غير قادرين 
فكريا على تصور المزايا الخبالية التي تعود لرأس المال العالمي ينتيجة هذا النظام. 
ولن يصدر عنهم أي تذمر أو شكوى ولن يخامرم أي شك حت في أن هذا 
النظام ضد لمصالحهم 6. 

الخلصون 


روتشلد واخوانه 


وهذه فقراتمن الرساله الجوابمة التىارستلها اكلهاعو ومورتوت وفاندرغولد 
الى روتشلاد واخوانه : 


سادقي الاعزاء : 

تلقبنا رسالتم .. ويسدو لنا أن السيد جون شيرمان يتصف بصورة 
ملحوظة بالصفات التي تيز رجل امال العالمي الذاجح فهو لا يقيم وزناً لآية مشاعر 
يمككن أن تحول نظره عن الأرباح الكبرى » وهو الى ذلك شا بحاذق وطموح» 
وقد وضع نصب عمنبه الؤصول الى رئاسة الولايات المتحدة. . وها هو منذ الآن 
عضو في الكونغرس . وقد قاده تفكيره الصحيح لأن يدرك ان الربح الأكبر 
هو بالحفاظ على (صداقة ) الاشخاص والمؤسسات ذوي الموارد المالية الواسعة.. 
الذين بعلم » انهم لا يقتصرون على الوسائل العادية وحدها ... اذا اقتضى الأمر 
اما للحصول على دعم الحكومة لهم أو اماقبة من يتتصدون اصالحهم .. » . 


ويتلو ذلك تعداد لمواد قانون الصيرفة الجديد والفوائد الممكن الحصول علءها 
من كل مما 2 وتذدوي الرساله الى الخلاصة التالية 5 

( لقد منحت المنوك <ى انقاص أو زبادة العملةالمتداولة كا تشاء » كا منحت 
حق اعطاء القروض أو سحمها كا تراه “وبا أن للمنوك منظمةعامة فبي تستطبيع 


ان تعمل حكن سداسة واحدة وتشكرن السوق المالية 3 تر دك فتسدب مث 3-1 ادا 
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شاءت - تدني كل منتجات البلاد على الاطلاق في خلال اسبوع واحد أو يوم 
واحد حتى ... والى هذا فان المصارف أعفيت من الضرائبٍ على سنداتها وعلى 
رسامسلما وعلى ودائعها .. ون واثقون من ان هذه الزسالة ستعتمرونها رسالة 
خاصة مكدومة بصورة قطعمة 

بكل احترام . الخاص 


اكلهاءو » ومورتون » وفاندر غولد 


لا تحتاج هاتان ال رسالتان الى تعليق » ومنتافلة القول أن نذكر أن المصارف 
أصبحت بنتيجة هذا القانون هي المهممنة على الاقتصاد الامريككي لا الحككومة » 
والمصارف تءني بالتالى امو سسات والمموتات المالية » وهي تعنى بدورها حمن لا 
كوت الرعامصل الوطنية قوية والدرلة ستعيدة عل ذخل كتير نايت »تمق سادج 
المال العالميين المسيطرين على معظم الم سسات المالية والمصارف العالمية 


أما الرئدس لينكو انفلم بعلل أمامه هن طردى سوى توجيه تدديه علني للشعب 
فاجأ إلى هذا الطريق معتقداً ان الشعب الامبريكى سوف يصغي لسوت العقل 
هذهاارة . وهكذا شن هجوما علنيا شُديداً على المرابين العالميين “وجاء في هذا 
ال شحوم ما دلي حرفي : 

« انني أرى في الأفى نذر أزمة تقترب شيئا فشيئ] .. وهي أزمة تثيرني 
وتجحماني أرجف خشية سلامة بلادي > فقد أصبحت الرشوة المنهج السائدوسوف 
يتبعها الفساد إلى أعلى المناصب » كا ستصبح ثروة البلاد بأكلها تحت سيطرة فنة 
قاءلة أن تتوزع عن ابتلاع وعن نخطم المهورية بالتالى 0 

كان لمنكوان 1 نئْذ في نهاية مدة رئاسته ولكن الانتخابات الجديدة حملته 
إلى الرئاسة مرة ثانبة وهو معتزم -. هذه المرة ‏ أن يقوم بعهل تشسريعي للقضاء 
على سلمطانالماليين العالممين» م تحتممعه على دؤلاء العحل بسرعة لتدار كالخطر.. 
وكان أن اغت.ل ليتكوان .له ١4‏ نيسان ١856‏ في المسرح من قبل شخص بودي 


ه4١‏ أسجار علرقعة الشطرنج - ١١‏ 


اسمه ( جون ويلكزبوث) .. وتحبل معظم الامريكبين سبب هذه الجرعة كا أن 
كتب التاريخ لا تعطي أي تفسير لها وذلك بالرغم من أن الحققين 1نئذ عثروا 
على رسالة بالشيفرة في أمتعة القاتل ووجدوا مفتاح هذه الشيفرة حوزة - هوذا 
ب . بنيامين السالف الذكر » عميل روتشيد الاول في أمريكا » ومن الحتى أن 
هذه الرسالة لم تتضمن أية اشارة إلى الجرية إلا أنها تشكل برهاف) قاطماً على 
وجود علاقة ما بين القاتل ( بوث ) وبين المرابين العالمين » وهكذا ظل المرابون 
العالمبون في هذه المرة أيضا وراء ستار الظلام بينا ألقيث تبعة الجريمة على قاتل 
عادي 1 

انزاحت باختفاء لينككولن العقبة الكبرى التي كانت تسد الطريق أمسام 
المر ابين العالمسن وأص.حت المسالك جم_معبهاممهدة للسعى إلىالسدطرة على اقتصاديات 
الولايات المتحدة .. 
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المناورات المالية 


عرض موجر لما فل عغعصيرى 
لينكولن<تى الحرب العاللية الثانية 


انزاحت العقبة الأساسية الكبرى من طريق المرابينالعالميين بمصرع لينكولن 
كا ذكرنا » ولككن عقبة أخرى ظلت قائة في مجال آخر مختلف هو الال 
النقدي بالذات : 


كان النظام النقدي والالي للولايات المنحدة قائمف) على أساس معدن الفضة 
يخلاف النظام الأوروبي - والانكليزي بصورة خاصة -الذي كان قامًا ولا يزال 
على أساس الذهب ويعود الآمر لأسباب طبيعية محضة » ذلك ان الولايات كانت 
تملك مقادير كبيرة من الفضة والقلمل من الذهب والعكس » بالعكس بالنسبة 
لبربطانيا ولاوروبا بوجه.عام .ول تكن تلك بالعقية السهلة كا قد يظنكلآنها كانت 
تؤدي بصورة طبيعية الى حفاظ الولايات المتحدة على استقلالها المالي دون أرنف 
تتأثر بالتقليات النقدية الاوروبية أو العالمبة » فتظل بنجوة من تحك المرابين 
العالممين بالنقد الامريكي باقتصاديات الولايات المتحدة . ولذلك بدأ المرابون 
العالميون حالاً على تغير الأوضاع . 


أرسل المرابون لهذا الغرض أحدم مندوبا عنهم إلى أميركا هو ( ارنست 


يل 


مايد ) ووضهوا تحت تصرفه مبلغ نصف ملدون دولار بعملة العصر ل:تقدهه 
رشاوى ونفقات حسب متطلبات مثشسروعهم © وبدأت سلساة من عمليات شعراء 
الضمائر والافساد حتى تكن المرابون من طرح مشسروع يقانون على الكونغفرس ©» 
وكان الذي طرحه السناتور ١”‏ جون شيرمان ذاته وصدر هذا القانون عام نام ١‏ 


رقء هو : 


( قانون اصلاح العملة المعدنية ) وقد شمل على مواد تافت النظر 
للوهاة الأولى» وتيدو وكأتها لدس لها سوى غرض اصلاحي محدود » بيد ان هذا 
القانون كان يتضمن في ثناياه السم الزعاف . وقد عملت خلايا |اؤامرة من ناحمة 
أخرى حتى نمحت في إيصال ارنست مايد المذكور إلى منصب المستشار النقدي 
للجذة المالية في الحكومة الامير كبة ... وكان مايد هذا يعمل بالطبع حسب 
أوامر جموعة روتشمكد وبدأت عملمات سحب العملية الفضمة من التداول تتوالى 
بحماية هذا اثقانون وباشراف مستشار الاحنة المالية مما » سبب أزمة اقتصادية 
متزايدة مات الكو نفرس عام والما على اصدار دفمة حدددة من المملة الفضة 
أوقفت هذه الأزمة المصنعة لفقرة وجيزة » بيد ان الينوك تلقت تلعيات جديدة 
بهذا الصدد من احتكار روتش.ك الأوروبى » وقد وجبت جموعة روتش.كد 
نصائحها وتعاماتها إلى اتحاد البنوك الاميركبة الذي لعب دور الوسيط بين 
روتشملد وجموعهذه المنوك وقد نصت هذه التعلمات على ضرورة اصدار سندات 
جديدة على أساس ذهي بحدث تصل قبمتها إلى مليار دولار ومنح قروض على 
أساس هذه السندات » في الوقت نفسه الذي تعمد فيه البنوك إلى سحب الأوراق 
المالية الحككومية المستندة إلى الفضة هن التعامل » وكذالك الأوراق المالية 


الحتلفة المفطاة . بالفضة وقد قدر خبراء روتشيك ان هذه العملية ستسبب ذعراً 


) ( المعلومات الكاماة عن خفايا هذا القانون والؤامرة اليي درت لاصداره يتفمنها كتاب 
بامم ( التفاصيل الكاملة اؤامرة الاحتياطي الاتحادي ) ألفه الكاتب الاميركي ( اوستامي 
مولينز ( عَام ١564‏ 
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شديداً في الحماة الاقصادية الامير كية حمث لن يتسقى من الأوراق ذات القبمة 
في الأسواق سوى الأوراق الصادرة من قبل المنوك والمسقدة إلى غطاء ذهبي » 
وقد حدث هذا الذعر بالفعل ورافقته حملة دعائة ضخمة عبد بها المرابوت 
المالمبون إلى خلاياهم وعملائهم من ناحمة وإلى الصحافة المأجورة من ناحية ثانبة » 
يحسث حملوا الشعب الاميرى على الاعتقاد عن قناع ة بأن مسؤولة الازمة 
الاقتصادية تنم على عاتق الحمكومة » دنا ظل المرابون المتآمرون وراء الستار . 


طور التغلفل 
بدأ اذ ذاكطور آخر بالنة لامرابينهو طور التغلغل الاقتصادي بعد انانزاحت 
عماماً كافة العقمات الرئيسمة .وفى ١45‏ عقد أصحاب البنوك العالميون ممّرا لهم 
في لندن حضره ( ج . ب مورغان ) و( وأنتوني دريكسيل ) مندوبين عن 
المنوك الامير كمة ( وعندما عادا إلى اميركا عبدت هؤٌسسة روتشادك الى مورغان 
بتمشيل وادارة مصالحها ( الظاهرة والخفية ) فيالولايات المتحدة » وقد برهنعلى 
كفاءته لهذا المنصب عندما باع كنياتمن الأسلحةالقديئة الىالحكومة الامريكية. . 
وكان ذا المؤمر نتيجة أساسية اخرى يخلاف هذه فقد تون احتكار عامي 
من الموسسات المالية العملاقة التالة : 

أ ششركة 3 ب مورغان وشر ه في نمويورك . 

؟ ل ثششركة در يكسيل وششسركاه فى فملادلفيا بالولايات امتحدة . 

+ - شركة مورغان - هارجدس وششركاهم في باريس . 

1 مؤسسة م. 7 83 واربورغ في المانما وهولندا 8 

ووضمع هذا الاح كار تدحت اشراف هؤٌّ سسة روتشدالد ٠‏ 

تثالت بعد ذلك خطوات تلك مرافق الاقتصاد الامردي » وتمت في عام 
عملبتهم الكبرى :ققد اقتحم الاتحاد المالي : مورغان - دريكسيلميدان 


46 


الصناعة - وتمكنوا من اجبار الشركة الكبرى ( هاينز - مورز ) على بسع 
جميع اسهمها هم » وكاذت هذه الشسركة تلك عدداً من المصارف والسفن ومصانع 
الحديد والفولاذ وغيره ١‏ » فاصحت جميعاً وزة مورغان - دريكسيل . 
وأصبح بامكان هذين بالتالي » بنتدجة سيطرتها علىهذه المرافق الضخمة “التدخل 
فيالانتخابات الامريكمة الاتحادية .وهكذا تمكنوا مندع- تمودور روزفات - 
حتىوصل الى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكامة 


/ يكن هد فالا حةكاربين من ايصال ( تمودور روزفلت ) الى سدة الرئاسة 
الحصول علىالنفود فقط كيل كانهناكغرض آخر هو حمابة رؤوس الاح دكار من بد 
العدالة الامريكية التى كانت قد تحركت وبدأت التحقيق في أمر هذا التكتل 
غير الشروع ووطائله «المزيية الى كان يسعق نبا دافشيه في الامراق بصورة 
منظمة » ولدى وصولر وزفات ( الاول ) الى الرئاسة عين رئيسا للجنة التحقيق 
السناتور ( نبلسون الدريك ) الذي تبين فما يعد أنه كان ششريكا خفياً في 
احتكار التبغ والمطاط الذي كان فرعا لاحتكار مورغان - دريكسيل ... 


الهس لدة معدوب ) «ؤٌسسة واربورغ ( المذ كورة هو بول واربورغ مصحوياً 
بدراسات دقيقة عن الأوضاع المالءة في كل قطر أوروبى وفي أميركا “ وم يلدث 
هذا أن أصبح شنريكا في جموءة ( كوهين ‏ لوب ) المااية الكبرى في نيويورك 
وانضم البيم بعد فتره وجيزة شمريك آخر لم يككن سوى ( يعقوب شيف ) الذي 
تعرفه أوساط الحابرات المالية جبداً فقد كان هو الذي يمول المركات الارهابية 
والفوضوية في شرق أورويا وروسما مندْ عام ١8847‏ حتى قيام الثورة الروسية 
عام ١41١17‏ »© وقد انضم إلى هده الشركة مندوباً عن روتشءلد 0-00 


الاحتكار الأكبر يمن على الحياةالاقتصادية 
تأسيس الاحتكار الأكبر- اجمّاع عام ١91٠١‏ 


ف لملة 7 تشسربن الثاني !4٠٠‏ وقف قطار خاص ف الانتظار وحطة هر يكن 
في ولابة (نبوجرزي)» وكات أولمن صعد اله السناتور الدريكالمذ كور بصحبة 
أحد كبار وزارة الماليةالامير كبةوهو (1. بيات )“ول يليث أنتتالىوصول عدد 
من الرجال م يسبى أن شوهد من يائلهم في اجتّاع واحد » ذلك انهم كانوا في 
الواقع جوع رؤوس الاقتصاد الاهيركي اكادله 2 وكان وؤلاء الرحال 2 

- فرانك فاندربيلت رئيس البنك العالمي في نمويورك وهو البنك الذي يمثل 
المصالح الصناعية لشركات روكفلر كا يمثل مصالح مجموعة ( كوهين ‏ لوب ) 
المتعلقة بشمركات السكك الحديدية ... وأيضا المنلك الذي يتالك السكر . 

لاه ب دافندسون شريك ومثل مجموعة مورغان 5 

- بول واربورع... الذي كانت ذهرته آنئذ تثير اليه كأغنى رجل فيالعالم. 

بنمامين سقرونغ ... أحد أقطاب ( وول سقريت ) شارع المال الأكبر 
في العالم والذي كان احتكار هورغان قد كلفه باثارة أزمة الذعر المالية الككبرى 
عام ١919‏ التي جنى الحتكرون منها أربات خيالية : 
تجمعوا من كل مكان وعمموا خبر الاجمّاع في كل نويورك ولككنهم / يظفروا 
بما يغني ولم يستطيعوا الحصول على تصريح من أي م نأقطاب المال الجتممين. وعم 
فها بعد أن القطار الخاص الذي ضم المجتمعين توجه إلى جزيرة منغولا في ولاية 
جورجيا الاميركية التي يمتلك فيها ( مورغان ) قصراً بعبداً عن الأعين . 

غم هذا الاجتواع كا نرى آقطاب الاقتصاد والمال والمواصلات والصناعات 
الثقيلة وضرب وؤلاء ستاراً حديدياً حول مادار به من ساحثات » يمد ان 
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النتائج دلت على أن الاحتكار الأكبر الخفي» الذي بدن على قسم ضخم مسن 
الوطنية تأسس في ذلك الاجتاع » وقد تألف ناد خاص عرف بامم ( ثادي الاسم 
الاول ( حظرت عضو دنه على غير دؤلاء »وذلك لتأمين اجماعوم بصورهة دامة 
وتفادى تسلل أي أجني إلى مجموعةهم .وقدم الدريك أثر هذا الاجماع مشروع 
قانونإلى الكونفرس- وكان عضواً فنه كم ذكرنا ورئيس طنته المالية عرف فما 
بعد باسم ( قانون الاحتياطي المالي الأمريي لعام ١99‏ ). وظن الشعب 
الأمريكي آنئْدْ - ولا يزال يظن - أن هذا القانون إنما وضع لماية مصالحه فقط 
لأنه يأذن للحكومة الاتحادية بالإشراف على موع أموال الاحتباطي الأمريكي 
ولكنه كان ذا مفءول آخر خبيء» فقدد وضع سادة المال الأمريكيين والأورببين 
في مر كز يسمح لهم بتمويل وتوجيه الحرب العالمية الأولى التي لم تلبث أن نشبت 
وحرت أمريكا لنب(" 1 


ليس هنالك من حاجة الى الكثير من التفصمل لمعرفة الأسباب التي دفعت 
المالمين إلى تدبير الحربين العالممتين الأولى والثانية بل يكفينا إلقاء نظرة عجسكى 
على أرقام أرباحهم : قفي عام 4 لدى صدور قانون الاحتباطي المذكور 
توزعت مقادير من سندات الاحتباطي الأمريكي بموجب. هذا القانون بين ١١‏ 
بتكا » دفعت قيمة هذه السندات ميلغ ١١4‏ ملمون من الدولارات » وقد بلفت 
أرباح هذه السندات حسب إحصائية الكو نغر سرقم 5 وبتاريخ 5؟ مارسص 
ؤ ١‏ مبلغاً هائلآً مقداره ( ©7 ملماراً و ١4١‏ ملمونا » و910١‏ و 5ه؛ ألفا من 
الدولارات ) ... 


أما باللسبة للحرب العالمية الثانية فإن مقدار الاحتياطي كان عام ١41٠‏ 
6 المعلومات الكاملة عن خفايا علا القانون والمؤامرة التي دبرت لإصداره يتضمنها كتاب 


امم ( التفاصيل التكاملة لمؤامرة الاحتباطي الاتحادي ) ألفه الكاتب الامريئكي ( أوستامي 
موليتز ) عام عوهو١ا.‏ 


خسة ملايين دولار فأصبح عام ١445‏ خمسة وأربمين مليار دولار - وهذا رقم 
علني - أي أن الماليين حققوا في هذه الحرب أرباحاً أسطورية يبلغ مقدارها 
أربعون مليون دولار . 

في حين يحدث هذا كله يظن الشعب الأمريكي الساذج أن فانون الاحتياطي 
المذكور يحمي مصالح المواطنين العاديين الذين يدتخرون نقودهم البسيبطة في 
البنوك » لآنه يحمل إفلاس البنوك مستحيلاً » كا بظن أن أرباح الاحتياطي تعود 
الى الخزينة .. ولكنه لا يعلم أن هذه الأرباح تذهب إلى جموب سادة الال 
العالممين الذين يكونون الاحتكار امالي العالمي الخفي »و لكي نبرهن للساذجينمن. 
الأمريكيين عن خطئهم نذكر عدد المصارف التي أفلست في أمريكا مند 
صدور هذا القانون عام 1917 : 

فقد أفلس ١4.0.٠.‏ مصرف عادي وفرع هصرف في أمريكا منذئذ» وذهبت 
ملايين الملايين من ودائع المدخرين الصغار سدى » ولكن هنالك حقبقة واقعة 
لا مراء فمها وهي أن النقود أو الثروات لا تتسخر في الهواء بل تنتقل من يد إلى 
بد أخرى : نما هي البد الأخرى الماهرة التي انتقلت اليها المدخرات ؟!1.. 


1١6 


الفص || سارسٌ 


اهيار الامبراطورية الروسية اليوودية 


والمجتمعالروسي الشيوعي ومولد الصهيونية 


هزت حملة نابليون ( 181١+‏ ) روسما هزة عشسفة تاركة إياها مثخنة بالجراح. 
فأخذ القيصر ( اسكندر الأول ) على عاتقه إعادة تنظم بلاده وأصدر ده 
الغاية عدداً من القوانين الحادفة إلى إصلاح وتوحيد صفوف الشعب فكان بينبا 
قوانين ألغت الأحكام الزجرية التي كانت مطبقة على اليهود مدذ عام ١09/٠‏ والتي 
كانت تحدد إفامتهم في أمكنة معيئة .. الخ » وبذل اسكندر الأول جبيده 
خمل المبود على العمل في الزراعة وغيرها وتشجيعهم على الامتزاجالكامل بالجتمع 
الروسي . 

ببد أن الأمر اختلف عندما صمد الى العرش ( نيقولا الأول ) خلفاً له عام 
؟فقد وجدالقيصر الجديد أن اليبود م يتجهوا الى المبدان الاقتصادي وحده 
ونظر بعين الحذر إلى تغلغلهم السريع في كافة مجالات الاقتصاد الروسي » كا 
نظرت حتكوهته دون ارتياح إلى إصرار الببود على الاحتفاظ بلغتهم الخاصة 


١6ه‎ 


وزيم الخاص » والبقاء كأقلية منمزلة في قلب المجتمع الروءي وظن القيصر أن 
خير وسبلة لإدماج المهود فيالمجتمع » إجبارهم على إر سال أولادهم الى المدار سالمامة 
حتى ينشأ هؤّلاء مع رفاقهم الروس دون اختلاف > فتمحو من أذهانهم عقدة 
الاضطراد الديني . فأصدر أمراً يقي يذلك » غير أن النتيجة جاءت فها بعد 
على عككس ما كان يتوقعه . لأن التعلم أصبح إلزاميا لأطفال اليبود » في حين / 
يكن هناك سوى نسية ضثيلة من أبناء الروس تتلقى العم في المدارس وهكذا 
أصبح العنصر الببودي يحتل المقام الاول من الناحمة الثقافبة دون أن يتخلى عن 
عنصريته وانعزاله . 


تولى العرش بعد ذلك القمصر اسكندر الثاني عام ه46١‏ وكان كا وصفه 
( دزرائيل ) فها بعد خير من تولى عرش روسما لأنه كرس نفسه لتحسينأوضاع 
الفقراء والمضطهدين والفلاحمن» وكان ببن منشملهم بالعناية ( المبود ) وهذا هو 
السبب الذي حمل دزرائيلى على امتداحه - فقد كان خريجو الجامعات من هؤلاء 
يشكون من عدم إمكانهم الحصول على المناصب بسبب ديهم فأصدر اسكندر 
الثاني الاوامر لفتح أبواب جمبع المناصب لهم في كل أرجاء روسيا أسوة بخريحي 
الجامعات من الروس » وقد يظن أن هذه الالتفاتة من القبصر الطبب ستكافاً 
بالعرفآن بالج.ل . ولكن الواقع كان على النقيض تام .. ذلك أن الزغماء اليهود 
المتطرفين والمرتبطين بالمؤامرة العالمدة خشوا أن تؤدي سماسة القيصر المتساهلة 
الى ذوبان التكتل اليبودي وإفلات المهود بالتالي من ربقة سبطرتهم» هذا إلا ان 
تعلمات المؤامرة كانت تنص على بث الفوضى والحقد في ه ذه البلاد المترامية 
الاطراف المتمسكة بمسبحمتم!» ولذلك اعتبروا القنصر عدواً حب القضاء عليه . 
لاسيا وان إصلاحاته وحكده المتسامح جعلا من الصعب على المنظمة التي أسسوها 
وكلفوها بمبمة إثارة أحقاد المثقفين والحرومين» التقدم في عملها لان هؤلاء كانوا 
يامسون رغبة القيصر الصادقة في إصلاح الاوضاع ».وهكذا تقرر التخلص منه . 


وقدجرت الحاولة الاولى عام ( ١855‏ ) ثم تكررت ثانبة عام491١1‏ ولكن 


كها 


القيصر أفلت يأعجوبة من كلتا الهاولتين . إلا أنهم نمحوا أخيراً من اجتذابه 
الى بيستغانمة هوديةامعءها (هسما هلغىان) وتمكنوا أخيرا من اغتماله عام١441١‏ 3 

كانت خطةااؤامرةفما يتعاق بروسماتةذي بإيقاع الهرببين الامبراطورتين 
الروسمة والبريطانية بهدف مزدوج هو : 

- تعمم النتائج المسّادة للحرب من إنهاك مادي ومعذوي واقتصادي 
وانحلال خلقي وفوضى اجتاعية على كلا الشعبين . 

- جني الارياح الفاحشة من صفقات بيع آلات التدمير والفتك للطرفين 
ومدههما ‏ في 1: واحد - بالقروض اللازمة بالرما المضاعف . 

والمك ما كتبه عن هذه الحاولات البروفسور غولدوين ميث استاذ علم 
التاريخ الحديث في جامءة او كسفورد الكبرى في عدد شهر تشسرين الاول ١84١‏ 
من جلة هذه الجامعة . 

( كذا على حافه الحرب مع روسيا » هذه الحرب التي لو نشبت لشملت كل 
الشعوب التي تضمبا الامبراطوريتات .. ركانت المصالح البهودية في كافة أرجاء 
أوربا تبذل أقصى ما يسعبها من جمد لدفعنا الى هذه الحرب وكان بوقها اأرئيسى 
الصحافة المبودية في فمينا عاصمة الامبراطورية النمساوية ..) . 

أعقبت اغتيال القيصر المصلح عام ١44١‏ موجة استياء عارمة في كل ارجاء 
رؤسيا ضد البهود أدت الى ارتكاب عدد من أعمال العنف الانتقامية ضدهم 
وعمدت الحكومة الروسية الى تغمير سباستها جذريا فيا يتعلق بهم فأصدرت 
القوانينالشبيرة الىعر فت قوانين مايس - لصدورها فيذلك الشهر - والتقى نصت 
على أحكام وانظمة قاسية يحق العنصر اليهودي . وقد داقع عر د 
القوانين عنها قائلين : ( اذا كانت سياسة اسكندر الثاني ذاتها يكل تساحيبا 
ومراعاتها لم تككف لارضامم واجتذاب صداقتهم تمعنى ذلك انه لن يرضيهم 
شيء سوى خضوع روسيا يأكلبا لشيكتهم . 

وهكذا دفع اليبود بأ ككلبم مرة أخرى في تاريخم من جناية زعماعم . 


١6ا/‎ 


وبالرغم من أن زعماء المؤامرة كانوا هم المؤولين عن هذا الوضع وعملوا عمداً 
على خلقه» فان وفدا يهوديا برئاسة البارون غمنزبوغ» وهو الممثل الرسمي أو سسة 
روتشماد في روسماء توجه لمقابلة القمصر الجديد اسكندر الثالث في شهر مايس من 
عام ؟84١‏ وقدم له احتجاجاً رممماًعلىهذه القوانين“فوعد القبصر ياجراء تحقيق 
في أسيابها واعادة دراستها » ثم أصدر في © أيلول من نفس العام بياناً ينتيجة 
التحقيق جاء فه . 

( لقد وجهت الككومة الروسية خلال فترة طويلةعنايتها إلىاليبود ومسا كلهم 
وعلافاج تهم مع بقبة عناصر الامبراطورية » ولكنبا لاحظت في الوقت نفسه 
الأوضاء الحزنة التي وصل الها الأهالي المسبحيون يسبب تصرفات اليهود في 
ميادين الأعمال والاقتصاد » ذلكان هؤلاء عمدوا منذ عشسرين سنة بصورة منهجية 
ليس فقط إلى اتكار التجارة وجمسع فروع الأعمال بين أيديهم » بل إلى شسراء 
واستئحار واحتكار الأراضي » ولاحظت الحكومة اسم يتصرفون ككتلة 
منظمة تعمل .بدف مر سوم ومكرسة نشاطها إلى احتكار ثروات الملاد وجالاتها 
بين أيدهم وتحريد الشعب الرومي من خيرات بلاده . وكانت الطبقة التي أصيبت 
بالأذى أكثر من غيرها من جراء أعمالهم هي الطبقة الفقيرة “مما سيب قيام أعمال 
العنف ضد المبود » ولهذا فان المتكومة اتخذت على عاتةها من ناحمة أولى حماية 
اليبود ومنع الحاق الأذى والاضطباد بهم » ومن ناحية ثانبة مدفوعة بمقتضيات 
العدالة والضرورة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع اليهود أنفسهم من اضطباد 
وإبذاء الأهالي الروس» وانقاذ البلاد من احتكاراتهم وتدرفاتهم التي كانت هي 
السبب الذي أدى إلى ردة الفعل العنيفة .. وم يكن سبب اصدار قواذين مايس 
اذن الانتقام فقط لمقئل اسكندر الثاني بل جاءت نتيجة لتحذيرات الاقتصادبين 
الروس وتنبيه الحكومة إلى وجوب اجراءاتجذرية انع انهبار الاقتصاد القومي 
واهماة الاجمّاعمة. بسبب الوسائل غير المشروعة التى يستخدمبا التجار والمرابون 
اليهود . ولكن سادة الال العالمبين أمكنهم افلات هذا المورد العظم من أيدهم 
وخاب فألهم في عودة الأمور إلى سالف عبدها بعد فشل مندويهم البارون 
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غينزبرغ فيمممته» فقررا آنئذ الدخول في حربدون هوادة مع روسيا..بدأت 
هذه الحرب على الصعيد الاقتصادي والتجاري فحاربوا التجارة الروسية في كافة 
أنحاء العام بواسطة نفوذم المالي المتشعب وفرضوا الحظر على كل منتجات رسيا 
ومبادلاتها حتى حلت الضائقة بالخزينة الروسية ووصلت إلى أشدها عام ه٠5١2‏ 
وفي الوقت نفسه انتشرت في جميم أرجاء العالم الخلايا الارهابية والفوضوية التي 
كانت القوى الفية نفسها تفذيها بالمال وتدفمه! إلى بث الأحقاد والفوضى 
والارهاب والابلستية )١‏ قِ هذه الامبراطوردة الواسءة الى اخذت التصدعات 
تقسم في كيانها .. واستفادت من هذه الأوضاع المحزنة التي تردت فيا 
روسيا » الا..راب الثورية التى نشأت بين صفوف الأقفين والممال والطبقات 
التي كانت تن مسن وطأة الأزمات » بالاضافة إلى ظلمٍ الأنظمة الماوارثة » 
فاتسع نشاطهم وظهرت نواة الحزب المنشفيكُ واختار سادة المالفترة حدةالأزمة 
عام 14٠6‏ لمثيروا الأحقاد المايانية الروسبة. وهكذا كانت الضربة التيم تستطع 
الامبراطورية الوقوف على قدممها يعدها ابداً .. عمد تالخلايا الفوضوية منجبة 
والأحزاب الثورية الأخرىالتي تطالب بالاصلاح من جبة أخرى الى تديير سلسلة 
منالاغتمالات السياسية » كل لاهدافه الخاصة “فاغتالالارهابيونأولاً بوغول.وف 
وزير التعلم ١40١‏ انتقام] للأحكام المتملقة بالتعام في قوانين مارس ااتي تدص 
على تحديد عدد المبود المقمولين في المدارس الروسمة . وتلا ذلك ١4.٠‏ اغتيال 
سيبياغين وزير الداخلية بسيب فقرات « قواذين مارس » ايضا التي نع المهود 

من العيش الا في الأحماء اللخصصة فم » واغتيل بعد ذلك حاك مقاطعة ( أوفا ) 
بوغد انوفيتش عام .و١‏ وأخيراً أغتيل رئدس وزراء روسما ذاته فيتشليف 
فون بلييف عام 1404 »2 وأغتيل من ثم الأمير الفراندوق سرج.وس عم القيصر 
وعندما نشدت نورة 1١6٠١6‏ وقضى علمها الجنرال دوبراسوف ١‏ بلدث ان اؤغتيل 
بدوره في العام التالي 


)١(‏ النهلستية مبدأ فوضوي اذتشر في اوروبا ولا سما روسيا في القرن الاسم عشر يقوم على 
انكار جميسمع الممتقدات والاديان والمذاهب والقواعد الاججاعية والخاقية واتنكار وحود الدولة 
- اية دولة . وسمادة الفوضى المطلقة في اجتمع 55 
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ثآرت ثائرة القنصر اسكندر الثالث هذه الاغتالات المتعاقسة والفوضى 
العارمة فأصدر بلاغا القى فنه تبعة الاضطرابات والأزمة الاقتصادية على عاتق 
الزعماء والمرابين البهود''2 » ببد أن الشوعدون الذين استقطبوا الحركة الثورية 
قرروا اغتمال القنصر فألفوا لهذا الفرض موعة ارهايدة كافوا بتنظيمها خماطا 
اسمه ( ألفينوا آزيف ):فضم هذان الى الجموعة شاب اسمه اسكئدر اوليانوف 
كلفاه بالاشتراك في محاولة اغتبال القيصر . غير ان هذه الحاولة اخفقت وقيض 
على ا ولمانوف فح ثم أعدم » فغفضب شقرقه عند ذلك الاصغر فلاديمير وانضم الى 
الخزب الثوري بدوره» متخذاً لنفسه 5500 به ا حماته 
وهو : آبذين 

كانت حركة الثورة الشموعمة ماضية في طريقهاء فا الحكوم ة الروسية 
منبمكة بصراعبا الداخلي مم الحركات الفوضوية المبودية والأزمات الاقتصادية 
والاضظرابات المتوالية التى يرك خموطبا سادة المال العالممون عندما قرر هؤلاء 
اثآرة الحرب بين اليابان وروصيا لتوجيه ضربة جذرية إلى هذه الأخيرة . وقد 
وضعواخطة الءعحليحدث تقوم مؤسسة روتث.لد وتشعباتها بتدويل الحربهنالجبة 
الروسية بمخا تقوم شر كتها مؤسسة كوهين - لوب الاميركبة ‏ المذكورة في 
الفصل السابى يتمويل الحككومة المابانية سر . وتقضي هذه الخطة بسحب 
مؤسسةروتشملد فجأتلمعونةما الماليةعندما تصل الحر ب ذروتهافي الوقت نفس ه الذي 
يعمد فيه الحربون الدب نيعملونلحساب جماعةروتششلد» إلى تخريبالخط الحديدي 
الذي ينقل الامدادات الروسية إلى الشسرق الأقصى بحمث ينبار الجيش الروسي 
بصورة لايقوم بعدها. . وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الخطة بأ كلها ودهش العا أجمع 
آنئذ لانجبار الجيش الامبراطوري الضخم أمام دولة اليابان الناشئة دون أن يبد 
تعلملاً لذلك »ولا تزال كتب التاريخ تتسائل #يرة حتى الآن عن سدب هذه 
الحزيمة اللامنطقية . 

)١(‏ هن المعروف عالميا أن المهود تستخدم اضطهاد المبود في بعض أقطار العالم لاستدرار 
عطف الشعوب الأخرى » ١5‏ تستخدمه كسلاح في هذه الاقطار تشهرة في وجه كل من لا يؤيد 
مخططاتها متهمة إياه بعداء السامية أر باضطهاد اليهود . 
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وحين جرت مفاوضات الصلح في مدينة ( بورتسموث ) بالولايات المتحدة 
عام > اتصل الكونت ويت مندوب القيصر يءقوب شيف اليهودي يممثل 
جموعة كوهين - لوب التى موات البابان”'للاستفسار منه عن سبب وقوف هذه 
المؤسسة المالية العملاقة ضد روسيا. ويمكن أن نستخلص من اجابته ما يلي : 
الصهيونية : 

في الوقت الذي أدرك فيه القيصر اسكندر الثالث » كا يدل على ذلك بلاغه 
المشار اليه »و الكو مةالروسية والشعب الرو مي اجمالاً ان مصدر الكوار ثالتي تحيق 
بروسما هو الزعماء المهود المرابون. كانت فلسفة كارل ريتر تنتثسر فيالمانما ناثمرة 
في صفوف الشعب الالماني الكره والبغضاء للمبود كا حدث في روسيا حين اصدار 
( قوانين مايس ) .. وكان الأورويمون يعامون من جبة أخرى بالحركات المائلة 
التي دنظمها زعاومم ويجامءهم في فرنسا وانكلترا وغيرها فحمل هذا الجامع 
المبودية العلا على التفكير يانشاء وطن قومي لامهود يستطيهون التجمع فسه 
والعودة اليه في حالة حدوث ردة فعل ضدهم في أوروبا ويتخذونه عطة هم 
ينطلقون منها لاستئناف نشاطبم في كافة أقطار العام .. وكالف بتاظم حركة 
عودة المبود إلى اسعرائيل التى أص.دت فيا يعد أساس الركة الصبرونية » 
ألعد عاد البيودية الألمانة :« تنودون' هرتول + : 


منعحة كانون الثاني وثورة المدنشفيك : 
عبد ال.آمرون العالميون اليب ود إلى الزعم الشيوعي اليهودي الشاب 


) جولموس تسمد بر مهلوم ) بقمادة حز ب المنشفيك واتخد هذا اسم مارتوف الذي 


)١(‏ ... ملاحظة لمؤلف : « انني امتلك معلومات خاصة جدآ عن الحرب البابانية الروسية 
ودخائلبا وملابساتها وظروفها نقلا عن والدي الككابتن ف . ه . كار الذي كان أحد الضباط 
البريطانيين الذين انتدبوا للعمل مع الحكوءة الماائية . وقد أهدته الحكومة المابانية مثالا ميا من 
العاج تقدير] لخدماته . 


لجل أحسار علرقمة الشطرنج - ١١‏ 


الدي عرف به في التاريخ ..وانفم مارتوف في البدء الى همئة تحرير جريدة 
ايسكرا ( أي الششرارة ) لسان حال حركة الدثورة العالمية الش.وعية التي كانت 
تصدر في مدينة مونشن بالمانيا وتهرب اعدادما سراً إلى روسيا لتوزع بين 
صفوف العمال والمتذمرين . 

وكانت هيئة التحرير تتكون من الزعماء القدامى للحركة الشبوعية أي : 
بلبخانوفا هار بمن روسما بعد محاولة اغتمال القءصر التي أعدمفيها شقيق لبنين 
الاكبر» والزعيمين الشيوعبين البهوديين ( فيرازا سوليش ) و ( ب . أكسارود ) 
وإلى جانبهم الزعماء الشبان لمنين وتروتسككي وزوجة لمنين التي كانت سكرتيرة 
هيئة التحرير» وكانت تحافل الشرق الاكبر هي التى تتولى تهريب أعداد الجريدة 
إلى رومما وإلى كافة أقطار أوروبا . ْ 


وني عام -14 تنادى زعماء الحركات الش.وعدة في روسما وأوروبا الشرقية 
والمانيا وأوروبا الغربية إلى عقد موتمر لهم في برو كسل عاصة بلجيكا ولكن 
الحكومة البلجبكية منعتهم فعقدوا اجتّاعهم في لندن برضاءالحكومة البريطانية .. 
ولكنهم انقسموا في هذا الاجماع الى قسمين ( البلشفيك ) الذين استم زعامتهم 
لمنين و ( المنشفيك ) الدين استّلم زعامتهم ( مارتوف ) . 

كانت الاحداث في روسيا تجحري من سيء إلى أسوأ 1آنلد وبنيان 
الامبراطووية بتصدع بسسرعة محمفة رعاو الضضربة المستة عام 6 بعد 
الهزيمة في الحرب مع البابان » هذه الهزيمة التي أذهلت الشعب الرومي الذي كان 
دنظر إلى المابان نظرته إلى دولة صغرى ثنوية القممة » فسادث النقمة العارمة في 
كل مكان وكانت الحكومة الروسمة تحاولمن تاحمتها في الحقبة الاخيرة ارضاء 
الطبقات العمالبة ال يكانت تعاني بالدرجة الأولىمن الاوضاع الأقتصاديةالمندهورة. 
ولذلك شجعت تأليف النقابات واتحادات العمل دون أن تغفل عن منع المتطرفين 
والفوضويين من الدخول فيها > وبرز نقبجة النشاط العمالي زعم نقابي فمال هو 
القس الارثوذ كسي الأب غابون » الذي التفت حوله قلوب العمال وأصبح الناطق 
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باسعهم مما أثار علمه حفيظة المنشفيك والفوضويين» غير أنه كسب احترام الجبات 
الر»مية » التى أصبحت تستقيله - من القيصر حت الوزراء - في أدة آونة »لتتناقش 


وعندما انتثشيرت أخبار الهزية الروسية أمام البابان سرت الاضطرابات في 
صفوف العمال مطالبين بالاصلاح » فقرر الأب غابون تنظم مظاهرة ساية كبرى 
تتحه بوم ؟ كانون الثاني عام ه0٠1١‏ إلى القصر الامبراطوري لتقدم عريضة الى 
القسصر بمطالبها » بخلاف المتطرفين الذين طالبوا بالتمرد المسلح . وقامت هذه 
المظاهرة بالفعل فياليوم الحدد (الأحد ١؟‏ كانونالثاني) مككونةمن ال لاف المؤلفة 
من العمال الذين صحبوا معجم نساُم وأطفاهم “وتقدمت المسير :الكبرى بصورة 
ساسة منظمة حى باب القصر الامبراطوري »2 وقد رفعت ففيها لافتات تعبر عن 
الولاء للقيصير .. وعد د وصول المظاهرة إلى بوابات القصر حدثت المفاحأة 
الدموية التي قلست هذه المظاهرة الى مذيحة شاملة عرفت بالتاريخ باسم مجزرة 
يوم الأحد الدموي » فقد انصبت نيران الرشاشات الكثيفة على العمال فحصدتهم 
حصداً وتركت الساحة مغطاة بالآلاف من جثث الرجال والنساء والأطفال 
والجرحى اللمتنائرين في كل مكان . 


والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو : منهو المسؤول عن هذه المجزرة 
البشعة؟ هلل هو القدصر ننقولا الثانى ؟ والجواب على هذا السؤال سبل منطقي » 
ذلك أن القيصر - وهذا أمر واقمي مؤكد . - ل يكن في القصر 1 نثذ كا أنه 
من المعروف يصورة أكيدة ان أمر اطلاق الثار صدر من أ د ضباط الحرس 
الأمبراطوري والنتيجة المنطقية تظهر من تلقاء نفسها » ذلك أن هذا الشخص م 
يككن سوى العضو المنفذ في احدى شلايا المؤامرة الخفية 

كانت هذه المجزرة المقصودة كا رأينا الشرارة التي أشعلت النار في الفتيل 
فانتشرت» روح الثورة كالنار في اسم بين صفوف العمال والطبقات الكادحةالتي 
اعتبرت القمصر المسؤول عن المذحة وأصبح نمقولا الثاليعدو الشعب» ومنورائه 


ولول 


نظامه كله » وحاول القيصر منناحمته اظهار برائته فأمر منذ مطلع شهر شباط » 
أي بمد أيام من الحادئة بتشكيل جنة تحقق في الأحداث ‏ ثم أراد جعل 
الحكديقراطياً انتخابياً فأصدر قانوناً لانتخاب مجلس تشريعي عرف بعد تأسيسه 
باسم « دوما » كا أصدر عفواً عام عن جميع الجراثم السياسية » وقد استفاذ من 
هذا العفو لمنين وبقبة زعماء المولشفيك والمنشفيك فمادوا جميعاً إلى روسيا من 
المنفى > ولكنهم انما عادوا ليزيدوا اشتعال النار . 


م تكن الخطة التي رمعها مع المؤامرةالعالمية أو جمم كاء صبيون - تقفي 
باسشمال نار الثورة في روسما 1 نئذ بل كانت تقضي على العكس بالحافظة علىالنظام 
القبصري حتى الحرب العالمية التي كانت تهيأ خطوطبها الرئيسية آنئذ » ولكن 
الهاج العارم الذي عم روسيا 1 نئذ جم ل المنشفيكيقدمونعلى مخالفة تعلما تالقوى 
الخفية لظنهم أن أوان الثورة قد آن » وكانوا من هذه الناحية على حق في 
اعتقادهم لأن بنبان الدولة الروسمة كان متصدعا الى درجة تكفيه معها هزة 
واحدة لكي بتداعى نهائيا ... وهكذا ضرب المنشفيك صفحاً بتعليات القوى 
الخف.ة وانحرفوا مع تبار الثورة الذين كانوا هم قادته وبدؤٌوا حركة اضراب عام 
في ٠١‏ تشسر بن الأول عام ١40‏ في كافة مدنروسيا الرئيسية» تلاها في5؟تشرين 
الأول اضراب العاصمة الامبراطورية سان بطر سبرغ « لمنينغراد اليوم » واعلان 
سوفيات شعبي لحكبا. وقد ترأس تروتسكي هذه الحكومة الثورية 
ولكن القوى الخفية وقفت ضد هذه الثورة التي كان الحم القبصري أعجز من 
أنيقاومها فامتنعت كافة الخلايا الفوضوبة والارهابمة التيتغذيها ا اؤامرة اليهودية 
عن مساعدتها بل عمدت إلى محاربتم_ا فم يلبث الجيش الامبراطوري ان عاد 
لاحتلال العاصمة يوم ١١‏ كانون الاول عام ه٠9١‏ دون مقاومة وأوقف تروتسكي 
و.٠.“‏ شخصاً من زعماء الحركة . وعندما تحددت الاضطرابات مرة ثانية في 
سان بطر سبورغ وموسكو » تمكن الجيش الامبراطوري مرة ثانية من سحق 
الحركة واعادة توطيد النظام القبصري . 
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عقد الحزب الشموعي على أثر فشل هذه الحركة مؤمره الخامس عام ١9٠17‏ 
في موسككو أيضاً وحضره ( مارتوف ) و ١م‏ مندوبا عن البولشفيك »“وحضرت 
الببودية روزا لكسمبورغ رئيسة الحزب الشموعي البولوني مع 4؛ مندوباً 
والسبودي( روقائيل ابراهيموموفيتش )رئيس الحز ب الشبوعي الآلماني الخ .وكان 
عدد المؤتمرين +١١‏ عضواً > وقد تككرس انقسام الحركة الشبوعية في هذا الموتمر 
إلى قسمين المنشفيكبزعامة المبودي مارتوف الذي دعته كتلة الزحماء الشوعبين 
المككونة مسن ( روزا لككسمبورغ ) و ( ابراهيهو ) الخ ... والقسم الآخر 
البولشفيك بزعامة لمئين الذي حمل على الزعماء الشموعمين المهود حملة شددة 
لتخليهم عن المنشفيك أثناء ثورتهم . وقد برز في هذا المؤتر مندوب شاب غير 
ذي أههمية أظبر تعلة] ُديداً بلينين وعرف هذا الشاب باسم ستالين . 

أصدر المولشفيك بعد هذا المؤتمر عام م٠9١‏ جريدتهم الناطقة باسم 
( البرولمتاريا ) (رأيالطبقة العاملة). باشراف لبئين ودوبروفينسي وزينوفيف 
وكاميتيف كا أصدر المنشفيك جريدتهم «اللغة الألماننة ( غولوس سوتسيال - 
ديموكراتا ) التي عبد بلاششراف عليها إلى ( بلخانوف ) و (ا؟سلورد ) 

و ( مارتوف ) و ( دان ). ولعله يحب أن نذكر ها أن جميمهؤلاء الحررين 
وزعماء الشبوعية المذ كورين كانوا من ( المهود ) باستثناء شخصين فقط : لينين 
وبلسخانوفث ا ا : فقد اتفال لنفسه خط شه 
مستقل وأنشأ في فبينا عاصمة النمسا جريدة ناطقة بلسان اتجاهه أسماها ( فبينا 
برافدا ) على انه م يابث أن طرأ ؛ حو الخ عل يرن 00 
الزعيان الشيوعيان اليهوديان ((توقدف) و ( كاميغيف ) كتلة الزعراء 
المبود وانضما دون قبد او شرط إلى لمئين لمسكونا معه 3 الثلائئة التي 
استمرت علىترابطبها حتى وفاة لبنين عام 1974 . 


أما في روسيا فقد هدأت الأحوال ظاهرياً بعد سحى نورة المنشفيك وأدرك 
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القيصر ضرورة اجراء اصلاح جذري والتخلىي عن السلطة المطلقة واستبداها بحم 
ملكي دستوري من النوع الانكليزي » فتبني هذا الاتحاه الإصلاحي وطبق قانون 
الانتخابات الذي استلم على أثره مجلس ال ( دوما ) - المجلس النيابي - السلطة 
التشريعبة ومنح ثقته لرئيس الوزراء المصلح . 


بدأ سنو لمبين سلسلةمن الإصلاحات المنبجمة في كافة الجالات فأصدر إحراءات 
اقتصادية صحمحة »2 كا نحح في إصدار الدستور الجديد الذي عرف باسم دستور 
ستولمين» الذي كفل الحقوق المدنية للفلاحين ونص على قوانين للإصلاح الزراعي 
تقوم على أساس منح الفلاحين مساعدات مالبة لشراء أراضيهم الخ ... بيد أن 
همدف الاصلاحات أثارت حفيظة المتطرفين من زعحاء المنشفيك 
والبولوشفيك الذين لم برضهم عودة الامتقرار الى البلاد وسيرها في كم إصلاحي 
هادىء فقرروا اغتيال الرجل الذي كان أكبر وزير مصلح عرفته روسيا في 
ثاريخها فجرت عدة محاولات انتبت أخيراً باغتبالستوليبين في احدى ليالي شهبر 
أيلول عام 141١‏ قي مسرح كسيف من قبل محام جودي امصه ( مرداحي 
يوغروف)"'. وقد حاولت الحكومة الروسنة أن تطبق اصلاحات ستو لين بعدمقتله 
ببد أن القوى الخفية التي لم برق لها عودة الحدوء والاستقرار الى البلاد ثفرت: إلى 
العملثانية . وقد رأت ان الوقتقد حانلتدمير القم الاجتاعية والدينية والخلقية في 
ا جتمع الروسى وظبرت فجأة خلايا التشبير في كل مكان مشابهة بصورة غريبة 
تلك التي شبهدناها في الثورة الفرنسية . وأخذت الفضائح الاجتاعية والخلقية 
والجنسية تحيق يكبار شخصيات وسيدات الامبراطورية » وتمرغ في الأوحال 
مجمعة وحماة أميرات الأسرة المالكة وزوجات رجال المجتمع والح والاقتصاد 
الخ ... كا أصبحت الرشوة والفساد قاعدتين عامتين وأخذت تسري بين صفوف 
الشعب أقاصيص خبالية أو حقيقية يطفي عليها الخيال طابعاً مثيراً » عن الليالي 


)١(‏ لا بد أن يسترعي اههامنا التشابه الغريب بين هذه الجرية وجريمةاغتيالالرئيس الأمير كي 
الصلح ليكنولين. فقد جرت الجريمتان في مسرح» وكان القاتل في المركين هودياً. 
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الداعرءٌ وحفلات اجون الجاعية التي تقام في كل ليلة في سينا راع القصور 
والملاط الملكي ذاته . وعن مناصب الدولة التي تباع وتشترى في ا 
العشيقات أو عن طريق الوسطاء » وعن خبانات وتتلك الطبقات العلبا في 
الجتمم الخ . . 

ببد أن هذه الأقاصيص لم تكن جميما من قصص الخبال » بل كانت هنالك 
شخصية أساسية هي محور شبكات الفساد جميءا » وليست هذه الشخصية سوى 
الراهب المزيف راسبوتين . فقد استطاع هذا الرجل اقناع زوجة القيصر بأنه 
الشخص الوحيد القادر على مفاء ابنها ويذلك تمكن من السمطرة على القيصر 
وزوجته والامبراطورية الروسمة كلها . 

تمكنر اسبوتين منالسيطرة ليس فقط على ز وجةالقبصر بل علىقسم كبير أيضا 
من سيدات المجتمع الروسي > وكذلك على قسم من الشخصيات الروسية بسبب 
صداقته » للقيصر أو عنطريق تهديدم بالفضائح أو بالانتقام » وكان شهوانياً إلى 
درجة حموانية ذا قدرة هائلة على تعاطي الملذات والمتع يكافة أنواعبا » و 
تبنى مذهيا إباحيا شيطانيا عزاه إلى فلسفة مزعومة تقوم على وجوب اغراق 
الجسد والروح بأقصى أنواع الرذيلة حتى يمككن تطبير الروح بعد ذلك اوالقالقان 
وانقاد هذا المبدأ العدد كبير من المترتكين والأباحمين والماحلاين خلقياً والنسوة 
الشهواننات أو المبووسات أو المحترفات للرذيلة من كان الأوساط الاجتاعية 2 
وتمكن عن طريق سيطرته على أوساط القصر الملكي من جعل هذه الأوساط 
مقراً للاباحية والملذات الفاسدة الماعية مما لم يشهد له مثيل قبل ذلك سوى في 
قصر البالبه رويال - الملكي - ف باريس قبيل الثورة الفرنسية. ونحنلا يساورتا 
شك في أن راسبوتين هذا » دجال روسيا الأكبر » لم يكن سوى عميل مجمع 
المؤامرة المبودبة وتكفينا هذهالمقارنة ب (المالمة رويال )السالف الذكر والتفكير 
لدى دراسة حياته في الأسباب والعوامل التي دفعته الى الأمام حتى أسامته زمام 
الأسرة المالكة وتكفلت بحابته حت اللحظة الأخيرة يهذه الحقيقة . 
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النصّرالساع 


اتاو ليله الول 
هارا 'الحيت ]ة السنياسية الغالمة 


١-المرحلة‏ التمبيدية : الاعداد للحرب : 

تفجر تالحرب العالمية الأولى في عام ١414‏ وعاش العام بأسره السنين الأربع 
الرهيبة التي طغى فيبا طوفان الدماء الشامل بشكل م تشهد الانسانية له مثيلا 
من قبل في تاريخها الطويل > وإن كانت ستشهد طوفا دموياً آخر أبشع منه بعد 
فترة وجيزة من عمر الزمن : عام م؛)هةا. وتعيش واجفة بعد ذلك من احمّال 
طوفان ثالث قد يككون القاضي هذه المرة ... 

لا نرى من داع لتكرار سرد الأحداث المعروفة التي سبقت قيام الحرب ها 
لاحبله أحد : فقد دارت معامل الأسلحة كا م تدر من قبل وتدفقت آلات 
الفتك والتدمير على دول العام أجمع محققة أرباحاً خبالية لتجار الموت : تجار 
الحروب ... وانقسمت هذه الدول الى تتكتلات وحاور مجابهة لبعضبا البنعض 
يحبث نستطبع القول أن مجمع المؤامرة العالمية.. (جمم حكاء صبيون) الذي كان 
يشد جميع الخبوط من وراء الستار أصبح بالفعل المهبمن على الموقف العالمي. وقد 


ملحل 


سردة في الفصول الأولى من هذا الكتاب كيف رمعت المؤامرة منذ أمد يعبد 
خطة حرب عالممه شاملة أولى » تتلوها ثانبة ثم ثالثة» والأسباب التي دعتها لذلك 
والنتائج التي تهدف المبا كا شرحنا دور المنظيات الفية التابعة لسادة المال 
العالم إن الود المنتشرة كالأخطبوط في قلب العديد من دول أورويا وغيرها 
والتي كانت تهبىء هذه الدول للحرب وتدفعها البها ... وعندما طلع فجرالقرن 
العشرين كانت القوى الخفية قد أعدت - بصورة عامسة - حتكومات الدول 
الأوروبمة وهمئاتها الساسة وجموشها للحرب امقبلة ولتقسل فكرتهاءلى الأقل » 
وبقي عليها إعداد الرأي العام الأوروبي والعالمي “والتخاص من ناحية أخرى من 
الشخصات الكبرى » من رؤوس متوجة وغيرها» الى تلك من السلطة في بلادها 
ما يمكنبا من التحى في الموقف لدى تأزمه أ ارقرفاعفة في وجه المخططات 
الارضومة: 

سوف نضرب صفح )] عن ذكر الأزمات السياسية العنيفة والمنازعات 
الاستعمارية الحادة التي توالت بصورة مثيرة للاستغراب » في مطلع هذا القررنف 
وأدت إلى تكو'نالحاور والأحلافالتي انقسمت أوروبا بنتيجتهااالى معسكرات 
متجابهة شاكية السلاح. فذلك مما يدخل فيمجالدراسة التاريخالعام “وقد أمبعته 
كتب التاريخ العادية والمدرسية وغيرها يحثا وتفصيلاً ... ولكننا سنتطرق إلى 
الناحية الخاصة التي تشكل محال يحثنا وهي الناحية التحليلية » ومنكتفي هنا 
- حيث الأحداثتفسر نفسها بصورةبدهية - بذكر التسلسلالتاريخي لعددمن 
تلك الأحداث المثيرة التي ميزت- بصورة مريبة - الفترة الاولى من القرن الحالي 
حتى اندلاع نيران الحرب العاابة الاولى والتي أدت إلى نتبجتين بارزتين . 

١‏ - اختفاء عدد من الردوس المتوجة والشخصيات البارزة عن المسرح 
السماسي الاوروبي . 

- ؟ - الاهتماج الشديد الذي أصاب الرأي العام الاوروبي والذي جمل. 
حمى الحرب تسرى الى كل مكان» وهذه الاحداث هي التالية: 


نا 


مقتل امبراطورة النمسا عام ١494‏ . 

- اغتيال الملك هيرت ( ملك إيطاليا ) عام ١6٠.٠‏ 

اغتمال الرئيس ماكينلي رئيس الولايات المتحدة عام )14+1١(‏ وتسم 
تبودور روزفلت كرسي الرئاسة بعده . 

- اغتمال الفراندون سرحدموس ( عم قيصر روسيا ) عام ١4٠8‏ 

- اغتيال ملك البرتغال وول عبده عام ( ه٠6١‏ ) .)١(‏ 

وتلت هذة اللساة الدموية أخيراً حادثة الاغنمالالكبرىالتى كانت الشعرارة 
الت فرت يزيل النازوة» وهي اغتيال الارشبدوق قرانسوا فرديتاكولىعيد 
الامبراطورية النمساوية وزوجته » في مدينة سراجمفو في بوغسلافما يرم /” 
حزيران 195١14‏ 

هذه الاحداث تفسر نفسبا بنفسها كا ذكرنا وتكفي نظرة تحليلة خميرة 
البها والى تساسلها الزمني الذي تشتم منه رائحة التنظم الخفي . وإلى توزيعهبا 
الجغرافي لكي ندرك أنها لا يعقل أن تككون من صنع الصدفة وحدها بل هي 
من صنع يد خفية تامس آثارها واضحة في كل مكان وتشير البها أصابع الاتهام 
بصورة لا تدع جالاً لاشك ولا تحتاج إلى تفسير . 


المرحلة الثانية : فترة حرب ما وراء ( الكواليس ) السياسية 
ساسيا معتدلاً يعمل لمصلحة بلاده وعرف بعدائه للصببونية »2 ولذلك قرر 
المرابون العالمدون المهود ازاحته واستمداله بالثلائي السياسي المكون من اتباعهم 
المماممرين الثلاثة . 

)١(‏ كانت تعيش البرتفال - منذ ثلاثين عاما أو نيف - تحت حم استعماري رجعي 


شرس لا مثيل له في العالم بأسره . وقد رججع بها القهقري قرونا عديدة وجعل متها » وهي البلد 
الأرروبي» درلة متخلفة فقيرة . 


١ا/ا‎ 


- لويد جورج 

آرثر ‏ جورج بلفور ... صاحب وعد بلفور الشبير . 

- ونسةون تشرمل . 

م يكن هذا الامر سبلا » لآن انكلترا كانت مشتيكة في حرب عالمية 
سوف تقرر مصيرهاء مما لا يدع بجالاً للدناورات السماسية الممتادة . هذا عدا أن 
تغمير الوزارة أثناء المعركة ما يشكل صدمة عنيفة للرأي العام الانكليزي 
يكفي للتعمير عنها أن نذكر الحكة الانكليزية القائلة ( لا تغير جوادك أثناء 
المعر كة).. وإلى هذا فإن تغمير اسكويت ووزرائه لم يكن هدف إلى استبدال 
أشخاص الوزراء الحاكمة فقط » بل تغيير الأجبزة العليا في ينان الدولة 
يمحموعها... وهذا ما بستدعي تهدم البنبان القدم بصورة جذرية . 

دارت عجلة المؤامرة وباشرت الخلايا في انكلترا بتنفيذ تعلبات القوى الخفية 
الني وضعت مخططاتهالندمير المنيان الحكومي والاجتاعي القاثئم وتعبيد الطريق 
لتشرشل وبلفورد وزعيمها| اللويد جورج . 

وهكذا كان السلاحالرئيسي الذي اختير لتنفيذ المؤامرة هو نف سالسلاحالقدم 
الذي أثدت مضاءه في الثورة الفرنسية وفي روسا القيصرية : التشهير والتلطمخ. 
وقد بدأ تنفيذ الخطة بعد اندلاع الحرب بقليل بصورة أبعد ما تكون عن لفت 
الأنظار : 

فقد أنشأ جماعة من كبار الأثرياء الانكليز » ظلوا في قبد الكتّان » 
قصراً واسعا في إحدى ضواحي لندن حولوه بعد أن صرفت عليه مبالغ طائلة 
إلى ناد خاص شديد الفخامة يتجلى في أرجائه آخر ماوصل اليه الفن 
من أساليب » لخلق جو من الارستقراطية الباذغة »© والشاعرية الحالمة 
تسود صالاته ومشاربه وملاعبه ومخادعه . وزعم المشسرفون على النادي أن 
قصد مؤسسيه من إنشائه هو التعبير عن وطنيتهم وتقديرهم لضباط القواث 
الحارية في المندان عن طريق تأمين راحة مثالية لهم عندما يقدمون الى لندرن 
في إجازة أو للنقاهة من جراحهم . وم تبخل السلطات بالتشجيع أو التسبيلات 


ايفن 


على منتدى أسس اثل هذا الهدف النبيل . وعمد هذا النادي من تاحمته تحقيقاً 
لفرضه النبمل - الى توفير كافة ضروب المتّعة والتسلية لرواده وأعضائه .. وقد 
حظر دخول النادي على غير الأعضاء . أما الضضوف الجدد ف.تم قبوهم يعد 
إجراءات شديدة تنحقى فيها ادارة النادي من شخصياتهم ومن جدارتهم يحسب 
تقديرها للدخول .وذاك بعد توصمة منءضو سايق يعرف بالضمف الجديد الذي 
يكون قد استقدمه. وبعد اتاد النادي لكافة الاحتساطات من أعان وتعهدات 
بعدم إنشاء أي ذيء مما قد يحدث فيه وعدم البوح بأي اسم قد يتعرف على 
صاحيه أو صاحيته في الداخل . 


الشيطانية ونفوذهم الواسم وتغلغلهم في الأوساط الاجّاءية العليا وغيرها » من 
كم عدد من كيار سدات 1 وآنسات الجتمع البريطاني إلى هذا النادي » ومن 
استجلاب الكثيرات من الزوجات والفتات اليه بالاغراء والتيديد 
والافساد الخ ... وما ساعد على اجتذاب كل هؤلاء السيدات والفتيات انهن 
كن جيما مةنعات الوجه داخل النادي بالرغم من كشف النحور والصدور 
بحسث كانت شخصماتهم مكتومة لا يعرفها سوى المسرفون على النادي 5 
أما الحياة في النادي فكانت تدور بين صالات المقامرة والأركان الخافتة الضماء 
وقاعات اراب والرقص والمحادع الوئيرة وعندما بلقب لدم الليل 
تنوقف الرقصات بين الفيئة والفينة وتعلو الأضواء الخاقتة بعض الشيء 
لتقدم بعض البرامج الترفيبية الشبيهة ببرامج علب الليل أو تؤُدي بعض النسوة 
المفنعات من سيدات أو زوجات أو فتبات مجتمع » رقصة تبءعث المى في الدماء 
كرقصة الأقنعة السبعة التي تمثل مشبداً داخل أبهاء حرم السلطان .. فيظبر 
الناء أولاً بكثافة ثيابهن والقناع يغطي وجوههين ؛ ثم تبدأ الرقصة الحمومة 
فبخلمن قطه) من ثيابين شيئا فشيئاً حتى بتعرين أخيراً من كل ثيء سوى القناع 
على وجوههن على ضحيج الموسيقى المحنونة. وحين نكون الأوحودون قد عموا 


ترفال 


من الخر حق الؤالة واتتشوا بالانفعالات والجو الحموم والتعب والآضواء 
شه المفتمة . 

إلى أحد الوزراء في الحنكومة البريطانية 1نئذ » تطلب منه القدوم إلى النادي 
لتلقي معلومات على غاية من الأهية » فقدم بسيارته الخاصة وطلب من سائقه 
الانتظار ثم دلف إلى الداخل بصحمة مستقبليه الدين قادوه إلى الداخل حيث 
تعرف إلى النادي .. ثم قاده أحدهم إلى مخدع وثير أنءتى الرياض ثم تركه 
منفرداً .. وم يلبث أن دلفت إلى المحدع امرأة شابة شه عارية » يغطي قسماتها 
القناع والضماء الخافت » بد أنها حين التصقت بالرجل كاد أن يغمى عليها » بدخا 
أصبب هو «١‏ الوزير » بنوبة من الذهول والغضب ذلك أن هذه المرأة م تككن 
سوى زوجته بالذات .. التي كانت تصغره سنا بأعوام كثيرة » وحين احتدم 
غضبه قدم بعض المشسرفين على النادي وأطلعه على 35 السجل الأسود المتعلقة 
بزوجته والتي أوضحت له كبف كانت هذه تشارك في حياة النادي الاباحية منذ 
أمد يعبد » ولا #اماا ءاضر اعمين ا 0 9 
والسحل 9 عبارة عن السسانات الى يمتلكها المشسرفون على النادي الز 0 
أو يحمعبا مستخدموه من رجال ونساء . وكانوا جميعا بالطبع جواسيس للادارة 
على كل الرواد والأعضاء من رجال ونساء وعن كل ما يحدث داخل النادي .. 
وتنكون هذه الببانات من معلومات وصور وبقايا وألبسة ووثائق الخ .. 
وأوضاعه المالية والمنزلية والزوجمة والجسدية والاجتّاعبة والدينية الخ .. 


م تكن جميع وقائع الكتاب الأسود وتفاصمل الأسباب الإباحية الجنونة 
لتظل قدد الككتان المطلتى 5 قد بيظن . بل كانت تتسرب مصصوبة ببراهينهبا 


1١و74‎ 


أحماناً الى الصحافة . وتسري في أوساط الرأي العام بصورة منظمة غامضة 
يحمث أخذت الصحف تشير المها بصورة مغطاة كا بدأ الاستياء يسود الجو العام 
لأخمار هذه الفضائح الماضمة التي تنغمس فبها الأوساط الحاكمة فيا تخوض 50 
حرباً مدمرة يموت فمها شباتا بالآلاف ويتراقص مصيرها على كف القدر ١‏ 

وفي شهر تسرين الثاني عام 1415 نفسه أثار أحد أعضاء البرلمان قضية النادي 
الزجاجي في جلدة علنة كاشفاً بصورة رممبة لأول مرة حقبقة ه ذا النادي 
وطالياً إجراء تحقمق حكومي كامل بشأنه » وقد أعلن هذا النائب أنه استقى 
معلومات عن ثلاثة من كبار ضباط الجدش الانكليزي كانوا في البدء قد تبنوا 
تشجممع النادي نطراً لأغر اضه التدملة التي أعلنعنها. ثم انساقوا وراء تياره دون 
وعي . وقدتمكن المشر فون علمه من تجميع عدد من المعلومات المأعلقة بهم يعد تور طهم 
في بعض الأمور الخلقمة التي تحري فبه عادة» ثم حاولوا ابتزاز معلوماتعسكرية 
منهم بالتهديد ولكتهم لم يرضخوا لأنهم شكوا في أن يكون النادي مركزاً 
للتدس لمصلحة العدو » وقد أبلغ هؤلاء الضماط النائب أيضا بارتئاط سدة 
اوسترالمة مشهورة تعيش في لندن » وسائقها أيضا بالقضة » وكذلك زوجات 
وبنات عدد من كبار الشخصيات السياسية والرسمية » فلم تح#-د الكومة بدا 
والملد في حالة الحرب من أن تنهذ الاجراءات اللازمة لخنق الفضمحة فيمبدها. 
ببد أن القضية كانت قد أثيرت في البرلمانرممياً وفيالصحافة » وتسربت أخبارها 
بصورةمنبجية الى الرأي العام المستاء» وأسرعت الصحافةالمميلةبمهاجمة حكومة 
ريت 557 للوزراء سُتى أنواع الاتهامات وحمطة أعماءهم بعدد من نقاط 
الاستفهام الاتهامية . وم ينج منها رئيس الوزراء نفسهالذي اتهمته بوجود ارتباطات 
:قديمة بينه وبين بعض الصناعمين الألمان تعود إلى فترة ما قبل الحرب» يل وناسية 
اليه أيضاً مي52 خفياً إلى قبصر ألمانبا غليوم الثاني . . وفي الوقت نفسه تولت 


)١(‏ أششرن في مطلم هذا الكتاب الى فضيحة كريستن كيلر الحديثة في بريطانيا والشبيهة 
بصورة مستغرية بالفضيحة المذكورة . 


1١و76‎ 


الخلايا تعمم البراهين والوثائق في صفوف الرأي العام بشكل شبيه لما 
حدث قسيل الثورة الفرنسية ممينة بصورة دامغة تورط عدد كيببر من 
أقطاب السياسة والحكم في نظام 1 سكويت بالفضائح الخلقبة التي كان مسرحها 
النادي الزجاجي .. وهكذا تقلقل وضع آسكويت ونظامه الى درجة ل يحد 
معبا مناصا من الاستقالة بعد شهر واحد في كانون الأول 1415 .. وتلت-ه 
وزارة ائتلافبه كان أقطابها الثلاث ( لويد خورج ) رئيس الوزراء و ( ونستون 
تشرشل )و( بلفور ). تلقستهذه المعلومات “- والحديث لولف الآميرالوليام 
غاي كار - منأحد ضباطالخابرات البريطانية ذوي الاطلاعالخاص الذينارتبطت 
بهم حك المهام الختلفة التيعبد إلى بها كضباط مخابرات أيضاً خلال الخحرب العالميه 
الأولى » وأجد من واجبي أن أذكر » الذيول الشخصية التي أعقبت همذه 
الأحداث : فقد ذهلت أول ما ذهلت من هذه القضة لأن الضباط الثلاثة المنوه 
عنهم آنقاً كانوا مذ كورين بالصورة التالية في السجلات العسكرية البريطانية : 
« قتلوا أثناء عملية ما في الحرب » ؟. 


أما السمدة الاوسترالمة وسائقها فقد ألقى القبضعلمه) طوالفترة الحربوما 
بعدها بقليل دون تبعة تحت ستار القانون الخاص للدفاع عن المتلكة .. أما 
عضو البرمان المذكور الذيأثار الفضحة فقد اعتزل الحياة السياسية فجأة ودون 
أي تبرير » وجاء بعد ذلكدوري شخصياً بعد أناطلعت علىجميع هذالتفاصيل 
فنّقلت من ادارة الحابرات إلى سلاح الفواصات ولكنني كنث من جملة الناجين 
باعجوبة . 


الصهيونية تحم بريطانيا : خفايا القضية الفلسطينية « ووعد بلفور » 


انقلب الموقف في بريطانيا بعد سقوط أسكويت واستلام الكتلة الصبيونية 
لويد جورج - تشمرشل - بلفورء الحم “وعلىإثر ذلك تغير الموقف العالمي أيضا» 


١ك‎ 


فقد ألقت أميركا بثقلما كله فى الممدان فحأة تحانب بريطانيا وحلفاعا ودخلت 
الحرب ضد المانيا في منتصف عام 1410 »> أي بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب 
ويعد أن وقفت خلال هذه الفترة كلها على الحماد . 


0 ك5 ن لأميركا مصاحة حقيقية في دشول هذه الحربالتى اريدقت خلاها دماء 
الآلاف الم لفةمن أينائابو مأ كاهدرت] الأمتمن قر دها . وكات الر أي العام الاميري 
كله انعزالماً » بريد لبلاده أنتقف بعيداً عن التزاعات الاستعمارية الأوروبسة الت 
كأالشعت: الاميررى نظن اليا يعون الفوى واطاي | فى يكن عه تسق بعد * 
حرب الاستقلال التي خاضتها بلاده ذاتها ضد الاستعار البريطاني .. ولكن 
شيئا ما جديداً .. طرأ على الموقف بهد استلام الكتلة الصبيونية الحكم في 
بريطانيا وسدّب دخول اميركا في الحرب دون أن يكون لرأي شعيها كله كبير 


وزن في تقرير مصيره . 


أما هذا الشيء الجديد فبو موعة الاتصالات التي جرت من وراء الستار 
والتي كان أبرزها اتصال روتشيك وزير الخارجية البريطانية واتصال بلفور 
واللورد ريدن من ناحية ثاندة » مؤّسسة كوهين ‏ لوب في نبويورك > ممثلة 
سادة المال العالمين البهود في أميركا ... وقد تم هذا الاتصال الاخسير بصورة 
رسمية دين أرسلث الحككومةالبريطانية وزير خارجيتها المستر بلفور يوم ه نيسان 
عام ١411‏ بمهمة رسمية هي الاتصال بمثلى المصارف الامير كبة وإبلاغهم رسميا 
بأن الحككومة البريطانية ستقينى رسميا مشاريعهم المتعلقة بالصهمونية السياسيسة 
مقابل تعهدهم بإدخال أميركا الحرب الى جانب بريطانيا .. وهذا ما تم تنفيذه 
بالفعل من قبل الطرفين . ففي يوم ١‏ حزيران 1417 وصلت القوات الامير كية 
الاولى الى أوروبا » أما بريطانيا فتبنت متذْئذ القضية الصبمونية . 


نأقى الآن إلى الاتصال الآخر بين روتش .لد وتلفور: ففي يوم ١8‏ تموز ١6117‏ 
كتنب اللورد روتشملد عميد الفرع الاتكليزي لأسرة روتشملد الرسالة التالمة : 


يفنل أحجار علرقعة الشطرنج- ؟١‏ 


عزيزي السيد بافور . 
«هاأنذا أرسل إليك أخيراً نص الممان الذي طلبته مني» فاذا تلقنت رسالة 
يتحببذم هذا البيان فإنني سأقوم بإبلاغ ذلك الى « الاتحاد الصبموني » في اجتّاع 
خاص سوف يدعى اليه هذا الغرض خصيصا. . . » 
اللورد روتشيلد 


أما النص المذكور الذي يطلب اللورد روتشملد من الحكوه.ة البريطانية 
الموافقة عليه» فبو نص ما أصبح فما بعد «دوعد بلفور» . ويتضمن الفقراتالتالية: 

١‏ - تقبل حمكومة صاحب ال+لالة بمبدأ وجوب إعادة تأسيس فلسطين 
كوطن قومي للشعب اليبودي 7. 

+ - سوف تبذل حكومة صاحب الجلالة كل طاقتها لتأمين الوصول الى هذا 
الهدف ٠‏ وسوف نتناقش فيا بتعلق بالطرق والوسائل التى يتطلمها تحقبقى م ذا 
الهدف مم المنظمة الصبمونية . ١‏ 

وهكذا خضعت الحكومة البريطانية مثلة بالمتر بلفور دون قمد أو شمرط 
للسروط التى وضعما اللورد روتشملد وزملاوه » زعماء المنظمة الصهنونية .. 
ويتبين لنا ارتباط هذه الحكومة بيؤلاء من قبولها لطلياتهم الأخرى ولاسما 
طلب تعبين اللورد ريدنغ رئيسا للبعثة الاقتصاديةالبريطانية في الولايات المتحدة 
في حين أن اللورد رندنغ هذا ليس سوى ذلك اليهودي المشبوه الذي كان اسمه 
السير روفوس اسحقى والذي اقترن اسمه 1 نئذ - قبل أن يمنح لقب لورده - 
بفضبحة مار كوني الشبيرة . وقد تبنى إقناع الحكومة البريطانية بتسينه لهذا 
المنصب الحساس » اللورد روتشيلد ذاته وزملاوه الزمماء الصهيونيون: السير 
هربرت صامويل (الذي أصبح فيا بعدأول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين). 


. ملاحظة للدؤاف : تلاحظ أن الوثيقة اتخذت اسم فلسطين وليس اسرائيل‎ )١( 


١7/48 


و (السير ألفرد موند ) الذي منح أيض] لقب لورد فما بعد . 


وقد أجرىاللورد ريدنةمحادثات مالية هامةسرية مع الحكومة الاميريكية 
لم تتمكن من كشف سرها. ولكن كان من نتائجبا اعادة تنظم بنك انكلترا 
عل أن جديدةيعد عام 4 ونشوء بعض الارتباطات المالية الكبرى الخفمة . 
وننقل فما يفي نص فقرات من رسالة أرسلها ( يعقوب شيف ) مثل مو سسة 
كوهين - لوب في نموبوك إلى أحد الزعماء الصبمونمين المدعو ( فريد ماك )قي 
هر ادلول سنه ١91١1‏ 


انني أعتقد الآن جازما أنه أصبع أمراً مكن التحةتى» تأمينمساندة بريطانيا 
وأميركا وفرنسا انا في كل الظروف »© لالس دء بهحرة مستمرة واسعة الاطاق 
لشعبنا إلى فلسطين ليستقر فيها وسمككون من الممكن فيا بعد الحصول على ضمانة 
من الدول الكبرى لاستقلال سُعينا . وذلك حينا يبلغ عددنا في فلسطين مقداراً 
كافياً لتبرير مثل هذا الطلب . 


نمتقد أن هذه الحقائق كافبة لكش فالستار عنماهية القوى الخفية النيتحم 
في مصائر الشعوبمن وراء الستار » وللبرهان أن الصبمونية ليست ظاهرةعفوية 
عارضة بل هي وليدة مخطط طويلالأمد لدس في الواقم سوى ذلكالمخطط الذي 
أثيرنا اليه مرات عديدة في هذا الكتاب : 


الحطط الذي بناه الجمع الذي يوجمه المر ابو نالعالميون الممود 4و الذي هد فإلى 
السيطرة على العالم بأسره بكل ما فيه من ثروات وموارد طبيعية وطاقات 
انسانية .. ونكرر فيا يلى بعض التفاصيل الأخرى التى تستكل جموعة الحقائق 
الشابقة:وتلقي- مزيدا من الض اد عق الدوائت المجيولة من :نقود التسلظة #اللفية 
للصهيونية في انكلترا : 


في يوم ١+‏ كانون الثاني عام ١51٠6‏ دون رئيس الوزراء الاتكليزي المستر 
آاسكودت الفقرات التالية خط دده ق مدل البوهءي 5 تاق.ت ادو هن هردرت 


7و1 


صامويل» مذكرة بعنوان ( مستقبل فلسطين ) .وهو يظن أننا ندتطيع إسكان 
ثلائة أو أربعة ملايين عودي أوروبى في ذلك البلد » وقد بدت لى فكرته هذه 
كنسخة جديدة من أقاصدص اروب الصديية » وأعترف بنفوري من مذه 
المقترحات التي تضم م-وٌوليات اضافية أخرى إلى مو وولباتنا .. الخ . وتقدم 
لنا هذه العبارات البرهان الككاني على أن مستر آسككويت لم يكن مبالاً إلى 
الصبمونية .. ومن القريب أن مصير آسكويت ووزارته تقررا منذ ذلك الحين. 
وقد بينا في الصفحات السابقة كيف أعطت المؤامرة سلاح التشهير والفساد » 
ونككشف النقاب الآن عن الطرف الثاني من خطة المؤامرة التي ترمي ليس فقط 
إلى إسقاط الوزارة بل إلى تقويض أجبزة النظام القاتم آنئذ بمجموعبا . وكان 
الصهمونيون يسيطرون مذذ أمد بعسد على الصناعات الحريية في اتكلترا » 
وعندما قررت المؤامرة محاربة نظام اسكويت اللاصبموني » وحدت انكلترا 
نفسها فجأة في وسط الحرب أمام أزمة ثديدة في الصناعة الكبائية التي هي 
الأساس لصنع الذخائر الحربية والمتفجرات الخ .. ول يكن هذه الأزمة أي 
سبب ظاهر »> وامتدت الأزمة أدضا الى مصانم المداقم التي اضطارت ت لتقنين 
انتاجها » وألقى الشعب التبعة بالطبع على عاتى الحكومة ْ 


وكان المشسرف على الانتاج الكواوي في انتكلترا السير فردريك تان .. 
المبودي .. وقد عبد هذا إلى معامل برونر موند بتلاقى أزمة انتاج المواد 
الكماوية ومنحها أرصدة حكومية ضخمة » هذا الغرض . أما مالكا هذه 
امامل السيدان برونر وموند البووديات فقد ينا معملاً كباوياً ضخماً في 
مديئة ( سملفرتاون ) دقارم من أنه بني اّصدة شكومية إلا انه ين بدا 
هذ المعمل انتاجه أخذت أجبزة الدعاية والصحافة التي يسيطر عليها 
المرابون الصبمونيون تككيل آيات المديججح جزافا ل ( برونر ) و ( موند ) هذين » 
وتنسج هالات التمجمد المزيفه حوهها وحول المالبين البود تاسبة اليهم أنهم 
يدعمون الانتاج الحربي البريطاني في وقت تحيط به الأخطار ببريطانيا . وهكذا 
ظبر هؤلاء بمظهر المنقذين وبقبت تبعة اللوم على عات قالحكومة .. بد أن معمل 


١م‎ 


( سيلفرتاون ) م يلدث ان انفجر فجأة .. وقتلى أكثر من أربءين شخصا في 
هذا الانفجار المدير وتهدم مائمائة منزل .. وكانت النتيحة أن الانتاج الحربي 
الكماوي تعثر من جديد وعادت الأزمة تهدد وزارة آسكوبت وظل الأبطال 
المزيفون بمنجى من اللوم يحيط بهم العطف والمديح .. 

ويحب أن نذكر تام هذه التفاصل أن السير فردريك ناتان المذكور » 
المشرف على الانتاج الككباوي الانكليزي ومتدوب الملك للاشعراف عل م 
انكلترا أصبح هو بعيئه فا بعد رئيس الوكالة المبودية في فلسطين .. 

وقد سسردنا الأحداث التي تنالت منذئذ حتى سقوط آسكويت وتولى الثلاق 
الصبيوني لويد «جورج - بلفور ‏ تسر شل » الحم . ثم انقلب الموقف الحر بي يعد 
رحلة بلفور الى نمويورك للاتصال بالمرابين العالمبين وقد نتساءل عن سبب اضطرار 
وزير خارجمة الأمبراطورية البريطانية الى السفر بذاته الى نبويورك للاتصال 
بؤلاء في حين أن مجموعة روتشمد مر كز رئيسي في لندن كا أشرة السه في 
مناسيات عديدة . ونجد الجواب على تساوّلنا هذا في الفقرة التالية التي ننقلها 
حرفي من ( موسوعة المعلومات الببودية الي تقول ما بلي عن موضوع ( المنظمة 
الببودية): أجبرت الحرب المالمبه على نقلمر كز المنظمة - الصهمونية - منبرلين 
- هر كزها السابق - إلى نبويورك » ونقلت السلطة بأجمعها إلى لجنة الطوارىء 
الاحتياطية للصهيونية برئاسة القاضي - الامركى الببودي ل.ب براندنديس . 

لا تحتاج هذه الفقرة إلى المزيد من الايضاح أيضاً » بيد اننا نضمف المها ما 
قاله الكاتب الانكليزي ل. فراى في كتابه 0 تندفق علىالشرقى *١'في.‏ الصفحة 
«١‏ ومنذ ذلك الحين - أيمنذ انتقالمر كز المنظمة الصبمونية إلى أميركاأخ1 
نفوذهم يظهر بصورة ماموسة أأكثر في جمبعالدوائر السياسية في أوروبا وأمريكاء 
وقد أصبحت ( وكالة الهجرة اليبودية ) بشكل خاص في وضع من القوة يمكنها 
منارسال الأموال والاستعلامات للعناصر التخربدة فيكلقطر من أقطار العالم». 


. فقد هذا الككتاب أيضاً بصورة قطمية من الأسواق والمكتبات‎ )١( 


ما 


ونضيف أيضاً ما قاله المعلق الحربي الامريكي ( م . ارزبرغر)في كتابه 
« تحاربي في الحرب العامة الأولى » في الصفحة ه4١‏ - ١4‏ : « حولت مؤسسة 
الاليانس ( التحالف ) الاسرائيلية يوم ١‏ آذار ١415‏ مبلغ 7٠١,7٠٠‏ فرتك 
فرنسي إلى محفل الشرق الأكبر في باريس كا حولت إلى محفل الشرق الأكبر في 
روما ملع ملمون لير ايطالي يوم ١١‏ آذار كزور »م هو مسحل في سجلات هذا 
الخفل » ولست من السذاجة يحيث أتخبل أن ىذه المبالغ دفمت إلى الخلصين 
لتوزيعها على فقراءالبود فقط ( وهي مبالغ ضخمة بعملة العصر ) بل منالبدهي 
أن لها غارات أخرى . 

ونحب ان نفرق بين الماسونية التايءة لمحافل الشرى الكبرى الخاضعة لنفوذ 
سادة المال العالميين وبين الماسونية الحرة التي تؤمن ب ( مبندس الكون الأعظم ) 
والتي م يتمكن هؤلاء من الس.طرة عليها 

ونعود الآن إلى كشف التفاصل الخبيدة التي تلقي الضياء على الأحداث التي 
تلت سيطرة الكتلة الصبمونية على الحم في انكلترا . وهذه الفترة التي وصفهبا 
المؤرخ الانكليزي ا.ن . قبلدخير في كتابه « كل الاشياء » حتى انتبى إلى 
تلخيص حكه كا بلي » في الصفحة ٠١:‏ من كتايهه : وهكذا برز النفوذ المهودي 
بصورة مكشوفة بعد استلام لويد جورج » . 
اجتاع اللجنة السياسية لامنظمة الصهيونية 

لاريب في أن منطق الأحداث التي تعاقبت ع ل المسرح العالمي في تلك 
الفترة » مخالفة لكل منطتى أو عرف انساني وعلى رأسها قضية اقتسام النفوذ 
الاستعماري في العام العربي والملدان الجديدة والقضية الفلسطينية بوجه خاص . 
لا ريب ان الاجتاع الأول الذي عقدته اللجنة السياسية للمنظمة الصبيونية كان 
بعد استلام لويد جورج الحم وقد عقد هذا الاجِيّام يوم ؛ شباط ١417‏ في لندن 
ونترك الوصف الدقبق له للكاتب ل . فراي : الذي ننقل فقرات أخرى مسن 
حتابه + ماه تتدفق على الشرق » صفحة 0ه . 


١م‎ 


عقد الاجتاع الرسمي الأول للجنة السياسية لامنظمة الصهيونية يوم ” شباط 
فيمنزل الدكتور مومى غاسنر فيلندن وقدحضر هذا الاجتاعالشخصبات 
التالية : 

- الاورد روتشبلد رئيس الفرع الانكليزي لمجموعه روتش اد 5 

- جممس دي روتشيد ابن ( ادموند دي روتش.لد ) رئيس الفرع الفرنمسي 
مجموعة .روتشبد ومؤسس مسةعمرات روتشيد في فلطين التي أهمبا ( ريشون 
لوزبون الل . 

السير مارك سايكس'" الذي كان منزله في لندن في حي ( با كتنغهام 
غيس ) قرب القصر الملكي . 

1 كان هر كز قمادة الحركة الصومونية في انسكاترا : وقد حبز هذا الغرض 
بآلات لاسلكية وأجهزة خاصة الخ ... 

- السير هربرت صامويل.. .أول مندوب سام لبريطانيا فيفلطين فيا بعد» 
ومنظم الحجرة الصهيونية اليها 

هربرت بنويقس» النائب العام في فلسطين فيا بعسد.. أي الرأس الفعلي 

-_- هاري ساشر ٠.‏ 

- جوزدف كادون . 

- حايم وابزمإن ... رأس الصمءونية السياسية الأكبر . 


)١(‏ يحب أن نذكر بهذه الناسية أن ادموند دي روتشيش هذا هو منشيء مديثة تل ابيب 
إلى جاذب عدد كبير من المستعمرات الموودية في قلسطين . 
(؟) السير مارك سايككس هو ( سايكس ) الشهير» مثل انكلترا فياتفاقية ( سايكس بيكو) 
الممررفة التي قسمت بموجبها سورياولبنان وفلسطين والأردن والعراق بين الاستعار الفرذني 
والاتكليزي !1 ويقسر لنا هذا الاجتاع الدوافع الخفية هذه الاتفاقبة التي غيرت مصير 
الآمة العربية . 
آله 


ا 


م١‏ “ري 


- تاحوم سوكولون © وهو المشرف على أجبزة الدعاية » والذي كتب 
فيا بعد كتاب ( تاريخ الصهيونية ) . 

وكان الموضوع الرئيسي في جبدول أعمال هذا الاجتاع مناقشة اانهاج الذي 
تيتقدع تتاعدء لقفاوسات: الرضة الي سغرر مصير قلطن » وارهينيا» 
والعراق » ومملكة الحجاز .. وبقمة الشسرق الآدنى بصورة عامة . 


ويضدف السياسي الاميرى ( م جمغرير ) المعلومات التالية في تعقسه علىهذا 
الاجبّاع: في الضفحة ١+‏ من موعة تقاريره التي رفعها إلى الجبات المسؤولة في 
في الولايات المتحدة . 

أبلغت تفاصصل هذا الاججّاع بالشفرة إلى فرعالمنظمةالصببونية في أمريكا. . . 
وأصبح الفرع الأمرينكي هذا يتدخل متذئذ في الشؤون الداخلية البريطانية 
ويوجه سماسة التكومة المريطانية فما يتعلق بمجال اختصاصه ... 

ولكي نصور بشكل ملموس مدى التغلغل الصهيوني في اجهزة الحم في 
إنكلترا في تلك الفترة» ننقلفقرات من اءترافات صامويل لاندمان التي نشرها 
بذاته فها بعد في كتايه 0 المبودية العالممة « الذي طبع في لندن عام ك5 . 

د يعد أن تم الاتفاقبين السير مارك ساكس وحايم وايزمان وسوكولوف» 
تقرر ارسال رسالة بالشيفرة الى القاضي الأمريكي ( ل. هبرانديز ) رئمس +نة 
الطوارىء الاحشناظية الصهمونمة 58 تمويورك_لاخماره بأن الحكومة المريطانية 
توافق على مساعدة 'نيهود على استعادة فلسطين مقابل تالف اليهودية العالمية مع 
بريطانيا وانضام الصبيونية في أمربكا إلى جانب الحلفاء - وم تكن أمريكا قد 
دخلت الحرب آنئذ ‏ وتعد بخلق تيار قوي يدعم فكره اتضمام الولايات 
المتحدة إلى الحرب حانب بريطانيا ويقلب الموقف الأمريكي ‏ الحبادي - 
رأسا على عقب .. وقد أرسلت رسالة ممائلة الى الجنرال ( ماك دوتاف ) قائد 
عمليات الجبش الاتكليري .. وأصبع الدكتور وايزمان منذئد على درجة من 
النفود مكنته برسالة بسسطة الى الجنرال(ماك دوناف) من حمل هذا على التدخل 


1414 


لدى قيادة الجيش المريطاني لإعفاء ستة شبان أكفاء من الخدمة في الجببة» بالرغم 
من حالة الحرب التي يمنع فدها بموجب قانون صارم إعفاء أي شخص في سن 
الخدمة العسكرية من أي واجب عسكري .. غير أن هذا لم ينم الدكتور 
وابزمان من النجاح في مسعاه والحصول على الشبان الستة الذين أعفوا من 
الواجبات العسكرية لأسباب تنعاق بالمصلحة العلما للوطن .. أما هذه المصلحة 
العليا فلم تككن سوى تأسيس المكتب الصهيوني الخاص الملحق بالدكتور وايزمان. 
وكان هؤلاء الأشخاص الستة: أنا شخصا وخسة أشخاص آخرين ببنهم هاري 
ساشر عضو اللجنة السياسة للمنظمة الصببونية . وكانت الحكومة الاتكليزية 
الجديدة - حسكومة لويد جورج وتشرشل وبلفور - تعتبر المنظمة الصهيونية 
صديقة وحليفة مما جعل مكتنا يتمتع يسلطة هائلة منها سلطة اعطاء جوازات 


وأذكر على سبيل المثال أنني أعطبت شخصياً ذات مره وثيقفة ليبودي 
عؤاني بأنه صديق لنا فكانت كافية لكي توافق وزارة الداخلية البربطانية 
على منح السبودي المذكور كل التسهيلات بالرغم من أن الدولة العئانية 5انت 
في حالة حزب معنا تحتم على السلطات البريطانية اعتبار أي عؤاني عدوا ... 

نكتفي بهذا القدر من المعلومات بالنسبة لهذا الفصل الذي تختمه بالتذكير بأن 
الخطوةالأولىالرئيسية التي أقدمت عليباحكومة لويدجورج - بلفور -تشر شل 
بعد تساهها الحكم » كانت اعلان رئيس الوزارة لويد جورج رسميا أن سماسة 
بريطانيا سثقوم على دع مخطط روتشكد لانشاء « وطن قومي للشعب المبودي 


١86 


الفصن الاين 


معاهدة فر سأي 


ارتكبت أخطاء كبيرة في التاريخ وعقدت معاهدات ومؤتمرات أدت إلى 
نتائج سيئة أو غير متوقعة في العديد من الأقطار » ولككن تاريخ الانسانية لم 
يعرف مثيلا لتلك المعاهدة التي اختتمت بها الحرب العالمبة الأول : 

معاهدة فرساي» التي عانى العالم بأسره من عواقبها الوخممةولا بزاليتخبط 
حتى الآن في المشاكل التى خلقتها .. بل ان من المتفق عليه الآن عاسا أنمعاهدة 
فرسايهي التي بذرت بذور الحربالعالية الثانية. وقد ثوهت هذه المماهدةوجه 
العالم بصورة شاملة» فكرست التقسم الاستسماري لما سمي بمناطق النفوذ وخلقت 
أنو اع جديدة من الاستعمار كالانتداب والوصاية والماية الخ ... كا خلفت عدداً 
من العقد المستعصية » وذلك بسبب تجحزئتها للشعوب والآمم والدول بصورة 
تعسفية » والتصرف اعتباطا صائرما ما غرس بذور الأحقاد والفوضى 
والهيجان في كل مكان . 


كان من الطمبعي أن يهم الذهول والاستباء بعد وضع المعاهدة بهذا الشكل 


١مل‎ 


وحين أخذت مساوا القادمة تتضح للعيات شيئا فشيئأ . وم يدرك الرأي العام 
لعالمي كيف أمكن حدوث ذلك وقد أثرف على المفاوضات اشد سداسي العام 
حنكة يعاونهم نخية منالخبراء الدوليين. . فالمتيجة اذن هي أن عدداً من علامات 
الاستفهام يرتسم حول هذه المعاهدة وستعمد هنا أيضا - كا فيالفصول السابقة -- 
إلى كشف الستار عن ملابساتها وتفاصلها الخميئة حتى تبرز لذا الحقيقة الكامنة. 
النتيجة الأولى امعاهدة : الحالة في المانيا : 

وصف المراقدون الحباديونوثقة معاهدةفرساي بقوهم أن مثلي العالم الملقتب 
بالتمدت لم يضءوا أبداً وشقة تضمنت مقداراً من العلم معادلا ما تضمنته هذه 
الوثيقة .. ويتضح لنا صحة هذا الحكم بصورة صارخة في حالة الماذيا بالذات 
فقد عومل الشعب الألمانى معاملة تعسفية واكتشف ,مد فوات الآوان أنه تلقى » 
بفرضتصوص هذه المعاهدة عليه » طعنة غادرة مبيتة فكانت النتيجة المماثيرة 
لما ان الحقد اضطرم في القلوب يعنف وضع الأريادي الفكرة السائدة في 
القومية الألمانية ٠‏ وتكب لكي ندرك المعنى القمقي لظاهر الى الالماني هذه » التي 
أدت فما بعد إلى ظهور هتلر والنازية والى الذي العالمية الثانية » يحب أن نعود 
إلى ملابسات نمابة الحرب الاولى وبصورة أدق الى الظروف التى أحاطت 
بتوقبع اتفاقبة الهدنة يوم ١١‏ تشسرين الثاني م141 فقد طلبت القيادة الالمانية 
العليا نئذ الهدنة وليس الاستسلام .. والفرق يعيد جداً بين هاتين الحالتين . . 
ثم انالقيادة الالمانية لم تطلباهدذة لأن القوات الالمانية هزمت أو كانت معرضة 
حتى للبزعة » فقد كانت الجموش الالمانية صامدة لم تدحر أبداً في مبادين القتال» 
بل طلبتها حتى تافرغ للخطر الداخلى الذي كان هدد المانيا آ نئذ » خطر الثورة 
الشبوعية التي نشبت يزعامة روزا لك مبورغ المهودية . 

وقد وضعت الهدنة مقدمة للفاوضات السلام بين الطرفين » الحقيقة الرئيسية 
التي يحب ألا تغيب عن أنظارنا لدى بحثنا لنتائج معاهدة فرساي . 


بدأت الاحداث الى أقنعت قنادة الجيش الالمانى بضرورة طلب اهدنة حين 


هما 


تمكنت الخلايا التابعة لمجموعمة روزا لكسمبورغ من التغلفل في أوساط الجيش 
الخارب » ولا سما في صفوف البحرية التي. ركز الحطط الثوري جبوده عليها » 
وهكذا انتشرت الشائعات فجأةفي مطلم عام م١4‏ ابين بحارة الاسطول الالماني 
بان القمادة الالمانية قررت التضحية ؟مظم السفن الحريية في هحوم انتحاري 
شامل على الاساطبل الامريكمة الاتكليزية والفرنسية حتى تصيب هذه 
الاساطمل باضرار فادحة تشلها عن العمل ولو أدى ذلك الى انتحار الاسطول 
الالماني بأكمله ‏ وذلك تبيداً لغزو انكلتزا بعد أن تصبح شواطئها دون حماية 
« وعملت الخلايا عإ. :غمذية هذه الشائمات والتحريض على العصمان هامسة بأن 
هذا الحجوم سينتبي بالفشل حت" وموجبة همذه الشائعات بصورة خاصة إلى 
وصف الاهوال التي ستصمها طائرات الحلفاء وبواخرهم بالوسائل الكماوية .الحديثة 
التي ه ستحبل كل باخرة المانبة تدفم بها قيادة الجيش الالماني إلى الانتحار » إلى 
قطعة من اللبب تشوي فيها شيا أجسام من ل يمت خنقا أو غرقآ من البحارة 
الأبرياء » .. وعندما وصلت حملة الشائعات إلى أشدها أخذ دعاة العصيارن٠‏ 
يتحدثون علنا - على سطح السفن - كوسيلة وحيدة للنخاة من هذا المضير 
الحتوم الناجم عن خطة حريبة فاشلة .. وفي يوم * تسرين الثاني أعلن يحارة 
الأسطول الألماني العصبان ... وتلى ذلك يوم 7 تشسرين الثاني فزار أفراد وحدة 
يحرية كبيرة كانت في طريقها إلى الجبهة الفرنسية فانتشرت بينهم فجأة شائعة 
تقول أنجم ذاهيون ليؤدوا دور كبش الحرقة في طليعة المح وم الانتحاري 
المزعوم .. وفي ذلك الوقت نفسه قامت اضطرابات شديدة في ع دد من 
القطاعات الصناعيةأدت إلى تعطيل انتاجها وظهر أشخاص كثيرون في أمكنة 
متعددة أخذوا ينشرون روح الانبهزامية . وهكدذا تأزمت الحالة في المانيا إلى 
درجة لم يحد معبا القيصر بدا من التنازل عن العرش حالاً وتم تنازله يرم » 
تشرين الثاني 4و١‏ 


قامت بعد تنازل القنصر حالاً حكومة اشتراكية كان أول ما فملته توقبع 
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الهدنة بعد يومين . أي في ١١‏ تسرين. ولكن الاضرابات لم تككف» بل ازدادت 
عنفاً ضد المهوو بين الاشتراكمين هذه المرة » ولعبت روزا لكسمبورغ ورقتها 
الككبرى حين اشترطت على المنكوقة الجوورية تسريح الجيش الألماني وحل 
القيادة مقابل انهاءالاضطرابات. وعندما أصبحت ألمان.ا خالمة من جيشها النظامي 
المدرب القادر على قمع الاضطرابات انقلبت الزعيمة الشبوعية اليبودية على 
الاشتراكبين فأعلنت الثورة في برلين في شبر كانون الثاني 1419 وانتزعت الحم 
مع عدد من أعوانمها الذبن كان معظمهم من البهود 15 

كان هذه الثورة أثر خارجي غير متوقم فقد دب الخلاف بشأنها في موسكو 
بين زعيمي الثورة الشيوعية الروسية لينين وتروتسككي فقد رفض آبنين 
رفضا اتا مساعدة ثورة روزا لكسمبورغ .. 


أما تروتسكي اليبودي فقد اتذ موقفا معاكس) طاليا دعمها بتكل قوى 
الاتحاد السوفياتي. وكان امتناع لمنين عن مساعدة روزا لكمبورغعاملاً حاسما 
في الموقف اذ وجدت هذه نفسها وأعواتها البهود منعزلين » في الحين نفسه الذي 
أدت فبه هده الثورة إلى رد فعل عنيف لدى القوممين الآلمان فقرد ثارت فبهمثائرة 
القومية الآلمانية الآرية فانقضوا على أتصار روزا لكسمبورغ وأمعئو! فيبمالقتل 
والتذيمح “وقيض أحد الضماط الألمانالشبان- برتءةملازم -على روزا لكسمسووغ 
ومعاوتها الأول كارل ليبكنخت فأفرغ فبها رصاص مسدسه ثم انقلب الأمر إلى 
مجحزرة شاملة تفحر فمها الحقد الكامل على ال.ب ود الذين اعتّمروا المسؤولدءن عن 
خسارة الحرب . وعن الاضطرابات التي تلتها فبوجمت بيوتهم في الليل وانقزع 
منها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وأعدموا ججيعا . 

وهكذا أصبح الجو العام في ألمانيا منذئف ممهداً لمركات التعصب العنصري 
وللنظرياتالعرقة “أو - بمعمير آخر لظهور هار والنارية. . وهذههي النتمحةالهتمية 
للدور المشؤوم بالنسبة لاشعب الألماني - الذي لعبته المهودية العالمية في البحرية 
والصناعة الالمانيتين ثم في معاهدة فرساي . مما أدى الى فرض شروط غادرة 


1 


ثقملة الوطأة على ألمانيا . 


وقد أعلن لمنمن بذاته للأممبة الثالئة أن روزا لكك_مبورغ هي المسؤولة عن 
عاصفة المداء للسامية التي هيت في ألمانا . سد أنه يحب ألا يغرب عن بالنا 
أن قوىاارٌ ام ف كانك تمن العدة مندكق للحر بالعالممة الثانة المقبلة» ولذلك فان 
هذا الوضع ملائم بالنسية اليها» لانه يحقى شرط) أساسياً من شروط الحر ب المقبلة» 
وهو تهيئة الجو العام في أوربا للقيام بالنزاع المسلح وهكذا يتضح الامر 
بصورة بدهية فالمؤول عن العداء للسامبةوعنالاوضاع التي سادت في ألمانيا 
وأدت الى اتحاهها بشكل جذري شامل نحو الحرب هم أنفسهم الذين سيفيدون 
من هذه الاوضاع لتنفيذ مخططاتهم . ان سادة المال العالممين المهود ثم اليد المنفذة 
مجمع ال مؤوامرة » جمع حكراء صبيون » ولمست اوضاع ألمانيا بالتالي إلا نتيجة 
#طط مرسوم طبق بصورة منبحية . 


١5١ 


فين لاسا ان 


بعد أن وصلت المؤامرة إلى أهدافبا في ألمانما اتحرت بشكل مباشر نهو 
هدفها الثاني ه فلسطين » ذلك انهم قرروا - كا ذكر ناسايقاً - جعل فلسطين الممر 
والمستقبل لمخططاتهم ونقطة الارتكاز العالمبة للمؤامرة هذا لأن فلسطين هي 
المر كز الجغرافي للمنطقة التي ببنت هم الأيحاث الجمولوجية انها تحتوي علىثروات 
طبيعية تقدر بملبارات الملمار من الدولارات .. وةد أثيرة في فصل مفى إلى 
الأبحاث الجبولة التي قدرت بموجبها ثروات منطقة البحر المدت وحدها ببالغ 
خمالنة .. وهكذا باشرت المؤامرة الممل تحت قناعب | الجديد : الصوهبونية 
السماسمة. وقد وضعت الصهمونمة السياسة نصب عمنها تحقمقتى الهدفين التالبين 
على التوالي : 


١‏ -اجبار دول العمال على الاعتراف بالوطن القومي للمهود في فلسطين 
وبالتالي انشاء دولةمستقلة تكون هي وطن المؤامرةوقاعدة المستقبل التي ينطلق 
منها العمل للحرب العامة الثالثة المستقبلة . 


؟ - أما الهدف التالي فبو تأمين السبطرة على ثروات المنطقة بأ كلها بوجه 
مخطط العمل الذي وضءوه موضع التنفيذ . 
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كانت القطوة الوق استصدار وعد بلفور عام “ ١510‏ الذي أصدرت بناء 
عليه » انكلترا وفرنسا» الأوامر إلى الجنرالاللنى قائد الجدش الانكليزي فيالشرق 
الأوسط يظرة الأراك مسن الشرق الآدنى» واعتلال الأرافي المقدسة - أني 
فلسطين ‏ وقد قامت السلطات البريطانية بعملية غادرة فتفادت الكشف عن 
تصريح بلفور حتى أت جميع العمليات العربية بمعونة العرب .. أما المرابون 
العالممون نما أن تم احتلال فلسطين حتى طلبوا من الحكومة البريطانية تعبين 
لجنة صهرونية في فلسطين وتعبين مندوببهم السياسيين أعضاء ها » على أنتكون 
مهمة هذه البعثة تقدم النصح للحنرال كلايتون الحا العسكري لفلسطين .. 
وقد باشرت هذه عملبها بالفعل في ذار عام مله١‏ وكان أعضاؤها التالون : 


الكولونيل أورمسي غور » الذي عين فيا بعد مديراً لبنك ستاندارد”"' في 
جنوب افريقيا .. وهو البنك الذي يسيطر على مناجم الذهب وال ماس فيجنوب 
افريقيا ويستخدم الآلاف من العمال الافريقيين كالعبيد » وهو أيضاً الذي يمول 
سياسة التفرقه العنصرية التي تقبعها تلك البلاد . 


الكولونيل جممس دي روتشيد .. ابن ادموند دي روتشملد رئيس الفرع 
الفرنسي لأسرة روتشيد ومنشيء تل أببب وعدد كبير من المستعمرات 
البهودية . وقد أصبح جبنس دي روتشيك عضواً في مجلس العموم البريطاني من 
1940-8 ثم عبنه تشر شل وزيراً للشؤون البراانية في حمكومته . 


- الملازم. ( ادوين صامويل ) المهودي الذي عين مديراً للرقابة البريطانية في 
حكومة تشسرشل اثناء الحرب العالمبة وعندما تأسست اسرائيل عام ١444‏ عين 
مديراً للاذاعة الاسرائملمة”؟) 

)١(‏ ما يثير الاستغراب تعيين رجل عسكري مديراً لبنك تجاري ضخم .. وقي هذا البرهان 
الكافي على الارتياطات الخقية . 

(؟) نستطيع أننمتبر هذا الشخص المندرب الرئيسي للمرابين العالمّين للاشعراف عل الدعايات 
التي يوجبوتنها . 


١١ أحجار علىرقعة الشطرنج‎ ١ 


- المستر ( اسرائيل سيف ) الذي لعب دوراً بجبولاً من أخطر الأدوار في 
في الحماة السماسية البريطانية المعاصرة . فقد أصبح فما بعد رئيس لطْنة التخطيط 
الاقتصادية والسياسية . وهي كا يعم المطلعون على طريقة عمل أجهزة الحم في 
بريطانيا » اللجذة التى توجه السماسة الاقتصادية والشؤون السياسية للوزارات 
المتعاقبة في الحم 0 

- حايم وايزمان ... وهو لا يحتاج إلى تعريف : وقد أرسلت هذه اللجنة 
إلى فلسطين قبل أن ينعقد مؤمّر السلام وحتى قبل أن تنتبي الحرب > وذلك 
لاعداد الجو الملائم فبها قبل أن يحين موعد طرح القضية: الفلسطينية على بساط 
البحث واتخاذ قرار بشأنها في المعاهدة المقبلة » معاهدة فرساي . 

بدأت المفارضات أخيراً في مؤمر السلام هذا فكانت مبزلة شهه مكشوفة 
أسقط فيها سادة المال العالمبين القناع وبدا نفوذهم جلا » ولسنا يحاجة إلى كبير 
جبد لتوضيح ذلكإذ ككفي أن نذكر أن رئيس الوقد الاميري كان بولواربورغ 
ذاته . الذي أشرن البه بصورة كافءة في فصل سابق. فهو الممثل الرئيسي مجموعة 
المرابين العالممين في أميركا . ول يكن رئيس الوفد الألاني سوى شقيقه ماكس 
واربورغ. ويحب ألا ننسى أن الوفد الالماني يمثلالدولة العدوةالتي خسرت الحرب 
في حين بمثل الوفد الاميرى احدى الدول الرئيسية المنتصرة . 

يسبل علينا والحالة مذه أن ندرك كيف تحول مثرمر السلام إلى' مؤتمر 
استعاري شير س» و كمف وافق دون تردد على كلالقرارات ذات الفايات الحبيثة 
أو ذات النتائج الخطرة . وفما يتعلق بفلسطين فققد وضع مشروع الانتداب 
الانكليزي عدد من كبار الصهيونيين العا مين على رأسهم : 

البروفسور فيليكس فرانكفورتز الذي أصبح فيا بعد مستشاراً رئيسيا في 
البيت الأبيض في عبد رئاسة فرانكلين روزفلت . 

- السير هريرت صامويل . 

- لوشمان وولف .. المستشار الخاص لرئدس الوزراء الانكليزي لويدجورج. 
وعندما بدأت الحادثات التمهبدية للمؤمر كان المستشار الخاص للسبد كلمانصو 
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رئدس وزراء فرنسا الشهير شخصا اسه ماندل » يبد أن هذا الا سم مستعار 2 
أما اسمه ا ا 
أحد المستشارين الرئيسيين في الوفد الامركي السيد ( مورغنتزاو ) اليهودي . 
وسدصبح فما بعد وزيراً للمالية الامريكية في عبد الرئيس روزفلت .. 


قلنا أن سادة المال العالمدين اسقطوا القناع عن وجوههم في هذا الؤتمر 
وظبروا دون موارية » ويكفي للدلالة على ذلك أن نذكر فقرة من الكتاب 
الذي ألفه لوشان وولف بعنوان « دراسات في تاريخ المهود » فهو يقول في 
الصفحة م.4؛ من هذا الكتاب : ( .. وبرز عدد آخر من كيار السباسيينالمسهود 
لدى توقيعهم على معاهدة اللم . فقد وقعها أيضاً عن فرنسا وايطاليا والهند'١!‏ 
رجال الدولة التالون : لويس كاوتز عن فرنس''؟ والبارون سوممنو عن ايطاليا 
ومستر ادفين مونتاغ.و عن اللهند . 

وننقل فها بلي أقوالبعضالمفكرين من كبار مفكري الغرب تشكلبحد ذاتها 
بيبانا دافه] لا يحتاج الى تفسير : يذكر المؤرخ والديلوماسي الاتكليزي الشهير 
« هارولد تيكولون » في مؤلفه الضخم « صنع السلام 1916 - ١1944‏ » صفحة 
44 > ان لوشمان وولف طلب المه شخصيا أن يتبنى رأيبه وهو آن ١‏ المهود 
يحب أن د ع اودارا محراو ارسسددر حقوق المواطن 
ف أبة دوله . 

ويبقول 0 الفرنسي جورج بأتو في كتايه 0 المشكلة المهودية » صفحة مم 
« ان المسؤولية تق على عاتق المهود الذين احاطوا بالرئيس الامريي ويلدورف 
ورئيس الوزراء البريطاني لودد جورج ورئيس الوزراء الفرنسي كلبانصو فيقلب 
معاهدة الصلح إلى الأصلح للبهود . 

. كانت الحند لا تزال تحت الامتعمار البريطاني‎ )١( 


(؟) أصبح هذا الشخص فيا بعد بطل قضبحة ماءة كبرى اضطر على أثرها الى الانسحاب 
من الحماة العامة , 
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ويحب أن نشير ايضاً إلى حإدثة معروفة وقعت اتثناءالمفاوضات التمهبدية التي 
جرت في باريس عام 1١515‏ فقد تبنى الرئيس الاميركي ويلسون آراء مثالية في 
البدء» ولكنه تلقىفجأة يوم 4؟ آذار ١415‏ برقبة مكونة من الفى كامة أرسلها 
البه شخصياً يعقوب شيف مثل المرابين العالمين الذي أتينا على ذكره مراراً » 
وتضمنت هذه البرقبة رأي من يثلهم يعقوب شف في خمس من القضايا العالمية 
هي: القضية الفلسطيننة » التعويضات الالمانية » سملدسيا العليا » منطقة السار» 
مر دانزينغ''"' . 

وكان أن غير الرئيس ويلسون موقفه ح الآ » وأخذت المفاوضات مجرى 
مختلفاً ... ويضيف السفير الفرنسي في انكلترا آذئذ الكونت دي سان أوكلير 
هذه الحادثة في الكتاب السيامي الذي ألفه فيا بعد وحلل به مشكلة السلام 
( جددف'" نحو السلام ) فقول : ان النصوص التي تضمنتها معاهدة فرساي 
فها يتعلق بهذه القضايا المسة هي من وضع يعقوب شيف وأبناء جلدته . 

كانت القضية الفلسطينية هي الشاغل الأول لدم ؤآمرة وما أن اتتبت الخلايا 
من اقرار الانتداب الانكليزي على فلسطين في معاهدة السلام حق توجبت 
جبودها إلى النقطة التالية : وهي الاعداد منذئذ للحرب المالمة الثانية . 
فأعطت كل جبودها لوضع أقسى الشروط وأشدها ظاماً على المانيا حتى تترعرع 
بذلك بذرة الحقد في أفئدة الشعب الألمانيْ فمجعل هدفه القومي الثأر .. وذلك 
ما حدث بالفعل» كا تخضت عنه الأحداث . 

وم تنس الأؤامرة الالتفات إلى عصبة الأمم التي نصت معاهدة فرساي على 
انشائها فيئت عملائا وخلاياها في أوساطهذه المصبة منذ نشأتها حقى استطاعت 
فها بعد أن تجعلها آل مسيرة ببد جمموعة المرابين العالمين الببود > وهذا ما اذن 
فها بعد للصبموني المعروف ( تاحوم سوكولوف ) رئيس الاجنة التنفيذية للمؤتمر 


.. سوف تنطلق الحرب العالمية الثانية فيا بعد من مشككة ممر دانزيتغ هذا‎ )١( 
. (؟) كانت مدينة جنيف آننُدذ مركز عصية الأمم‎ 


| 


الصهبوني في المفاخرة في هذا المؤمر » قائلا : يوم ه؟ آب +ه؟١‏ إن عصية الأمم 
فكرةهودية ... وقد نقل هذا القول.عنه حرفياً الكولوتيل أ. ه. لين الاميري 
ونشره في كتابه ( المد الخبيئة ) الذي ألفه لتحذير الشعب الامير كي من الخطر 
الصهبوني . 

ونشير بهذه المناسبة بصورة خاصة إلى ما قاله أحد أكثر الأشخاص اطلاعاً 
في العالم دون ريب » وهو رئيس تحرير جريدة ( التايمز ) الانكليزية الكبرى 
ويكهام ستبد » فقد أشار عدة مرات إلى النفوذ الخفي الذي يارسه سادة المال 
العالميون > وأصدر بشأنهم الحم التالي في سفره الضخم الذي ألفه « عبر ثلاثين 
عام » في الصفحة ١.م ‏ م.م : 

انني ألح بصورة خاصة في القول بأن الذين يسيطرون على القضابا العالمبة أم 
سادة المال العالميين » وبأهمهم حر كوا الأحداث بصورة خاصة 

اثناء مؤتّر السلام » هم يعقوب شيف وموعة واربورغ وبعض ال ماليين 
الآخرين الذين لا هدفون إلا إلى شيء واحد وهو تأمين هممتة اليهود على أوروبا 
وعلى المانيا خاصة .. ”'؟. وعندما زار ونستون تشسرشل فلسطين عام 
5 قدمت الجئة عربية مقابلته فبسطت له المظالم التي يتعرض لها العرب 2 
وخشيتهم من الهدف الذي تعمل من أجله الصهمونية وهو الاستملاء على فلسطين 
يستخدم نفوذه لرفع هذا الظم فأجاهم تشرثل: إن تطلبون مني أن أتخلى عن 
وعد بلفور وأن أوقف اللحجرة البهودية.. وهذا ليس في طاقتي كا أنني لا أوافق 
عليه » بل أننا نعتقد أن ذلك - ما نص عليه وعد بلفور - خير للعالم وللمهود 
وللامبراطورية البريطانية وللعرب أنفسبم ..!! وسوف نعمل لتحقيق ذلك . 

م يقدر أحد آنئذ المغزى العسق لهذه الكامات » ودلالتها على وجود مخطط 


)١(‏ ملاحظة للمؤلف : كانت محاولة السيد ويكيام ستيذ للكشف عن « اليد الخبيئة » أحد 
الموامل الرئيسمة التي دفعتني إلى أبحائي في سبيل الوصول إلى الجواب الخقيقي » 
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فملي في للصبيونية يرتبط به تشمرشل منذئذ » بل انني شخصيا - المؤلف - لم 
أدرك هذا إلا بعد أعوام طويلة » أي عام ه4١‏ بالذات أثناء زيارة تشر شل 
لأمريكا حين اجتمع ببرتارد باروخ » المهودي الذي وجه السياسة الأمريكية من 
وراء الستار أعواما طوبلة » وكان الساعد الأيمن للرئيس روزفلت ولمستشاريه » 
فقد صرح في هذا الاجماع بما بلي : «إنني صبيوني و كنت دائمًاً صهيونياً » . ولعله 
حين أبدى رأيه بصراحة لاجنة العربية كان يفكر بالتبديد الذي وجبه الى 
انكلترا بصورة متكشوفة حايم وايزمات » العميل العريقى جماعة المؤامرة الذي 
كتب ما يلي حرفب وفي محلة ه جوديشة روفديشا '١'»‏ العدد (؛) لعام ١97٠١‏ : 
سوف نستقر هنا في فاسطين شتم ذلك أم أبيتم : إن كل ما تستطيعون حمل هو 
تعجبلهجرتنا أو إبطاءها قليلا» بيد أن من الخير لم أن تساعدوة حت ىتتجتبوا 
انقلاب قواتذا ضدك » فبي تعمل في صفكم الآن » وهي ذات قدرة تمكنها > إذا 
شاءت من تدمير العام. 

وم بأت هذ التبديد منفرداً » بل اقترن بتحذير آخر وجبه إلى 
العام الخطباء في الموتمر الصهيوني العام الذيعقد في بودايست عاصة المجر 4191 
فقد قال هذا في خطابه « إن منظمتنا ‏ المنظمة الصببونية - ستلعب دورها في 
تنظم العالم الجديد بعد الحرب »2 إننا نحن الذين خلقنا عصبة الأمم وسوف نتايع 
السير وراء السلطة المرشدة .. أما أهدافنا ومبمتنا فبي محددة سلف » . 


كنت قد أنببت كتابة هذا الفصل عام 41 بعد أن استكلت دراسة كافة 
الوثائق والمعلومات المتعلقة في الأسطر السابقة» بيد أنه وقع فيحمازتي بعد مانية 
أعوام من ذلك يحم منصي ''' وثيقة خطيرة حصلتٍ عليها « ادارة المخارات 

٠ . تنطى هذه المجلة رسمياً يامم الصبيونية باللغة الالمانية‎ )١( 

(؟) كان المؤلف أحد قادمَ الاسطول الكندي » وكائت ادارة الخايرات البحرية الكندية 
تابعة له . 
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الكندية » » فرأيت من واجبي أن أضم مقاطع منها الى ه ذا النص لأهميتها 
الخاصة : 

- تتعلق هذه الوثقةبالمومر الاستثنائي «للجنة الطوارىء لحاخامي أوروبا» 
الذي عقد في بودايست أيضا في ١١‏ كانون الثاني ١16‏ وفما بلى موجزاً هذه 
الوثيقة دتضمن بعض الفقرات الحرفية التي مكنني نشمرها . ْ 


تقرير من أوروبا عن المؤتمر الاستثناني للجنة الطوارىء لحاخامي أوروبا : 
الخطاب السري للحاخام الأكبر ايانويل رابيتوفيتش ٠‏ تحية لك يا أبنائي » لقد 
استدعيتم الى هذا الاجمّاع الخاص لإطلاعكم عل الخطوط الرئيسية لمنهاجنا 
الجديد وهو المنباج المتغلق بالحرب المقبلة ما تعامون وال تي كان مخططنا الأصلي 
يقضي بإرجائا عثسرين عاما حتى نتمكن خلال ذلك من تدعم المكاسب الي 
حصلنا علمها بنتيجة الحرب العامة الثانية » يبد أن تعلمات جديدة صدرت المنا 
تقضي بتقصير هذه المهلة خمسة أعوام . 

يحب أن أبلفكم أن الهدف الذي لا زلنا نعمل من أجل منذ ثلاثة 1 لاف 
عام قد أصبح في مطال يدن الآن > ويحتم علينا دنو الثمرة أخمسيراً أن نضاعف 
الجهد ونتكرس له كل ما أوتينا من عبقرية وخبرة . وأستطيع أن أؤكد لكم 
الآن أنه لن تمر أعوام فلائل حتى يسترد سُعمنا المكان الأول في العام الذي هو 
حقه المغتصب منه منذ أجبال طويلة فتعود بذلك الأ.: إلى طبيعتها ويصبيح 
كل بودي سيداً وكل جويم عبداً ( تصفيق حاد ) . 

سأعطيكم الآ نفكرة عن التعلييات المتعلقة بالحرب المقملة : إنكم تذ كرون 
نجاح المنهاج الذي طبقناه منذ.عام ١5.‏ والذي كلل بالنجاح الحامل » فقد 
تمكنت حملة الدعاية الشاملة من إثارة الحقد في ألمانا ضد الغرب وضد السامبة 
ثم أثارت الحقد في الغرب ضد الشعب الألمافي » بسبب العداء الألماني للسامية . 

هذا هو الخط الرئسي لمنهاجنا الحالي الذي نقوم بتنفيذه الآن > فنحن نثير 
حملة حقد ضخمة في الشرق ضد الغرب وني الغرب ضد الشرق وسوف نحارب 


لحل 


الأمم التي تقف على الحباد فنجيرها على الانضام لهذا المعسكر أو ذاك .. ولن 
ندع أحداً يقف في وجبنا إذا أراد التخفيف من حدة النزاع 2١‏ . 


سيكون الهدف الأول هذا المنبج نر الروح العسكرية والقتالية في أمريكا 
ولكن مشسروع القانون الذي طرح على الكونغرس الامير كي بدعم منا والقاضي 
بتعمم التدريب العسكري على جمبم الشعب الامير كي قوبل بالرفض > وهكذا 
فشلنا موقتاً ببد اننا سنستأنف الجهد وسنعمل أيضاً على الصاق تهمة العداء 
للسامية بالشعب الروسي ذاته » وعلى تغمير الشعوب الغربية من الشعب الرومي 
لهذا السبب بالذات . كا فعلناه سابقا بالنسبة للشمب الألماني'"".. وستدعم بالمال 
والنفود المنظمات الت تتبنى الدفاع عن السامية في اميركا بصورة خاصة 

أما الهدف النهائي هذه الخطة فبو بالطبع الحرب العالمية الثالثة التي 
ستفوقى ف آثرها ودمارها الحروب السابقة محموعبا .6 وستعمل على 
بناء اسرائيل حيادية في هذه الحرب حتى تنجو منآثرها وحتى تصبح مقراً 
بعدها للجان التحكم والرقابة الخ ... التي سيعبد اليها يعدئذ بالاثيراف 
على مجموع قضايا الشعوب الباقمة .. ستكون هذه الحرب معركتنا الاخيرة في 


)١(‏ كتبت هذه الكامات عام بدومور »وق عام م«دو١‏ قتل الرئيس الأمربي كيندي في 
لظروف الغامضة الغريبةالتي يعامها المسع وبقيتقصة اغتياله لغز غامضا. وهو رئيس احدى أكبر 
دولتين في المالم .. ولكن جبات عديدة أشارت صراحه أر بالتفيح إلى أن هنالك قوى خفية 
تعمل ني الظلام ه, المسؤولة عن مصرعه . ومن المعلوم أن سياسة ( جون فومتر دالاس ) كانت 
مبلية على النزاع والمنف والتبديد المتواصل بالحرب حتى أنها أسميت بسياسة ( حافة الحرب ) . 
فاما جاء كنيدي قلب هذه السياسة رأماً علي عقب وتبنى سياسة التعايش السامي والتقارب مم 
الممسكر السوفياني والبدان اللحايدة » فجاءت حادثة اغتياله لتضم حداً لهذه السياسية . وتشير 
الأنباء القادمة من أمريكا والتملقة يحملة انتخابات الرئاسه القادمة فيها إلى ان القوى المتطرفة 
الميالة الحرب هيالتي ستكسب هذه الانتخابات.. ونحن لايسمنا الا أن من النظر ثنية فيأقوال 
الحاخام رابيتوفيتش» فقد نستخلص منها أسباب ونتائج مصرع كنيدي . 

)١(‏ أعمدة الصحافة القرببة مليئة في يومنا هذا بالأخبار والمقالات والتعليقات هما تسميههذه 
الصحافة إضطباد المبود في روسيا وعن لام البيود الروس المزعومة الغ ... 
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صراعنا التاريخي ضد المويم .. وستككشف 1 نئذْ عن هودئنا الحقدقية ونسفر 
بوجبنا للعالم . 


سؤال من أ د الحاخاميين الحاضرين : اطلب من الهاخام رابيتوفيتش 
اجابتى على الال التالى : ما هو مصير الأديان بعد الحرب العالمة الثالثة ؟. 


الحاخام رابيتوفيتش : ان تككون هنالك أديان بعد الحرب العامة الثالثة م 
لن يكون هنالك رجال دين . فان وجود الآديات ورجال الدين خطر داتٌ علينا 
وهي كفيلة بالقضاء على سمادتنا المقبلة للعالم .. فان القوة الروحمة التي تبعثها في 
ذفوس المؤمنين بها » تبعث فممم بالتالى الجرأة على الوقوف في وجهنا بيد اننا 
سندتفظ من الأديان بالشعائر الخارجبة فقط للدن الببودي. وذلك لفغابة واحدة 
هي الحفاظ على الرباط الذي مجمع بين أفراد ثعبنا ومنع أي أجني عذا من 
الدخول فيه عن طريق الزواج أو غيره . 

وقد نحتاج في سبيل هدفنا النهائي الى تكرار نفس العملية المؤلة التي آمنا بها 
أيام هتلر » أي أننا قد ندير نحن أنفسنا وقوع بعض -وادث الاضطهاد ضد 
#موعات أو أفراد من شُعينا ؟ أو بتعبير آخر سوف نضحي ببءض أبناء شعينا 
في أحداث سنثيرها ونوجهها نحن من وراء الستار حتى نحصل بذلك على الحجج 
الكافبة لاستدرار عطف ومؤازرة شءوب أوروبا وأمريكا وبقية العالممن ناحبة» 
ولتبرير الحا وات التى سنجرها منتاحءة ثانئة بعد الحرب لإعدام زعماءالعسككريين 
المتخاريإن نما كا فملنا ق اكات ومين لان ٠‏ 


قد تكون التضحمة ب.ضعة آلاف من أفراد دُعينا » نعمل نحن بذاتنا على 


)١(‏ هي الحاكمات التي أجريت في نورمبرغ يعد الحرب العالمية الثانية رأعدم فيها إلى جانب 
عدد من مجرمي الحرب الفطيين عدد من رجالات الاتيا . 

ولا تزال محاكئات ما يسمى ب « مجرمي الحرب » تحري حتى الآن في أقطار مختلفةفي أوروا 
خاصة» وتتخذ منها القوى الصهونءة ذريعة لأرهاب الجهات والأفراد الذين يقفون في وجه النفوذ 
الصهيوني في الغرب . 


إنادتهم لإلصاق التبمة بغيرنا . قد تككون تضحمة جسممة » ولكننا يحب أن لا 
نقم وزنا لأية تضحمة كبيرة كانت أو صغيرة في سبيل هدفنا النبائي > السيادة 
على العالم . 

إنكم ترون النصر النهائي يتوهج كالنور أمام أعينكم » وسوف تعودون 
الى مناطقكم بعد هذا المؤمر لي تباشروا العمل دون هوادة حتى يمحل أخيراً 
البوم الذي ستكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية : وهي كوا مقر النور 
الذي سيضيء وحده العالم .. ومقر جمع حملة الذور '' .. انتهى عند هذا الحد 
خطاب الحاخام ولا نستطبع أن نورد المزيد من هذا المؤمّر» ولكننا يحب أننشير 
إلى أن هذا الخطاب يو كد استنتاجاتنا ومعلوماتنا السابقة التى أوردناها في هذا 
الكحاي ف لتملق المداء للسامية وبالثازية العوز .فو يرهق يضوزة تاطفة 
على أن القرى التي توجه الصبيونية وتستخدمم! هي نفسها التي تستغل ما يسمى 
انعداء للسامية يا استخدمت النازية الهتلرية من قبل بدهاء الأبالسة.وهي نفسها 
التي تعمل و سعبا لإلقاء العالم في أتون حرب عالمية ثالثة» قد يثير استغراب الميع 
من غير المطلمين على الخفايا العميقة للأحداث حين يعامون أن قوى المرابين العالممين 
والبهود أنفسهم الذين كانت النازية تعلن عداءها الصريح لهم » ولككن ما 
أسلفناه من معلومات وما سنأتي به في الفصول القادمة سسفسر لنا السبب الذي 
حمل ستالين والغرب معا على السكو تعن إعادة تسليح وتصنيعالمانيا التي كانت 
تهدد الطرقين معا » ووصل الأمر إلى أيعد من ذلك حيث عقد اتفاق عسكري 
بين هتار وستالين » رغم ان الجيش الألماني لم يكن قد قطم شوطا في التنظم 
والتدريب . وفي الوقت نفسه أقدمت المنوك الغربية الكبرى على مد الصناعة 
الحريية الالمانية الناشئة من جديد بالقروض الضخمة والتسببلات . 
)١( <<‏ ترجنا لمة « حملة النور » وقد وردت باللاتينية « النوراتيين » . 

(؟) لبثت العلائق وطيدة بين حكومت سثالين وهتار حين خرق الفوهرر الاتفاق فجأة 
عندما هاجم روسما قفدخل ستالين الحرب إلى جاتب الحلفاء . ويكفي لكي ندلل على توطيد 
العلاقات 1 نئذ بين حكومتي متالين وهتار ان تتذكر كيف خرج ستالين ووزير خارجية المانيا 
حين قدم هذا الزيارة لمومكر عام م55١‏ . 


ليس من يستطبع الادعاء بأن الدول الغربيية ل تكن عليمة بما كان 
ري وراء الستار من أحداث ف المانا آ نئذْعن مو القوة العسكرية الألمانية من 
حددد . واستطيع تأكيد.هذا القوللأتنى تأكدت من ذلك شخصاً المؤلف - 

وتبين لنا الدراسة التحليلية الدقيقة هذه المرحلة مالتاريخ المعاصر 1١917٠‏ 
م+9اان جماعة المرابين العالممين وحبوا جهدهم في هذه المرحلة لتحقيق 
الأهداف التالية : 

١‏ اثارة الحرب العالمية الثانية تبها لخططم الأصلي الطويل الأمد 2 وقد 
نجدوا في ذلك . 


؟ - تغمير الهيئات الحاكمة والكومات والأنظمة المعادية همفي أوروبا“وقد 
نجدوا في ذلك أيضا إلى مدى بعد - كالاطاحة حكومة آسكويت في انكلترا 
خلال الحرب. الأولى . 


للسبود في فلسطين . وقد ارتبطت الهتكومة البريطانية اثناء الحر ب الأولى بالمرابين 
العالممين مقايل تعبد هؤلاء بالايعاز انظماتهم في اميركا يحملها على دخول الحرب 
إلى جانب الحلفاء .. وتمتلك المحابرات المحرية البرهان على ان حادثة اغراق 
الباخرة الاميركية لوزيتانيا"'' من قبل المحرية الالمانبة كان حادثا مديراً .. 
كحادث»ه بيرل هارير”؟) عام ١14‏ الي سدمت دخول الولاءات الماحدة الحرب 
ضد المايان : 


١و1 كانت هذه الحادثة السبب المماشر الظاهر الذي أهابج الشعب الأمرييى عام‎ )١( 
٠ وأعلنت الولاءات المتحدة يسييه الحرب على المانيا‎ 

(؟) هي الحادثة الشهيرة التي سببت دخول أمريكا الحرب شد المايان . فقد أغارت الماباتف 
فجأة في نباية عام ١:4١‏ على هذه القاعدة الأمريكية الموجودة في جزر ( هاراي ) في النحيط 
اهادي . 


ربا 


وثيقة الانتداب الانكليزي على فلسطين : 


كان النص الأصلى الذي تضمنته معام دة فرساي بشأن تقرير الانتداب 
الانكليزي على فلسطين يشتمل على الفقرة التالة : «... وذلك لتحويل 
فلسطين إلى وطن قومي للبهود .. » يبد أن الصهيونبين عدلوا مذا النص 
رغبة منهم في إخفاء مدى مطاحهم الحقيقية فجاء على الشككل التالى : 

د وذلك لإنشاء وطن قومي للببود في فلسطين » ومن الواضح أن همذا 
التعديل انما أريد منه اظهار عدم طمع المبود في الاستملاء على فلسطين بأ كملها. . 

تبين لنا ما نبق كيف تمكنت المؤامرة من توجمه السماسة الأوروية بأ ككلبا 
في الفترة ما بين الحربين العالممتين » هذه السياسة التي تميزت بالأطماع والشسراسة 
الاستعمارية واستغلال خيرات الشعوب كا ميزت بانقسام أوروب إلى ممسكرين 
م يلبثا أن اشتبكا في الحرب العالممة الثانية . 

ويحب أن لا يغب عن نظرة أن أحد الأهداف الرئيسية لللؤامرة من هذه 
الحرب هو انشاء دولة خاصةبالصهيونية تصح مقراً لللؤامرة والقاعدة الرئيسية 
للشمرور التي ستككون جميع شعوب المالم هدقا لها . 


| لجس . 4 التعاسع 


ستالين 


ولد ستالين عام ١404‏ في قرية جملية اسمها « غوري » في مقاطعة جورجما 
( وكان اسمه الأصلى جوزيف فيسار يونوفيتش جوغاشفيلٍ ) لآم شديدة الندين 
اسمهاد انكاترينا غبلا غملادز » وكان أجدادها رقيقا للأرض في قرية فامبارولي. 


أما والد ستالين فلا نعم عنه الشيء « الكثير » سوى انه اشتغل فلاح خلال 
فترة حياته ثم عمل في مصنم للأحذية في بلدة اديلخانوف ويعتقد انه كان 
سكيراً متلافا -.يء الخلق » بعكس والدته التي اضطرت العمل كفسالة لتوفير 
بعض النقود للقيام بأود الأسرة ولتحقيق أملما الأكبر» وهو أنيصبحابتها ذات 
يوم قسا. ولذلك بذلت جبدها لادخاله المدرسة الابتدائية في « غوري »و حصل 
هذا بعد دلك على منحة دراسمة من الممهد اللادوق في مدينة « تفليس » بسد انه 
تبين انه ل يخلق للحياة الدينية لأنه كان على شقاق دائم مع سلطات المعهد حقى 
انتهبى الأمر بطرده بعد أربع سنوات » فانضم آنذاك إلى احدى الماعات 
الثورية المنتشرة في روسيا . 


تزوج ستالين لأول مرة من « ايكاترينا سفايندز » الذي النحيت له ولداً اسمه 
« ياشا » عاش طوال حياته مهملا » وحتى حين أصبح والده دكتاتوراً .يبمن على 
نصف الككرة الأرضية تابع غمله ككبربائي وميكانكي . ثم تزوج ستالين ثانية 
من « ناديا آ لمليرذا » التى ولدت له طفلين ولداً اسمه ماسلى وينتا اسمها سفتلانا. 
وقد أصبح فاسيلى فيا بعد جنرالاً في سلاح الطير انالسوفياق وكان هو الذي يقود 
عادة الاستعراضات الجوية في عبد والده ثم أصبح من المغضوب عليهم المنسيين 


دعل وقاته 5 


م يقدر لزواج ستالين الثاني أن يصبح موفقا لأنه التقى فما بعد بامرأة هودية 
حسناء اممها روزا كامانوفيتش فعاشيرها معاشرة زوجمة ول تليث ناديا ارن 
انتحرت ومن اللمعتقد ان انتحار زوجته لا يعود الى قصته الغرام.ة فقط بل 
إلى الأسى الشديد الذي أصابها يسيب القسوة التى ابداها في القضاءعلى عدد كبير 
من أخصامه الدين كانت زوجته ترى فيهم أخوة ها في الدين المسحي خلاف 


صديقنه المهودية١١)‏ 1 


ليستروزا كامافوفيتش هذهسوى شقيقة لآزار كانمافوفبيش الزعم الشبوعي 
الشبير أيام ستالين الذي جعله ستالين عضواً في المكتب السساسي « البوليتبرو » 
للحزب الشموعي السوفياقي» وأعطاه دوراً قباديا في الحزب وأسامهالاشمراف على 
الصناعة الثقيلة . وقد لبث من أقرب المقربين إلى ستالين حتى نهاية حماتة ومقدم 
رئيس الوزراء السوفياق الجديد السيد خروتشيف الذي هاجمه بعنف: وأقصاه 
عن الحباة العامة ... وقد استطاع تزويج ابته مبخائيل من ابنة ستالين سيقتلانا 
يوم ١6‏ تموز ١961١‏ . وكانت سفتلايا متزوحة من شخص آخر عندما تقرر هذا 
الزواج وم بعلم أي ثيء عن مصير الزواج الأول » سوى انه قد انزاح عن 
الطريق فجأة .. وكان ستالين قد تزوج من روزا كانمافوفمتش بعد أن اتزاحت 
زوجته الثانبة عن الطريق بالانتحار .. . 


. فضح الرئيس خروتشمف فيا بعد » علتا » جميع الفظائع الى ارتكبها ستالين‎ )١( 


لكين 


حقائق مذهلة : 


وهكذا أصبح ستالين يعيش في أسرة شبه هودية : فزوجته يهودية وزوج 
ابنته .هيودي وصديقه المقرب وهو شقءى زوحته بودي .. وهذه حقائقتاريخية 
لا يمكن مجادلتها .. ببد ان ه ذا لدس كل ثيء ذلك أن نائب الرئدس في عبد 
ستالين ووزير الخارجية الأشبر مولوتوف: كان هو أيضا متزوجل) من هودية 
وليستهذه المهودية بدورها سوى ثقدقة الرأمم الي الاميري الكمير : سام كارب 
صاحب شسركة الاستيراد الأمريكية الضخمة « كارب اكسبورتنغ » الذي يقع 
مر كزها في بردا سورت في مقاطعة « كوننكشكوف »في الولابات المتحدة 
الأمريكية وكانت ابنة مولوتوف خطممة ابن ستالين فاسلى .. وهكذا نرى 
بصورة واضحة ان المكتب السياسي الستالمني الذي كان د على مقدرات 
الحزب الشبوعي السوفياتي والعالم الشيو ع لراك كان بزعامة ما بشيه أسرة 
واحدة > الزوجات والابناء فمها من المبود ”2 . 

لا ريب أن في ذلك ما يلقي الضاء على خفايا التطورات الجذرية 
التي حدثت في الاتحاد السوفياتي ل استلام السبد خروتشيف موقف العداء 
الصريح من المجموعة القديمة فطهر قبادات الدولة والحزب الشبوعي والبوليتيرو 
-- المحكتب السياسي - منبها » وم كتف بذلك بل عزفم عن الحماة العامة ثم 
كشف الستار أمام الشعب السوفباتي وأمام العام أجمع عن مثالث القسادة 
الستالينية .. ولا يزال التطور الجديد مسةطرداً في العال/الشوعي في أيامنا هذه. 

كانت الفرصة قد سنئحت لستالين للظبور في صفوف الثوريين المغمورين قبيل 
«ثورة أكتلوير » عام ١4197‏ عندما كان معظم الزعماء القدامى المعروفين في 
السجون القبصرية. بيد أنه مع ذلك لم يلعب أي دور قيادي فيالحزب الشيوعي 
السوفياتي أيام رئاسة لنين باستثناء فترة مرض لبنين الاخيرة ‏ ثم تقدم إلى 


)١(‏ يقدم لنا ذلك التفسير الكاني لقسايق الاتحاد السوفياق والولايات المتحدة على الاعتراف 
بإسرائيل منذ لحظة اعلان انشاءًا . 


مراحل الصعود : 
لعل من المفيد ان ذذكر مراحل صدود ستالين إلى الحكم . بدأ نحم ستالين 
يعلو عندما أصدب لبنين بنوبة شُلل أولى في مارس ١988‏ »> فقد عهد بالاثراف 
على الحكم الى ادارة ثلاثية مكونة من ستالين » وزيذوفبيف > وكامينيف'"'' 
وم يلبث لمنين بعد ذلك بفترة وجيزة ان أصمب بنوبة شلل ثانمة فارق الحياة 
على أثرها!") 
كانت قبادة المكتب السمامىتتألف لدى تكون الادارة الثلاثية من «لبنين» 
وه« زينوفسيف » و« كامينيف » و« تروتكي » ود وخارين » و« تومسكي » 
وم ستالين » . 
ينظران إلى نفسمها بصورة طسعدة كالعضوبنالرئيسيين في هذه الادارة؛والخلفين 
في الصفحتين م4 وباسم أن «١‏ زينوفسيف كان يعامل ستالين معاملة الرئيس 
للمرؤؤوس أما كامينيف فكانت معاملته له مشوبة بالسخرية » 
وكان هذان ينظران الى تروتسكي كمنافسم! الجدي الوحيد على الرئاسة بعد 
وفاة لمنين » لمقاومته هو - تروتسكي - ولمقاومة بقبة أعضاءالبروليتيرو الذين 
م يكن أحد منهم جميعاء في ذلك الحين بنظر الى ستالين كر شحجدي للزعامة. . 
بل كانوا ينظرون إلى زينوفسف كعضو أكبر في الادارة الثلائية » ولذلك 
(1) ذكزظ مانفاان دروت كي تر يف2 كانزا نيما يود 
(*) تحب ان نذكر هنا أن تروتسكي واعوانه يتبمون ستالين بإلتسبب في موت لينين أو 
بالاسراع به على الأقل . 


عبد اليه بصورة منطقية بالقاء الخطاب الافتتاحي في المومّر الثاني عثسر للحزب 
الشوعي » وكانت تلك المهمة يحتفظ بها لمنين لنفسه قل مرضه »2 ولكنه 
أظبر عدم جدارتهلقبادة الجلسات واسرع ستالين بانتهاز الفرصة فأدار الجلسات 
عوضا عنه » وعندما انتهى المومّر خرج منه ستالين وقد أمن لنفسه السيطرة على 
الحزب والمر كز الأول في الادارة الثلاثية » وبقي الوضع على ذلك حت وفاة لبنين 
عام 4؟19. 


تمكن ستالين بعد ذلك في نيسان ١456‏ من ازاحة تروتسكى عن منصبه 
5 ة قومبير ؛ - مندوب الشمب. لشووة الدفاع - أو وزير الدفاع » تم خاضم 
زينوقييف وكاميتيف بعد ذلك ضامنتا إلى جانسه عوضاً عنها ( بوخارين ) 
و( ريكوف ) و( تومسكي ) فاتحد زينوفبيف وكامينيف عندئذ مع تروتسكي 
وشكلوا جميها جببة معارضة لستالين» بيد أن خطواتهم هذه جاءت متأخرة .. 
وهكذا تمكنستالين في شباط ١555‏ من طرد زيئوفييف من المكتب السيامي» 
ثم من رئاسة سوفيات لمنمنغراد ثم من رئاسة الأمية الثالثة »وجاء دور كامينيف 
وتروتسكي بعده مباشعرة في تشرين الآول +147 . فطردهما ستالين من المكتب 
السياسي » وفي العام التالي طرد ستالين خصومه الثلاثة من اللجنة المر كزية 
للحزب الشبوعي ثم انتهى به الامر إلى طردهم من صفوف الحزب بأ كله .. وفي 
عام 140 انتفض تروتسكي انتفاضة أخيرة محاولاً التمرد على ستالين متها إباه 
بالانمحراف عن الايديولوجية المار كسية والنزوع إلى اقامة د كتاتورية شخصية » 
فكان رد ستالين عنيفاً جد فقد بدأ حملة التطبير الكبرى الشهبيرة التي كلفت 
الملابين من الأرواح وأرسل فنها الآلاف المؤلفة الى المنفى في سببيريا كا قرره 
علنا الرئيس خروتشيف فيا بعد .. 


فى ستالين في حملة التطبير هذه على معظم الزعماء الشبوعيين الأوائل اليهود 
وعلى أقطاب الأممية الأولى الذين كنوا أول من بدأ بالثورة الشبوعبة وكان بين 
من قضى عليهم بالنفي أو بالاعدام أو بالسحن « تروتسكي » و« زيتوفبيف » 


الى أحجار على رقعة الشطرنج غ١‏ 


و«كامينيف» و«مارتينوف» و«زاسوليش» و١5‏ كسلمرود » و«مارتوف» الخ .. 
وهكذا ل يق حيط به بصورة مباشرة من جماعته لدى وفاته فيا بعد سوى 
زوجته روزا كانوفمتش» وشقمقتها لازار كاغانوفمتش » وتدلنا الدراسة التحلملية 
خملة التطبير هذه ولمراحل حماة ستالين فها بعد أنه ارتبط في تلك الفترة يحلف 
سري مع القوى الخفية » أطلقت هذه بوجبه يد ستالين - مقابل تحالفه معها - 
في القضاء على جميع أخصاءة بما فيهم الزعماء المهود » وفي هذا البرهان القاطمعلى 
أن هذه القوي لا تقم وزنا لحدلف أو عل ذا الاعندما ترى في وحجسوده 


مصلاحة لا ١١‏ . 


)١(‏ التاريخ الحديث ملىء بالشواهد على عملاء للاستعمار أو للمصالح المالبة البهودية العالمية 
ضحت بهم الجبات الاستمارية دون مبالاة عندما رأت مصاسة ها في ذلك .. 


لكا 


الحرب الاقتصادية العالمية 


يصل بنا تسلسل الأحداث إلى الحرب الاقتصادية الشاءلة التي أصبح العام 
بأسره مسرحا لها خلال الفترة من الزمن التى سدقت الحرب العالممة الثانبنة ذلك 
أن هذه الحرب الاقتصادية التي سنعرض تحليا موجزاً لها تقدم الدليل القاطع 
على التحالف السري بين ستالين والقوى الخفية : 

كانت القوى الخفية ترمي إلى هدفين رئيسيين منذ انتباء الحرب الآولى هما : 

الاعداد يا ذكرنا » للحرب العالمة الثانية المقبلة . 

الاستبلاء على أ كبر مقادير ممكنة من أموال الشعوب 4 وهذا هدف دائم. 

ومن البديهي أنالمهدف الأول كان «قتضي من الأؤامرة تحقبق عاملينرئيسبين» 
أوفما العامل النفسي » أي تهيئة المالم - وأوروبا خاصة - نفسيا وفكرياً 
للحرب وإثارة الأحقاد والضغائن الخ. .. وقد استوفينا الحديث عن هذه الناحية » 
أما العامل الآخر فهو تحقمق نوع من التوازن في القوة بين المعسكرين المقبلين على 
الحرب وهو ششرط أسامي لإمكان قيام حرب أصلاً .. ولما كانت الدول التي 
خرجت ظافرة من الحرب الأولى أى أمريكا وفرنسا وانكلترا » أشد يأس] بما لا 
بقاس وأوفر رخاء من ألمانيا الملشنة 5 اح الخارجمة فان الأاتبدة الماطقية 
تتضح من تلقاء نفسها : وهي اعادة تسليح وتصنيع ألماذيا والدول التي سيضمها 


51١ 


أرباب المال العالمبون إلى جانبب! .. والعمل في الوقت نفسه على اضعاف الجببة 
الغربة إلى الحد المطلوب - وتأمين تحول رسامملها من ناحمة ثانبة إلى ميدارن 
الصناعة الحربية حتى تتمكن هي أبضاً من تكريس فاعليتها الاقتصادية للانتاج 

نحد في ذلك التفسير الواضح للغز حير وقف العام أمامه مشندوه] وعد الدرت 
العالمية الثانية » وهو السر في سكوت الدول الغريبة وححكومة ستالين مما 
متسائلاً عن اعادة تسلح ألمانيا النازية وعن بروز هتار ثم اشتداد ساعده شيئاً 
فشيئاً وعن ضرباته اتتالية ( احتلال السؤديت والنمسا الخ .. ) التي وقفت 
أمامها مكتوفة البدين في حين لم يكن هتار » .إلا على جانب ضئيل من 
القوة'١!‏ . 

ومع هذا كله لم تحول المؤامرة اهتامها عن الهدف الثاني » امتصاص أموال 
الشعوب, » وهذا جاء مخططبا الخاص بهذه المرحلة آبة فيالدهاء الشرير» وهذا هو 
مخطط الحرب الاقتصادية الشاملة 


بدأت هذه الحرب الاقتصادية بمرحلة التجرية خلال أعوام 1589 ه65١‏ 
بالطريقة التقليدية فطرحت المنظيات الماليةم العامة أموالاً ضخمة في أسواق 
الدرل المنتصرة والهايدة ما أدى إلى ارتفاع الأسغار وتزادد الانتاج ونشاط 
الأعمال ثم سحيّت هذه الأموال فجأة» فنشبت أزمة عام ه48١‏ أدت إلى هبوط 
أسمار القم المالية. وعندما طرحت المنظيات المالية أمواها ثانية في الأسواق عن 
طريق القروض والشراء عادت القم المالية فارتفعت ثانية وجنت بذلك المنظيات 
المالية الأرباح التى قدرتها .. 

» وهكذا تتضح للعام أيضا حقيقة رهيبة هي أن المذابع الحتلرية التي تمرض ها اليهود‎ )١( 
وممهدا ها من قبل عصاية المرابين العالمبين اليهود ذاتهم والمجمع الصبيوني الأعل الذين لا يبالون‎ 
5 بالتضحية باللايين حتى من أبناء ملتهم في سبيل تحقبق مخطط جبنمي‎ 
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تأكد المرابون العالميون 1 نئذ من ناح خطتهم يمد هذه التجربة الأولى ؛ 
فأتهدموا على العملية الرئيسية التي تشكل حور خطتهم والتي أدت إلى الأزمة 
الاقتصادية العامة التي ثعلت معظم الدول عام ١4٠‏ » وأسميت بالأزمة 
الكيرى » وقد نفذوا هذه العملمة بمءونة ستالين ! والمرابين العالممين . 


بدأت هذه العملمة بامتناع الببوتات المالية العالممة عن تمويل وسائط النقل 
وشركات النقل البري» الأمير كبة خاصة والغرببة بصورة عامة » وتقديم فروض 
ضخمة بشروط مغرية وتسبملات كبرى إلى السفن الألمانسة خاصة والمايانية 
والايطالمة... عامة » مما أدىإلى انتعاش/حركة السفن التى وجبت منظيات المال 
العالمية :امقامها الترسنا #ويصورةخاصة سفن رزقل الحبوب: واللسوع المدة 
الامير كمة والبابانبة في يحار العالم التي| تحويها دون انقطاع . 


انتقلت العملية يعدئذ إلى المرحلة الثانية» فامتنعت المنوك الكبرى وفروعبا 
والمؤسسات المصر فمة التابعة فهاعن تقديم القروض والسلف اللازمة لتسويق 
الحسوب واللحوم المإردة والمعلبة » وتأمين مراحل انتاجها الحتلفة » في أميركا 
والغرببصورةعامة > حتى تكدست هذه بمقادير هائلة في الصوامع والمستودعات 
وازدادت تكالمفها والمصروفات الناجمة عنب | والفوائد المترتبة على القروض 
المتعلقة بها الخ ...وفيالوقت نفسه الذي طرحت فيه "”رى لمالية قمات ضخمة 
من اللحوم والحبوب في جميع أسواق العام بأسعار متباودة بشكل مفتمل تقل 
بصورة مستغربة عن مستوى الأسعار العالمي ... - وكان مصدر هذه اللحوممن 
أوستراليا والأرجنتين » أما الحبوبفكات مصدرها الاتحاد السوفياتي - فقد قدم 
ستالين معظم إنتاج الحبوب الروسي إلى منظمات المال العالمية ؟! بأسعار خفيضة 
جداً مكنت هذه المنظمات من طرح الحبوب الروسية في أسواق العالم بالأسمار 
المتباودة المذ كورة وقد حصل ستالين على هذهالحموب عن طريبق انتزاعبا بالعنف 
منالمزارعالجماعية الروسية والفلاحين الأو كرانيين مما أدى إلى حدوث الاضطرابات 
الداميةالكبرى وانتشار الجاعةبين صفوف الروس .. . وهذهحقائق واقمةلا يمكن . 


7" 


مناقشتها » وقد أعلنها بصراحة الرئيس خروتش.ف في امور العام للأحزاب 
الشبوعية الذي هاجم فيه سباسة ستالين و كشف فضيحة ببعه الحبوب الروسية 
بأسعار زهمدة للسسوتات المالمة العالمة وتركه الفلاحين الروس يتضورون جوعاً 
كا تحدث بصراحة عن الجازر التى ارتكمت ف ذلك المين .. كانت النتمجة التي 
توع انا الت ين تدع غرب الرزرحة مدقا سا اله كز اماد 
الأوروبى والأميري بنتيجة الكاد الشامل الذي سيحيق بقطاعي الحبوب 
واللحصوم * ولعل كان في حسبانه أن الأزمة الاقتصادية والاضطرابات 
الاجتاعية الناجمة عن ذلك وبالتالي السياسة التي ستعقيها ستؤدي جمبعاً بصورة 
ح-تمية إلى اندلاعالثورة الشبوعية في الغرب. وقد بمنت الأحداث خطأوسذاجة 
حسابه هذا » ؟] بين ذلك مستنكراً السيد خرزتشيف. أما المرابون العاللمورن 
فقد وصلوا إلى الهدف الذي رمموه بصورة كاملة . فقد نشبت « الأزمة الكبرى 
الاقتصادية » في أمريكا خاصة ومن ثم في أور وبا والعالم أجمع » وانصبت بصورة 
مباشرة على القطاع الزراعي والغذائي في أمريكا والغرب» وعلى الاقتصاد الريفي. 
في جميع البلدانالمنتجة للحبوب واللحوم في العالم. وهكذا عم الانهبارالاقتصادي 
والاجتاعي » وقداعت القم المالية والأسهم والسندات ووثائق ملكية العقارات 
والأراضي لقاء الرهونات والتأمينات والفوائد التي ترتبت للبنوك ومؤسسات 
القروض والصيرفة في جميع أنحاء العالم لدى استحقاق القروض التي قدمتها لتسبير 
الانتاج الزراعئي وعجز المزارعون والفلاحون والمنتجونعنوفاها كنتيجةحتمية 
للكساد الشامل, . . عندما وصلت الأزمة الى ذروتها وبلغ الاقتصاد المالمي 
الحضيض » أخ ذت البنوك والمنظات المالية العالمية تبتلع مختلف القم المالمة 
لقاء رهونها وقروضها وفوائدها > أو تشتريها بالأسعار الزهيدة التي وصلت البها. 
وهتكذا تسربت ملابينالملابين من الدولارات من حوزة أصحاها في جميعأرجاء 
العالم إلى خزائن المرابين العالمين .. وذلك بفضل ستالين وبالاتفاق معه .. 

أدت هذه الأزمة الى انتحار الآلاف من المنكوبين وإلى خراب 
عدد كبير من البسوت » وإلى انتشار الرذية والفساد والدعارة واللصوصية على 


تلض 


نطاق واسع » ولكن هذا » ليس ما يقم له المرابون العالمنون وزنا في حساباتهم » 
أما ستالين » فقد قدم كا نرى © خبز الملابين من الفلاحين الروس إلى المرابين 
العالممين » لقّمة سسائقة لمضاعفوا م امن ثرواتهم ل وأقدم على ذلك ببرود عضمب 
كخطوة ة استراتسحمة د له ا م يقم ها وزناً هو أيضاً » ولا لآلام 


الانسانشة عامة وشعية دصورة خاصة ٠.‏ 


ولكي ندرك المضمون الحقيقي لهذه العملية الشيطانية » علينا أن نتش-لل 
الوضع الاقتصادي الءالمي “إبان اشتداد الأزمة الكبرى في عامي .19.-١1959‏ 
فالكساد يعم - ونتائجه - ا يكا والدول الغربية ة والسلدان الماتحة للحبوب 
واللحوم »تكد س منتوجاتهافي المستودعات والاهراءدون شار » والسفنمتحمدة 
في موانئها عاجزة عن الراك » في حين تفتك المجاعة بالملابين من الناسفي أقطار 
عديدة من العالم » حتى في البلدان المنتجة للحبوب والاحوم نفسها... وقد 
استثندت ت ألمانيا وإيطالما والمابان من الأزمة» فاحتكرت سفنها 82 البحري » 
ولا سما تقل الحبوب الروسدة واللحوم الاسترالية والأرجنتينية » والمصنوعات 
المابانة الرخيصة الثمن» مما أدى الى انتعاش صناعاتها والتداد ساعدها.. وكان 
من نتائج هذه الأزمة أيضا ظبور فرانكلين روزفلت في الولايات التحدة » 
وتمنبه سماسته الشهيرة القائمة على تحويل الرساممل الامريكمة الى الصناعة وترك 
قسم كبير من الأراضي الخصبة دون زراعة » مقابل دفع تعويضات لأصحابها » 
وهذا فا ثلث سكان العام يتضورون +جوعا !. وقد نحح روزفلت في انتخابات 
الرئاسة الأمريكية » على أساس هذه السياسة » وانتهت بالفمل !!. الأزمة 
الاقتصادية من ناحية وتحولت الرناميل الى الصناعة التي انقليت حالاً خسلال 
الحرب العالمية الثانية الى صناعة حربية .. يلغ المرابون العالميون » كا ترى » 
هدقبهم الرئسمين : فتحقق التوازن الاقتسادي والصناعي بين أوروبا الغريبسة 
وأمريكا من ناحمة وبين ألمانما وايطالما والبابان من ناحمة ثانبة » وتحول اتحاة 
المجبع الى الصناعة التي لم تلبث أن تتقلب إلى الانتاج الحربي » أي أن الإعداد 
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الحرب أصبح - بالاختصار - حقيقة واقعة » وهدا هو المهدف الأول الرئيسي 
ك1 

أما الهدف الثاني » وهو الاستملاء على أكبر قدر ممكن من أموال الشعوب 
فقد تم يا بيناه بصورة واسعة النطاق . 


بدأت أعراض هذه الأزمة التي عرضت في التاريخ » كالآزمة الكبرى 
للرأسمالية » بدأت في التضاول خلال عامي ٠١١9 - ١9-١‏ > حسق انفرجت 
عام ١47+‏ > وكان ذلك نتبجة طرح المرابين الغالمبين رساميل ضخمة في 
الاسواق»أذنت بترويج المبادلات العالمية من جديد وتسويق وتصريف الحاصيل 
والبضائم التي كان المرابون قد حصلواعليها بأمخس الامان 2 أما ستالين فانه لم 
ينجح بالطبع في إثارة الثورة الشبوعبة في الغرب » بل نحح فقط في تحويل عدد 
من أصنحاب الملايين من الدولارات 2 أي أصحاب مئات الملابين على حخساب 
الشعب الرومي ذاته - لا سما فلاحبه الى جانب شعوب العالم الاخغرى . وتبين 
ستالين » بعد فوات الاوان » أنه كان الظرف الآخر في هذا الاتفاق الخفي مع 
سادة المال العالمبين » ولعل هذا ما سبب النزاع المكتوم بينها » الذي أخذت 
تظهر بوادره منذ عام +14 »> والتطهيرات التي انصبت على البقبة الباقية من 
زعماء الشبوعية القدامى . لم يدرك المالم حين انفرجت الأزمة الكبرى » 
وبدأت تباشير البحبوحة تهل من جديد - انه يسير قدما نحو مصيره الحتوم : 
الحرب العالمية إ*المة .. كا لم يدرك آنئذ سوى القليل من دوي الاطلاعالوثيق 
أن العامل الأمريكي والموظف الفرنسي الصغير والفلاح الروسي والمزارع التركي 
والبائع اللشسزق » كانوا جميعا خلال هذه الازمة » ضحية مؤامرة واحدة» واسعة 
النطاق تشد خموطها عصابة ساده المال العالمسن البهود . 


الحلض 


الفص ل لاسن 


الأحداث التى قادت إلى الحرب العالمية الثانية 


نصل الآن إلى مرحلة جديدة من مراح ل تاريخ الانسانية تنسم بالنسبة 
للجبل الحالي يأهمية خاصة» لآنها المرحلة التي صنع فما العالم الذي نعيش فيهالآن 
والتي تمسنا1 ثارها بصورة مباشرة “ونعني بها تلك المرحلة التي بدأت بعد الحرب 
العالمية الأرلى وانتبت بالحرب العالمية الثانبة عام و19 . وقد كشفنا القناع في 
الفصلين السابقين عن حقمةة الموقف العالمي وترحلا عياب الأوروبية . وبينا 
كيف مهد المرابون العالمبون لاعادة تسليح وتصنيع المانما دون أن يحرك ستالين 
أو الغرب سا كنا أمام الخطرالمتزايد. وأوضحنا ا التي أدت إلى ذلك والتي 
جعلت ستالين يتعهد بتدريب ضماط الجيش الألماني المقبل .كل ذلك والببوتاتالمالية 
الغربية الكبرى نقدمالقوىالضخمة إلى الصناعة الألمانية الناشئة شئة . كاوصفنا الجو العام 
الذي عملت القوى الخفية على خلقه في المانما والذي مهد لانطلاقة النازية وجمل 
ظهور هتار أمراً حتوما . يبد أننا يحب لكي ندرك حقيقة العوامل التي مبدت 
لظهور هار وإلى تباور الموقف الأوروبي بعد ذلك أن ندرس الخفايا السياسية 
للفترة التي امندت من عام ١454‏ إلى عام ١94‏ . 


مدلا 


خرج الشعب الألمافي من الحرب العالمة الأولى والمرارة ملا قليه يا ذكرة فقد 
رأى معاهدة فرساي تكبله بالاغلال وتفرض عليه شروطاً متمتتة وغرامات 
ثقبلة » كا رأى الاضطرابات الاجتّاعبة والسياسية تعم أرجاء ب لاده والنظام 
بتلائى فيها أمام الفوضى واتممار السلطة وهو الشعب الذي اشتهر في العالم أجمع 
يحديته ونشاطه في العمل والدي كان النظام في بلاده وطاقتها الفعالة يثيرارنف 
حسد وأعجاب الشعوب . وكانت هذه الفوضى تزداد شْيئا فشيئا بازياد الفوضى 
وتكرر الاهانات الجارحة التى كان الغرب يكيلبا لالمانيا وهي ضعيفة جائية على 
قدميها . لا تملك لهذه الاهاتات رداً مؤمنة بكتم غيظها ولءتى جراحها بسكون 
مستسالة للأمر الواقم لولا أن الحقد كان بضطرم في أرجاءا ممتزجا بالمرارة . 
وذلك أن معظم المواطنين الاالى#ان كنوا يعاود أن جمشهم ل هزم في الحرب 
وأت المانيا لم تستلم . بل لعلبا كانت أقرب إلى النصر منها إلى الهزية : 
أو ليس الجيش الالماني هو الذي ثن اهجوم على ججمبع الجببات عام ١418‏ 
بالذات . أي عام انتهاء الحرب ؟ والذي كان زمام المبادرة لا بزال بيده حسق 
فترة الحرب الاخيرة .. ولكنها طعنت غملة وغدراً من قبل البهود الذين أثاروا 
الاضطرابات في الجيش وف الملاد من الناحمة الداخلية » وأليوا عليها الولايات 
المتحدة وغيرها من دول العالم » من الناحمة الخارجمة . وإلى هذا » فان زعامة 
روزا لكمبورغ ومعاونيها المهود للدزب الشموعي الالماني » والدور الذي لعبه 
الشبوع.ون الالمان » جمل أفراد الشعب ينظرون اليهم كحلقاء لليبود » وش ركاء 
في تسديد الضربة الغادرة لألمانيا . 

جاءت من ثم معاهدة فرساي في غمرة هذين المدرين السياسي والعاطفي 2( 
ولعبت فبها الصهمونية والمرابون العالمدون الدور المكشوف الذي استوفينا محثه 
بالتفصل » فالتببت موجة الحقد » وتبلور الانفعال العاطفي شيئاً فشيئا »؛ حى 
انقلب إلى فكرة ثابتة عسقة الجذور » هى فكرة الثأر التى أصبدت مرادفة 
للشعور القومي في ألمانيا . ١‏ ْ 
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العوامل الاقتصادية : 


لم تكن عامة الشعب في ألمانيا هي وحدها التى تحمل هذه المشاعر » بل كانت 
تشاطرها إياها النخمة الفكرية » وعلى رأسها رحال الدولة وخبراء الاقتصاد . 
ببد أن اهتام دؤلاء كان منصما في مجال -موي آخر » هو المجال الاقتصادي .. 
فقد أدرك هؤلاء عمق الحوة الى دفعت المها ألمانيا » يعد أن سيطر المرابون 
الغالنون غل الحناة التالنة قبا » وأصيح اقتصادها يعتمد يصوزة آساسة على 
القروض الأجندية المرتيطة بصورة مياششرة أو غير مماشرة بالمنظهات العالممة 
المالبة » عن طريق تشعماتها الكثيرة » وعن طريق المنوك الدولية الكبرى .. 
ولم يكن خبراء وسياسيو ألمانا بالجاهلين لمدى خطورة ذلك فالفوائد 
المركبة ثم فوائد هذه الفوائد تتراكم » حتى ينتمي الأمر بان تصبح أضعاف 
أضماف هذه القروض غير كافة لسداد الفوائد الثانوية لما فقط .. ولما كانت 
الطريقة الوح دة لتسديد المبالغ المستحقة هي فرض الضرائب المماشرة على 
الشعب وعلى الصناعة والزراعة والتجارة وموارد الدخل القومي الأخرى مما 
يدفع تنه المواطن العادي في خاتمة المطاف فان المعنى الحقيقي هذه القروض هو 
الاستمماد الاقتصادي للآمة . وقد كان رجال الدولة وخبراء الاقتصاد الالمان 
مدر كين لحقيقة ذه الأوضاع في الاقتصاد ومدى الأخطار الناجمة . عنبا 
وهكذا حدث بينهم ما يشبه الاجماع على ضرورة الخروج من هذا المأزى وايحاد 
العلاج الناجح لانقاذ الماتيا من أزمتها 


كان الجو معدا اذن لآية جماعة أو شخص يشير بالحل المنقذ وكانت دعوة 
كبذه كفيلة عل الشعب والنخة الفكرية والسياسية بلتفانحوها. وهكذا 
وجدت النازية الطريق مهدا أمامها وتلقف الجمبع دعوتها بتلبف . فقد خرج 
أدولف فدلر ينادي باحماء قوة المانيا واعادة تصنيعها وينادي من ناحية ثانية 
يتحرير الاقتصاد الالماني من القمود الأجندبة وخلق عملة الماننة لا تستند إلى 
القروض بل تعتمد على الدخل القومي والممتلكات الوطنية وعلى موارد الصناعة 


املد 


والزراعة.والتجارةٌ والثروات الطممعمة وعلى الطاقة الانتاجمة للآمة . 

كانت هذه السياسة في الو اقع التحسيد الحي لآمال الشعب الالماني والتعبير 
الواقعي عن مطالبه ولذلك سرت دُعلة اماس لها سريان النار في الهم وارتفع 
الحزب النازي بسرعة فائفة إلى مصاف القوة السماسة الأولى المنظمة» التى التف 
حوها عنصر الشبيبة من تاحب 4؟ والزعماء الذين يأملون عودة المانيا الى سابق 
مكانتها من ناحمة ثانبة . وزاد هذا اماس شخصية هتلر الدينامتكية التي أحمت 
ييا أغال الطنافير + وعامل ")تن اقتافن هو الاتشارات لق قفا موتوليق 
والفاششور_ لايطالما وظبور عدد من الزعماء الد كتاقور دين في وا 
كموسولبني وفراتكو فيا يعد في اسباتما وغيرها » أما موقف المرابين العالمنين من 
كل ذلك فكان شسها بدهاء الابالسة. فقد سشحهوا الدعوة القوممةوالاقتصادية التي 
أدى يها تا بالرغم .من اته جعل عور نقمته البهوة 1 وذهيوا الى أبعد من ذلك 
فقد قبلوا بعد صعود هتلر إلى الحكم بسحب الشروط القاسية من قروضهم 
وبالتنازل عما اغنصبه هتار منها يل وءنح مزيد من القروض بثسروط متساهلة 
للصناعة والتجارة الالمانيتين !!.. ووجبوا نشاطبم الخفي الى حمل الغرب 
وستالين معا على السكوت عن تسلح المانيا واكتداد ساعدها شيئا فشيئاً وفي 
هذا مايفسر لنا كذه اللغز الشبير الذي لا يزال العالريقف أمامهحائراً » ونعني به 
تقاعس أوروبا وستالين معا عن الوقوف في وجه الفوهرر عندما اخذ هذا 
يكيل الضربات العنيفة تباعاً . تلك الضربات الجريئة في أعوام 4م9١‏ - ومه١‏ 
التي وقف العام أمامها مشدوها في حين لم يكن هار يلك من القوة شيئ] وكانت 
حملة عسكرية بسيطة من قبل فرنسا مثلاً أو بريطانيا كفيلة بسحقه .. وهل 
من الكتتاب والحللين والمؤرخين من لم يتساءل متعجباً عن السر الذي جعل 
أوروبا تقف آنئذ مكتوفة الأيدي امام سلسلة الضربات الهتلرية الشهيرة: 
الانسحاب من معاهدة فرساي .. رفض دفع الغرامات .. اعادة ازذشاء الجبش 
الألماني .. احتلال منطقة الرور الصناعية واعادة بناء الصناعة الحربية الألمانية . . 
احتلال السوديت .. الانقضاض على تشيككوساوفاكيا . ضم النمسا .. الخ .. 


؟ 


كانت كل من هذه الضربات تدعم موقف هدّلر والنازية في الداخل والخارج وقد 
خرج منها هتار كالقوة الشائحة التى ترتعد أمامها فرائص الدول العظمى » 
وخلال ذلك كله كات المرابون الع المون النهبود يفسحون الطريق فتار 
ويدبرون ويولون خفية» ويقبلون التضجمة ببضعة لاف من أبناء جلدتهم البهود 
كي يستخدمونهم فما بعد ركيزة لدعايتهم » اما هدفهم الآساسي من هذه الخطة 
فقد اتينا على ذكره بالتفصمل في الفصول السابقة » وهو جزء من مخططربسم 
الاساسي الطويل الطويل الأمد . 


التمبيد للحرب العالمية الثانية : 


تمكن هتار من تحقدى انتصارات باهرة لالمانيا في حين كانت فمسه هذه 
معدومة القوة » يبد انه كان مضطرأً لانشاء قوة حقيقة يستند المها وهكذا 
وجد نفسه مجير على الارتماط بطبقة الارستقراطية العسكرية الالمانية المشهورة 
عالميا « الجونكرز » والتي تمسك بزمام القوة الجرمانية منذ أجمال عديدة » 
وهكذا شب النزاع الداخلى داخل الجببة النازية بين المعتد لين الذين يهدفون الى 
اعادة انشاء المانبا وتوطمد دعائّها وبين المتطرفين المرتيطين بالارستقراطسة 
المسجكرية الدين يعتنقون فلسفة كارل ريتر وبريدون انشاء الدولة ‏ الاله 
واثبات تفوق العرق الجرماني السبد والسبطرة على أوروبا والعالم عن طريق قوة 
الحديد والنار . 


وصف الكثير من الباحثين والحالين هذا الصراع الداخلى في قلب النازدة 
كا أشارت البه الصحف والهيئلات السياسية بمناسبات عديدة » غير ان هؤلاء 
جميعاً لم يتطرقوا الى بحث الأسباب العسقة الخفية لهذا التزاع. أما هار فم يكن 
ميالاً إلى الجيوة المتطرفة على ما هو معروف معنه بوجه عام » بل لبث مقردداً 
بين الطرفين حتى عام ١5+‏ حين وضعته الأحدات نهائيا في صف النازيين 
المتطرفين » أما في الفترة التي سبقت ذلك فكان أميل الى الحياد بين الجبهتين 


تقرف 


كا تدل على ذلك محاولاته المتعددة للالتقاء مع بريطاتيا وتحنبه الاصطدام مع 
الكنيسة والمسمدءة واقدامه على اغلاق تحافل الشرق الأكبر الالمانية التي كانت 
مقرأ للمنظيات والخلايا التابعة للارستقراطمة العسكرية العنصرية والتىي كانت 
تنظاتها شببهة بتنظيات حافل الشرق الاكبر في أورويا الغربية التابعة للمرابين 
العالمسين الا ان المحافل الألمانة كانت دائًا تحظر انتساب المبود الها » دون ان 
يمنعها ذلك من العمل في سبيل عقيدة الحادية لا تقل خطراً عن مبادىء المرابين 
العالمسين وهي العقيدة النازية العرقءة القائمة على تأكيد الدولة الجرمانية التي يحب 
أن يخضع ذا العام بالقوة الفاشمة » هذا العام الذي تقوم حضارته على آساس 
تفوق العرق الجرماني السبد )١7‏ 


كانت دعاية جممتي النازية بالرغم من خلافها تنصب حول هدر فهو بالنسبة 
للمعتدلين زعم ألمانيا وباني تبضتها وبالنسية للمتطرفين «فوهرر الدولة الجرمانية» 
وقائد العرق الألماني الس.د ٠‏ أما هو شخصيا فكان يبذل جبده لنجنب الإرماء 
في أحضان الأرستةراطية العسكرية العرقية التي لا:يملك الاستفناء عنها لبا 
وحدها القادرة على بناء القوة العستكرية الألمانية “وكان يمتقد أن الشرط الوحيد 
للوصول الى هذه النشيجة ولإقرار سم داثم وتوجيه ضربة مميئة الى سادة المال 
العالمبين ال.بود » هو الوصول الى عقد تحالف مع دولة أوروبا العظمى 7نف : 
بريطانيا : ولذلك جعل حور سماسته الوصول الى مثل هذا الاتفاق. إيأل هتلر 
حهداً خلال الأعو ام عمو ١‏ - بمو 1 في الاتصال باتكلترا حاولاً عقد اتفاق 
معها » كان مؤٌمن بهذا منذ أيام سجنه قبل استلامه الحم » حين كتنب كتاب 
كفاحي وقد ذكر في هذا الكتاب حر فنا : 


)1( لو طلب دى الدفاع عن الامهراطورية البريطانية بالقوة لفعات ودلك 
)١(‏ نلاحظ الشيه الغريب بين النازية التي'تدين بالعرق الجرماني السيد » والصهرونية التي 
تدين يبشعب الله اغتار 0 أي المهود ٠.‏ 
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عن طدية خاطر . يبد أن عقرتين جمارتينكانتاتم:مان حدوث مثل هذا الاتقاق: 
١ -‏ المرابوت العالميوت الذين كانوا يعامون أنهم يبدععهم الخحفي لتمو ألمانيا 
إلى أن هتلر كان برمي بين الأهداف الرئيسية في هذا الاتفاق إلى تصفيتوم 


دصورة جذرية : 


؟ - الأرستقراطمة العسكرية العرقبة في ألمانبا - ويطلق عليهم اسم سادة 
الحرب - الذين لا بقبلون الا بالسبطرة الجرمانية الكاماة على العالم وبناء حضارة 
. يسود فمها العرق الجرماني - اتفقت إذن هاثان القوثان المتصارعتان على هدف 
واحد هو منع هتلر من عقد اتفاق مع اتكلترا ومنع ألمانيا بصورة عامة مدن 
اتخاذ أية وجبة تحوها عن طريق الحرب التمية ولهذا فشلت اتصسالات هتلر 
المتعدده وقد أثار حنق النازيين المتطرفين اصرار هتلر على السير في طريق 
يخالف آراء الارستقراطمين العسكرابين فدبروا مؤامرة لاغتماله “بمدأنها فشلت » 
ول يمنعه هذا من الاقدام على محاولته الأخيرة عام م9١‏ لعقد حلف مع بريطانيا 
ضد البهودية العالمية والش.وعية أجري هتلر هذه الحاولة في الاجمّاع الذي طلب 
عقده مع الحكومة البريطانية » وقد أرسلت بريطانيا الوزير اللورد لوندو ندبري 
لتمشيلها ومثل ألمانيا هتلر شخصيامصحوبا بمساعدهالأمنغورنغ وبوزير الخارجية 
فون دينمتروب وعقد الاجتّاع في برلين في كانون الثاني ١5‏ . 


يحدر بنا ان نذ كرمادار. بهذا الاجماع لأنه يعتبرنقطة التحول في موقف هتلر 
وفي موقف ألمانيا يأ كملها بالثالي . ونستطيع على أية حالة أن حيط با دار فيه 
بالتفصيل بالرجوع إلى الكتاب الذي ألفه اللورد لوند نديري فيا بعد باسم « نحن 
وألمانيا » وبالمودة أيضاً إلى ما نشرته عنه 1 نئذ جريدة ال « ايفننغ ستاندارد » 
الانكليزية الكبرى » ولا سما في عددها الصادر في +7 / ؛ / ١9‏ بسط هتلر 
الورد لوند نديري في هذا الاجتاع موقف الانيا بالتفصيل من المشاكل العالمية 
المعلاة ولا سما من الشيوعية ومن المنظمات الرأسفالية الكبرى كا أوضح له 


١ وفم‎ 


الاسباب التي تجيرها على التصدي لليبودية العالمية وقلقها من التغلفل الصبيوني 
ف أوروبا وأمريكا » واخبره ان هدفه المباشر هو القضاء بصورة جذرية على 
جموعة المرابين العالمبين ذاكراً له على سديل المثال أقوالاً أدلى بها « دزرائيلى » 
رئيس الوزراء الانكليزي الاشهر في القرن التاسع عشر وضمنها مذكراته : دان 
الذين يحكون العام هم اشخاص ختلفون جداً عمن يتخيلبم أولثئك الذين يحبلدن 
مايدور وراء الستار ». 


وتحدث فون ديمئتروب بعد ذلك مؤٌكداً اقوال رئيسه فذكر اللورد لوند 
نديري بتقرير « اللحئة الملكدة » التى كلفت عامي ١١58 - ١5507‏ بالتحقيق في 
أوضاع النارك الكيدية بزتاعة امسن :مسقن » وكات قوت دوسنتروين 1 ننذ 
في كندا شخصيا » فقد برهن هذا التقرير على ان عصابات التبريب المرتبطة 
بمنظهات المرابين العالمسين تحصل منويا على أرياح تفوق مائة ملمون دولار بعملة 
تلك الفترة » تسسرقها من الشعب التكندي عن طريق التهريب الانظم الذي يتم 
باشراف عملاء المرابين العالمسين وبواسطة تهيد الطريى له بالرشاوي وشسراء الدهم 
على كافة المستويات مما يؤدي الى تعمم الفساد في الحياة الاجتاعية وفي الججساز 
الاداري في كندا 


وأضاف فون ديمنتروب قائلآ مستندا الى التقرير - الانكليزي - ارنف 
الفساد في الولايات المتحدة وفي أوروبا نفسها يفوق هذا القدر أضعافاً مضاعفة 
وأضاف الى الحديث قوله أن من الجلى والحالة هذه أن الطريقة الوحسدة 
لقا المثاف من سدور هي التعان عل أسل + أن عل ,عوعة الارابين 
العالميين ذات ا » وانتهى هذا الحديث عندما عرض فون دبمنتروب وغورنغ 
على اللورد لوند نديري جملا لأحاث وآراء البروفسور كارل ريقر . وغيره من 
فلاسفة النازية . 


اختتم هتلر الاججاع ٠:‏ طلب الى الوزير الانكليزي أن يعود الى انكلترا 
ليقنم الحكومة البريطانية .. بوجهة نظره ويقدم الها رسميا عرضه بانشاء حلف 


رض 


يضم الرايخ الثالث والامبراطورية البريطانية . 

عاد اللورد لوند نديري الى اتكلترا وعرض مقةترحات هتلر على الحكومة 
البريطانية التي ر فضتها اوكلفته بابلاغالحنكومة الالمانيةهذا الرفض 4“فأرسليوم١١‏ 
شباط ١4+‏ رسالة الى ريبنتروب أبلغه فبها بذلكوبالأسبابالتي حملت الحكومة 
البريطانية على الرفض .. فلم يعد أمام هتلر سوى حل واحد هو الاتحاه يبكليته 
إلى الارستقراطية العستكرية الألمانية وتمني آراءها ومشاريعها » وقد اقتنع بعد 
هذا الرفض بأن الطريقة الو<مدة لتحقءى مطالب ألماننا والقضاء على أعداءها 
كك يعنقد - هي الحرب . 

بدأت منذ عام ١4.5‏ المرحلة الثانية من الحككم الهتلري التى سيطرت فيها 
النازية المتطرفة وبدأت تعمل بصورة مباثسرة من أجل الحرب . وكان ما يحري 
في ايطاليا شبيها إلى حد كبير بما جرى في ألمانيا فكان من الطبيعي أن يتم 
التقارب بين هتلر وموسولنني مما أدىالى تشكمل الحور..وكانتاسمانيا الممدان 
الذي حربتفنه القوئن المتتازعة ىأرو عتلن وستالت والقرب - قواتها» 
خلال الحرب الاهلية الاسبانية التي كان طرقاها الث.وعرون الاسبات.ون بدعهم 
ستالين. والوطنيون الذين يتزعمهم الجنرالفرانتكو المستندون إلى اسبانماالكاثولكية 
التقليدية والذين لم يلبث الحور أن وضع قواته إلى جانبهم » وانتبت هذه 
الحرب .في تموز ١95‏ بانتصار الجنرال فرانكو وظهوره كزعم جديد لاسبانيا. 
التزاع بين النازية والمسيحية 

م يحد دعم هار لجمبة الوطنيين في اسبانيا التي يؤيده! الكاثوليكيون 
المندينون من قمام النزاع ببنه وبين الكنيسة الكاثولمكية منذ بدء هذه المرحلة 
الثانية في حكمه > أي منذ ارتّائه بصورة كاملة في أحضان الارستقراطية 
العسكرية الالمانبة » هذهالطبقة الى تعتذق عقمدة الحادية في جوهرها 6 ذكرتا 
وتقوم على نظرية « الدولة الآله » وعلى فكرة تفوت العرق الجرماني السيد 
ولم يلبث رجال الدين البروتستانت أن انضموا إلى الكنيسة الكاثولئكبية في 


نرق أحجارعلرقعة الشطر نج - ١٠١‏ 


خلافها مع هتلر. مدفوعين بنفس الاسباب الدينيةالتي أدت إلى رفضالكنيستين - 
وبصورة عامة المسيحية بأكملبا - للفكرة الإلحادية الجوهرية التي تقوم عليها 
مبادىء النازية المتطرقة .. ونرى البرهان جايا على ذلك في الموقف الحمادي 
الذي اتخذته الكنيسة من هتلر عام ١5+‏ 2 ثم في موقف قداسة البابا الراحل 
ببوس الحادي عشير في الرسالة البابوية التي وجبها إلى السلك الكنسي في العام 
في ١4‏ آذار 4١0907‏ والتي هاجم فيها النازية بصورة علنية وأدان يشكل خاص 
فكرة التفوق العرقي وبالتالي فكرة الاله الوطني''' لشعب من الشعوب موضحاً 
بأن الله رب الجميم لا يميز يبن مخلوق وتخلوق أو بين عرق وعرق .. 

وفي 9١11ب‏ م+9١‏ نشر رجال الدين البروتستانت في ألمانيا رسالة علنية 
هاجموا فمها يعتف المادىء النازية الالحادية ذاكرين فيها حرفي )] أن موقف 
النازيين في ألمانيا من الدين المسبحي « متناقض بصورة مكشوفة ماع 
تأكيدات الفوهرر » . 

وحذت الكنيسة البروتستانتية بذلك حذو شقمقتها الكانولئكية في 
مناهضتها لفكرة الاله الوطني الخاص بشعب واحد من الشعوب ... وفيها يلي 
مقطم من هذه الرسالة : 

« أنما .هدف المه النازيونليس كبت الكنبة الكاثولئكمة فقط أو الكنائس 
البروتستانتية بل هو القضاء على الفكرة المسحمة الحقيقية القائمة على الاعتقاد 
اله واحد للجميع لاستبدالها عملبا بفكرة اله جرماني .. فنا الذي تمنبه فككرة 
الاله الجرماني هذه ؟ أهو يختلف عن اله بقبة الشموب ؟ اذا كان الأمر كذلك 
فهذا يعني أن لكل أمة الحها الخاص بها ؟.. والمعنى الحقيقي هذه النكرة هو أنه 
ليس هنالك إله على الاطلاق 6. 

غضب النازيون المتطرفون من موقف الكنيسة تجاههم وكاد الأمر يؤدي إلى 
ما يشبه حرباً أهلية دينئة » فعمد هتلر بفية تهدئة النازيين إلى اصدار قانورف 
)١( ٠‏ يحب أن لا ننسى أن الصهيونية تنادي هي ايضا بإه وطني خاص ( شعب الله الختار ) 
وتشكل رمالة قدامة الباما المذكورة خير رد على هذا الزعم . 


اخرضا 


صارم حظر فبه على رج ال الدين انتقاد الاوضاع السائدة أو التعرض لفكرة 
السسادة المطلقة الدولة تحت طائلة المقوبات القصوى .. وقد هدأت الاوضاع 
ولكن النفور ظل قائًاً منذئذ يمن النازية والكنيسة . 


كارت الوضع في ايطاليا شُبيها بوجه عام المانيا » يضاف المه النزاع على 
الأسلاب الاستعمارية الذي كان مستعراً ببن إيطالما من ناحمة وانكلترا وفرنسا 
منناحية أخرى» فكان موسوليني والحالةهذه الحل.ف الطبيعي فتلر “وقد توثقت 
العرىبين النظامين النازي والفاشسق بعد اثتراكه) في الحرب الأهلمة الاسيانية 
جنا الى جنب وانتصارها المشترك فنها . 

وهكذا تكون تحور برلءن - روما .. وقد ظنا في البدءأنالجنرالفراتكو 
سيكون حليفها لكنه ظل متمسكا بموقفه بالرغم من جميع محاولات الضغط 
عليه من قبل هتلر وموسوليني . 

اتجه الور آنئذ الى الشرق الأقصى حيث وجد الحلءف الثالث بصورة 
طبيعية : ان الحرب التجارية كانت على ادها بين السابان والدول الغربية » 
فالاتتاج الصناعي الياباني يغرق العام يتنوعه ورخص اسعاره ويتهدد بالتالي 
الصناعة الأو روسة بالكساد وأسعار ها بالانببار والدول الغربيبة تشن حرباً 
طاحنة من ناحمتها على التجارة والصناعة البايانيتين > محاولة القضاء عليمها 
تلافما هذا الخطر .. فككان من الطسيءي اذن أن تبحث البابان عن حلفاء لها 
وأن ترحب بالتقارب مع جببة احور القوية لاتي تخاصم نفس أعداء اليابان . 
وتككون بالالي يحور برلين - روما - طوكبيو . 

أدرك المرابون العالميون أن خططهم سائرةفي طريق التجاح وانهم دفعوابالعام 
إلىالدرب الاؤدي الىالحرب بصورةحتمية فشسرعو! بالاستعداد ها » وكا نالرجل 
الذي اعدوه لقيادة المعركة في انكلترا ونستون تشسرشل * أما بالنسبة لامريكا 
فنكفي أن نذ 5 ر أن الرئيس روزفلتتوفي في منزل برتارد باروخ المرابي المجودي 
العالمي الذي لعب دوراً هاما منوراء الستار فيتحريكالأحداثفي أمريكاخلال٠‏ ؛ 


يكضا 


عاما » والذي لا ريب فيه أنه كان أحد رؤوس القوى الخفية في العالم في عصرنا 
الحاضر .. ويزيد من خطورة دورهانه كان أحد المبسمنين على الحركة الصهيونية 
واحد الزعماء الآوائل للمهودية العالمية ما يقرب من نصف قرن والارتباط بين 
برنارد باروخ وتشسر شل معروف للجمبع»“يتزاوران ويبحثان بصورة منتظمة منذ 
أعوام وكان أشبر الاجمّاعات بينها ذلك الذي حدث اثناء زيارة تشر شل له عام 
4 -حين أعلن بصورة صريحة ارتباطه القدم بالصبمونية وانتائه اليها .. 


يحب أن لا نظن أن الطريق كان سول في انكلترا للمرابين العالمبين بالرغم 
من كل ها سبق »> ذلك أنهم يصطدمون بمقاومة متظمة يديرها بعض الاتكليز 
المنتمين إلى الطبقة الفكرية الرفعة » هذه الطيقة الى أدر كت منذ أمد بد 


كان الرجل الذي أطلق الصمحة في انكلترا ونبه طبة”با الفككرية إلى ما 
يحري وراء الستار السبد فمكتور مارسدن بعد عودتة من روسما عام 19١‏ .. 
وكان مارسدن منذ مطلع القرن العشرين مراسلا لجريدة « مورنلم بوست » 
الاتكليزية في موسكو > وشاهد عن كثب أهداف روسما آنئذ > وقد استطاع 
الحصول على نسخة من الكتاب الذي ألفه البروفسور سرجي نبلوس عام ١5٠8‏ 
يعنوان الخطر الببودي » وكان البروفسور نملوس قد حصل على قسم منالوثائق 
التي تضمنها كتابه في باريس عن طريق غانية سرقتها من عشيقها . الذي كان 
أحد كبار المرابين المهود في موسكو آنئذ . والذي قدم إلى مخدعها ذات 
مرة حال عودته من لجماع خاص عقده روساء محافل الشرق الأكبر وكان قد 
قدم خصيصا من موسكو إلى لندن ثم إلى باريس حضوره. 'ذهل فيكتور مارسدن 
لدى اطلاعه على ذلك الكتاب المفقود فقرر تنسسه بني قومه الى الخظر ولكنه لل 
يستطع العودة إلى لندن حتى عام 148١‏ بسبب الأحداثالروسية والحرب وعمد 


١4 


منذ عودته الى ترجمة هذا الككتاب الى الانتكليزية ثم نشره بعئوان «برونوكولات 
حكاء صبمون » وكان علما بأنه مقدم على مخاطرة كبرى بنشسره هذا الكتاب» 
وذلك أنه تلقى عدداً من التحذيرات والتبديدات ولكنه لم يقراجم . 


أدى نشر هذا الككتاب الى ضحة كبرى في انكلترا ومن ثم في العالم بأجمه » 
وعمد المرابون العالمون لتفادى هذه الفضيحة الدامغة التي كشفت أمرهم إلى شن 
حملة دعائية معاكسة ضد مارسدن وتوجيه الاتهام التقليدي له في الغرب وهو 
العداء للسامية .. وقد جملت من هذا الكتاب محوراً لأياثي الشخصية - 
المؤلف - ووصلت بعد أعوام طويلةمن التحقيق والتنقيب والتدقيق فيالوثائى ‏ 
كا ذكرت في فصل سابق - إلى البراهين التي أكدت لي بصورة قاطعة أن وثائق 
البروفسور نبلوس» أو بروتوكولات حكاء صببون هي الحاضر الأصلية للاجماع 
الذي عقده أمشل روتشيك عام ل في فراتكفورت والدي نقلته بالتفصيل 
فيالفصول السابقة »ويحب أن أذكر بهذه المناسية أن الوثائق الأصلية تضمنت بنودا 
اضافية تعبر عن نية رؤوس المتآمرين آنئذ في إنشاء منظدة ذات شبكات عالمية 
يستخدمونها كالأداة الرئيسية لتخريب الجتمع العالمي »ولت هذه المنظمة سوى 
الصبيونية . 0 يستطع المرابون العالمبوت ضرب مارسدن علنف) لآن أصدقاءه 
ورجالات انكلترا تنيهوا للخطر واحاطوه تحاية قوبة » 5 أن ذلك قمين باثارة 
فضمحة مكشوفة » وهكذا لبث في عمله على رأس حر.دة « مورنلغ بوست » 
حتى عام ١49‏ حين كنت الجبات الانكليزية القوية المتنببة لخطر المهودية 
العالمية من حمل الحكومة البريطانية على اختباره مرافقاً لولي العبد « الدوق 
أوف وولز » وكان ولي العبد يعتزم القيام برحلة طويلة حول الامبراطورية 
البريطانية بكاملها فرافقه مارسدن في هذه الرحلة . 


م يككن ولي العهد نفس الرجل عندما عاد من هذه الرحلة .. قلمَ بعد 
« الأمير المرح المسرف » بل أصبح رجلا جديا عميق التفكير ... ذلك أرن 
مار سدن أطلعه بصورة وافيه على الوثائق والمعلوماتالتي كانت في حوزته وشرح 


اخرض 


له خفابا المؤامرة العالممة » والدور الذي يلممه المرابون العالميون البهود من وراء 
الستار . 


ولاريب أنه امس من قسدل الصدف أن مار سدن توفى فجأة بظروفغاءمضة 
عقب عودته من هذه الرحلة مباششرة !! ... كان انقلاب ولى العبد بعد عودته 
عميقاً شاملا فقد عزف عن ارتياد الحفلات ومرايع اللهو والمرح لسكرس وقته 
بأجمعه لدراسة الأمور السباسية والاقتصادية واللتعرف على أحوال الطبقة العاملة 
في شعبه » وخرج بالتالي عن التقليد اللتوارث في انكلترا الذي يمنم الملك - أو 
ولي العبد - من إبداء رأيه في الأمور العامة فأخذ يعارض كل سياسة يعلم انها 
من ايحاء المرابين المهود» وأصبح من اللي انه سبدخل في صراع جدي مع القوى 
الخفية التى تح في انكلترا ... وقد تحقق ذالك بالفعل عندما تولى العرش أخيراً 
فِ ٠‏ حزيرات ١985‏ باسم الملك ادوار الثامن . 


أدرك المرابون العالميون ان معركتهم مع ملك انكاترا الجديد ستكون 
معركة فاصلة فلم دضمعوا دقمقة واحدة» بلشرعوا في هجومبم على ادوار الثامن 
منذ صعوده إلى العرش »> ويحب ألا يغرب عن بالنا انهم ذوي باع طويل في هذا 
المضمار منذ القرون الماضية واتهم يمتلكون الخبرة والخطط المجربة المعدة سلفا 
لمثل هذه العملدات ... وهكذا بدأت حملة التشبير الممروفة 4 ولما كان من 
المعروف عن الملك انه بعدش حماة جادة منذ عودته من رحلته السابقة فققد 
وجدوا من الصعب عليهم تلطبخ مععته ... بيد انهم سرعان ما عثروا على 
هدفهم المنشود في سخص السيدة « والى سمبسون » وهي سسدة أميركمة مطلقة 
كان الملك يعقزم الزواج منها .. فتحركت أجبزة الدعاية الضخمة فيهذاالاتجاه 
مئيرة الرأي العام الانكليزي ضد هذه السيدة » وأصبحت هذه القضية الشاغل 
الاول لانكلترا بحدث وجد ادوار الثامن نفسه جيرا على الاختمار بين حلين : 
التنازل عن العرش أو التخلى عن زواجه من فذه السيدة بعد ان اشتبرت 
كخطبيته وصديقته المقربة مما بشكل في هذه الحالة رضوخا من قبله لارادة 


بورض 


أخصامه محر كي الاحداث» وما كان كفيلاً بافقاده حتّا احترامرعاياه.. وهكذا 
حمل المه الانذار » باختمار أحد هذن الخلين » رئيس الوزراء المستر « بالدوين » 
فاختار الحل الاول مفضلاً التنازل عن العرش : 

انتقلت انكلترا إلى مرحلة جديدة بعد تنازل ادوار الثامن ف:تحول الصراع 
المكتوم فيها بين المرابين العالمنين والاوساط الانككليزية التي تقف في وجهبم إلى 
صراع علني » وكان المرابون مصرون على ربح هذه المعركة بأي مُن وايصال 
صديةهم الاكبر ونستون تسر دل إلى سدة الحكم حتى يضمئوا نشوب الحرب . 


الوثائق 


يتضمن موضوع الوثائق نقطة جوهرية يحدر بنا أن نعود اليبا لنستوفيها 
حقبا من البحث > ونعني بالوثائق . 


برتوكولات حكماء صهيون : 


بالطبع .. فقد يتساءل القارىء كا تساءلت أنا شخصياً فيا سبق عن سيب 
ظبور هذه الوثائتى في عام ١1٠١‏ - حين عثر علمها البروفسور نبلوس - بعد أن 
لبت طي أستار كثيفة من الككتّان منذ عام ١+‏ أي أكثر من قرن وربع ؟ 
نجد الجواب على ذلك بتحليلنا لتلك المرحلة من الزمن الث . فاقت في أهميتها كل 
مرحلة سواها في التاريخ ... ووجد رؤوس الوؤامرة العالمية أنقسهم مضطرين إلى 
عقد اجمّاعات ومشاورات ورسم خطط تفوق في مداها كل ما عرفوه في تاريخ 
مؤامراتهم ... فقد كان العام معداً للحرب العالمية الأولى في تاريخه » بعد أرن 
أوا التمبيد لذلك » فكانوا بالتالي مضطرين لعقد اجتاعات قمادية للتداول في 
أمر هذه الحرب وخططبا وتبادل المعلومات حول الشعوب الخ ... 

ليس هذا فقط ما أضفى على هذه المرحلة طابعها الاستثنائي » بلى كانت 
هنالك ملساة الأحداث الخطيرة التى كانت المؤامرة تعدها دفعة واحدة للإنسانية 


لذرى 


بصورةلم يسبق لها مثيل - وستأتي على ذكرها في الأسطر التالية ‏ مما استقطب 
رؤوس المؤامرة لامرة الأولى في تاريخهم » وأجبرهم على القدوم إلى لندن من كل 
مكان منذ م١‏ » مصحوبين بكل وثائقهم ومخططاتهم ودراساتهم . وامسكتمرت 
هذه الاحتاعات أعواما طوالاً منذئذ » مما استلزم بقاء معظم هذه الوثائق في 
حوزة المرايين العالممين في لندن » حتى بعد رحيل أصحاها . وحين عقد روس 
محافل الشرق الأكير اججّاعا خاصاً لهم في باريس عام 14.1١‏ » حمل أحد المرابين 
الببود الروس الوثائق المذكورة من لندن إلى باريس» حيث فقدها في مخدع غانية 
أثناء فترة تناسى قمبا حذره . 

أما سلساة الأحداث الكبرى التي تخضت عنبا اجتاعات المؤامرة هذه فقد 
بدأت منذ عام ١655‏ يحرب البوير التي نشبت في جنوب أفريقيا » ومكن 
المرابون العالميون بنتيجتها » من الاستيلاء على مناجم الماس هنالك» ومن استعباد 
ملايين الأفريقبين للعمم ل كرقيق لددهم .. وتلت ذلك سلسلة من الاغتيالات 
الشبيرة » التي أشسرة البها في فصل سابق .. ثم تلتبا أو تللتبا أحداث روسا 
التي ذكرناها في مكانها . وقد تلت نشوب حرب البوير مباشرة حرب أخرى في 
القسم الثاني من الكرة الأرضية » بين أسيانيا وأمريكا عام 1454 . وتمكن 
المرابون بنتيجة هذه الحرب » من السمطرة على المحصول الذي تنتجه كوبا والذي 
تتلكته شر كة السكر الأمريكية . 


ويحب قبل أن نتم هذا الفصل أن نشير الى أمر قد يبدو بسيطاً » ولكنه 
دا دلالة عميقة . ذلك أن ونستون تسرشل ظهر لأول مرة في حرب الموير هذه 
كدراسل حربي في جنوب أفريقيا . 


رف 


الفصل الحادىعشر 


تلون الثالمة القاقة هيما ؤراء البقار 


تنالت الاحداث على انكلترا منذ الحرب الاولى وكل منها يضع أمام أعبن 
النخبة الانكليزية الواعبة علامة الاستفهام » وإذا كانت وسائل الاعلام الضخمة 
التي تسبطر عليها جموعة المرابين العالمبين وخلاياهم كفيلة بتوجبه تفكيروعواطف 
الطبقات الشعبية والمتوسطة فان الأمر مختلف بالنسية لاصفوف الفكرية 
والاجتاعمة الرقبعة .. 


وهمكذا شرع رجالات انكلترا يتسون بصورة عامة أن هنالك قوى خفية 
تلعب الدور الرئيسي من وراء الستار» وتوجهالأحداث والأشخاصتبعاً تخططات 
مكتومة عسقة الأهداف بعيدة المدى ... ول تمر حادئة تنازل الملك ادوار 
الثامن عن العرش وملابساتها دون نتائج > فقد أدرك البعض من كبار رجالات 
انكلترا مصدر الخطر وأيقنوا أن المرابين المالمبين المبود هم الذين يشكلون القوة 
الخفية أو عمثلونها على الآقل » وهم الذين يلعبون بالتالىي بمصير الشعوب الاورويية 
والعالم » كا أيقنوا أن الصبيونية ليست منظمة سياسية ذات أهداف ومطامع 
عادية بل انها في الواقع المنظمة الرئيسية المكلفة بمهمة تنفيذ المؤامرة العالمية . 


قف 


كاتعلىر أس الشخصيات الانكليزية التي أدر كتحقيقة الأمر »الاميراله سير 
باري دومقفيل » والكولونمل « ه. رامزي » وقد شغل الاميرال دومضمل عدة 
مناصب رفيعة في البحرية البريطانبة خلال أريعين عاما متوالية اشتبر خلاها 
بشدة بأسه كقائد المدفعية البحرية خلال الحرب العالمة الاولى وكدير للكلية 
البحرية الملكبة » ثم استلم منصب قائهد ادارة تخابرات البحرية خلال أعوام 
طويلة » ولا ريب في ان المعلومات الخطيرة التي أطلع عليها بحم منصيه هذا هي 
التي أطلعته على حقبقة ما يحري وراء الستار » لا سما وأنه مثل انكلقرا في 
مؤتمرات حربة كثيرة . أما الكولونيل رامزي وهو خريج كلية « كلايتون 
الشهيرة » وا كاديمية « ساند هورست » العسكرية فقد خدم كقائد في صفوف 
الحرس الملكي البريطاني خلال الحرب الاولى ثم نقلل إلى قمادة الجيش البريطاني » 
ودخل المعترك الس.امي بعد ذلك فانتخب نئياً في مجلس العموم عام ١97١اوظل‏ 
محتفظأ بمقعده في البرلمان حتى عام ه44١‏ حين اعتزل الحياة السياسية . 


كان الاميرال دومفيل والسيد رامزي اذن في طليعة من أدركوا حقيقة 
الخطر الذي. يمثله زعماء المهوديةالعالمة والمرابوت العالميوناليهود فجعلا نص بٍأعينها 
منذ عام م4١‏ > أن ينبها الحكومة البريطانية إلى كنه هذا الخطن . وقد أدركا 
أيضاً ان الهدف المباشر الذي كانت امؤامرة ترمي المه 1 ند » هو [شعال نار 
الحرب ؛ ودفع الشعوب الى الفتك بعضها بالبعض الآخر» حتى تنتهي هذهالحرب 
يقيام عالم جديد متعب خائف »2 تنمكن فيه المؤامرة من الانتقال إلى مرحلتها 
المقبلة » وهي إقامة دولة مركزية للمهودية العالممة في فلسطين » لتكون القاعدة 
الأساسية لقؤى الشر » تتجمع فيها وتتلقى تعلياتها » ثم تنطلق إلى. كافة الأمم 
لنمعن فيها تهدباً بحسب المخطط المرسوم تمهمدا لإقامة الدكتاتورية العالمية الظاملة 
مجمع زعماء أو « حكاء » المهودية العالمية » وبالتالي تحقيق الحم الجنون الذي 
عملت من أجله الأجبال المتعاقبة في جمع الممسوسين «ؤلاء بدهاء شبطاني . 


فق 


نظرة تحليلية : 


أرى لازاماً على بهذه المناسة أن أعترفبأنني كنت شخصيا حت عام ١951‏ 
مسو١‏ غير أكيد من الأهداف الأخيرة النهائية للمؤامرة ومدى تشعببا 
وسعة نطاق نفوذها . بيد أنني كنت متفقاً مع الاستنتاجات التي وصل البها 
الاميرال دومفيل والسيد رامزي » فيا يتعلق باليهودية العالمية ... غير أنفي 
شرعت أدرك شيئاً فشيئاً » منذ عام و9١‏ والاعوام التالية » حتى عام 116٠‏ 
الحقيقة المرعمة من ناحمة » و كنه ما بسمونه باضطباد المبود من ناحمة ثانية » 
والذي يتجلى فبه أبشع ما يككون» الخبث المسموم الذي يكاد أن يحرد جماعة 
المؤامرة من صفتهم الانسانية .. ويحدر كل هود العام أن بقرؤوا الفقرات 
الثالية ويفكروا فيها ملا » عابم يثوبون إلى ردم ويبتعدون عن المأزلق 
الخظر 


أجرى ستالين عام .19 حمةد تطبير » أخرى »> قضى فتبا فبمن قضى 
عليهم » على عدد من العناصر اليهودية التي نظمت الشبكات السرية ردحاً لمصلحة 
ستالين نفسه » ولمصلحة جماعة المؤامرة » وظنت نفسبا تلمب دوراً قبادي] » 
فإذا بها تكتشف » بعد فوات الآوان » أنهالم تككن سوى مطية بلباء ... وم 
بلق زعماء اليهودية العالمية بالآ الى مصير « اخوانهم » هؤلاء بل بالعكس تدفقت 
مساعداتهم فيا بعد على ستالين » أثناء الحرب » وكنت أنا شخصس) بين من 
تولوا الإشراف على نقل هذه المساعدات من أوروب وأمريكا إلى روسا عيبر 
الخليج الفارسي . أما بالنسية للحرب »2 فقد بدّنا في الفصول السابقة » بما فيه 
الكفاية » أن المرابين العالممين المهود هم الذين خظطوا ومهدوا فا ومولوها » 
ويخلاف ذلك فان زعماء البهودية العالمية يزعمون علناً أنهم خاضوا الخرب لإنقاذ 
الدبود من الب النازيين ... وهذا ما نادى به أيضا حلفاؤم أمثال تشرثل 
وروزفلت الخ . والفكرة السائدة الآن في كل مككان وتروجبا المهودية العالمية 
هي ان المانبا اختارية كانت تعقزم ابادة العنصر اليبودي وان الحرب هي التي 


وم 


انقدْت المهود من هذا المصير ومن الاضطهاد الذي كانوا يعانوئه .. والنتيجة هي 
أن المهود يعتئقون الصبمونية عن قناعة ويفطقون عليا... كاان 06 
الدعاية التي يس.طرون علمها بدأت تعمل عل الآرة عطف الشعوب الاورويية 
والامير كية على الصهمونية» بححة انها منظمة لا هدف لها سوىالدفاع عن اليهود 
اللذين تءعرضوا للاضطباد اهاري ومساعدتبهمعلى الميش في وطن قومي لهم الخ . 

ما هي حقيقة هؤلاء المبود المضطبدين المزعومين ؟. 

وما هي حقيقة هذا الاضطباد الهتاري ؟ وما هي بالتالىي حقمقة الصبموتية؟. 
يحب أن نتوقف هنا لالقاء نظرة تحليلة عسقة على الموضوع تتكشف لناعن 
الحقيقة دون زيف لاريب في ان ألمانيا النازية كانت ضد المهود - أو ضد 
السامية يحسب التعمير الببودي - ولكن هذا العداء لم يتجاوز حتى عام 8و١‏ 
طور النفي إلى بلاد أخرى أو السجن أحيانا أو الاقصاء عن المناصب العامة » 
وكان للالمان في ذلك حججهم ودوافعمم التي ببناها في الفصول السابقة .. وكان 
المبود الذين يعيشون في ألمانيا هم وحدم الذين يتجه نحوهم نفور الشعب الألماني » 
أما بقبة هود العالم في اورويا وغيرها فكانوا في نخوة من ذلك » وعلى هذا فان 
أقصى ما كان المبود معرضين له هو هحرة القلة المبودية التىتعيش في ألمانبا وذلك: 
لنس. بالقيء الكبين' أي ليقت ْ 

جاء غزو بولونب! في أيلول ١5+‏ وتلته الحرب مماششرة فانقلب الموقف 
- بالنسبة لايبود - رأسا على عقب ذلك ان الحرب جعلت أوروبا بأسرها 
تقريباً في قبضة ألمانيا الهتارية » وهكذا استطاع الالمان صب جام غضبهم على 
المهود في بولونبا وبلجيكا وقرنسا وهولندا الخ.. في حين كان جمبع هؤلاء آمنين 
حيث مم لولا الحرب > هذه الحرب التي رأينا كيف دفع اليها الزعماء اليبود دفعاً 
منذ نباية الحرب الاولى .. دضاف إلى ذلك عامل آخر هو ان عداء الالمارن 
للمبود كان قبل هذهالحر ب يتمثليشهور النفور وببعضاجراءات السجن والنفي» 


خض 


أما بعد نوب الحرب ووقوف اليهود في جميع أنحاء العالم ضد ألمانيا وبعد ارنف 
سال دم الجنود الالمان في ساحات القتال فقد ثار العداء بشكل عنيف كلا سوا وأن 
الببود أصبدوا بموقفهم هد ذا بمثابة الاعداء المشتركين في الحرب ضد المانيا و 
فكان من الطبيعي أن تحاريهم ألماندا وأن يذهب البعض منهم ضحاياء ولكن 
جمبع الأمم المشتركة في اهرب فقدت ضحايا بل ان عدد الضحايا من كل من 
الروس والانكليز والامير كبين والالمان أنفسهم بلغ العديد من الملايين ... 
وهكذا نرى بصورة واضحة ان زعماء المهودية العالممة هم الذين قادوا البهود إلى 
هذا الموقف السم ,ء وهم عليممون يذلك .. ويتبين لنا هذا الوضع بصورة جلية ف 
حالة بولونيا فقد جعلت معاهدة فرساي من النزاع بين ألمانيا وبولونما أمراً 
محتوما لأنها فصلت يروسما الشرقية - وهي مقاطعة المانبة ‏ عن بقية المانيا 
بممر ينتهى عدينة ( دانزينغ ) الآلمانية الصررفة التي اقتطمتها معاهدة فرساي من 
المانيا وجملت منبا مدينة دولية ... 


وقد صبت الدعاية التي يسرف علييبا! المرابون العالميون اليهود سبولاً من 
الأكاذيب والأوصاف الملفقة جعلت الرأي العام يعتقد أن هتار هو الذي فرض 
الحل بالقوة أما الحقبقة ( بكل بساطة ) قبي أن هتار كان بفضل حل قضبية 
دانزيتغ والممر البولوني اليها بالسم » كا تبرهن عليه المذكرة التي أرسلها في آذار 
إلى الحكومة الدولوتية طالب فيها لامرة الأخيرة معالجة القضية بصورة 
ودية للوصول إلى حل مامي »2 وكان قد حاول قبل ذلك مراراً الوصول إلى 
حل سامي دون نقمحة » وهذا ما تهمل الدعاية دذكره.. وقد لمشت مذ كرته 
الأخيرة مذه أيضاً دون جواب أشهراً عديدة » وعمدت الحكومة المولوننة 
إلى تجاهلها تماما حتى نفذ صمر هتار أخير وأثارته حملة الدعاية العنيفة التي كانت 
تشنها عليه الصحافة الموجبة من قبل الزعماء النهود ( في أوروبا الغرببة ) فهاجم 
أخيراً بولونيا في ايلول ١-9‏ 


يفنا 


أما السبب الذي حمل الككومة البولونية على تجاهل المذكرة الألمانية فهبو 
تأكيد اذكلترا لها بأنها ستحمها في حالة الحرب ووقعت الحكومة الانكليزية 
في شهر آذار ١9+‏ نفسه ضمانة تعبدت فبها بحابة بولونيا .. وقد أصدرت 
الحكومة. الانكلمزية هذه الضمانة تحت حملة الضغط الشديد التى عمد المها المرابون 
العالميون واتباعهم سراً وعلنا . ولملنا نظن أن اذكلترا قد نفذت تعبدها حين 
أعلنت الحرب على ألمانيا بالفمل بعد غزوها لبولونيا ولكن الحقيقة البسيطة هي 
أن المكرعة الأنكيزية كانت عاسرة > وظطمة بسرها عق امداد ولؤقنا > 
بأية صورة» كانت برا أو بحراً أو جوأ؟ وهكذا فان الضمانة الانكليزية ل تككن 
في الواقع الا توريط] لبولونيا .. وكان زعماء اليهودية العالمية عليمون يككل ذلك 
حين أجبروا الحكومة الانكليزية على إصدار ضانتهاكا أنبم م الذين تولوا 
إقناع الحكومة البولونية بالاستناد إلى هذه الضمانة كنا سجعوا هود بولونيا على 
سن حملة عنيفة علىالمانما حتى فوجِمُوا بالذزو الألمانى ووجدوا أن انكلترا عاجزة 
عن امدادهم بأبة قوة كانت . . ويتضح لنا الحقيقة جلية ناصمة بنتمحة كل ذلك : 
فقد دير زعماء اليهودية العالمية لأبناء جلدتهم بالذات في يولونيا هف المصير 
وأساموم بنتدجة خطة مرسومة إلى الألمان بعد أن أخبررا فتك قبل ذلك على 
الاستسلاملزعماء النازية المتطرفين الذين زاد من كرههم الطبيعي للمبود» الموقف 
الخبيث الذي اتخذه زعماء المهودية العالممة من المانيا منذ الحرب العالمية الأولى.. 
ويبرهن لنا ذلك بصورد قاطعة على أن زعماء المهودية هؤلاء » زعماء مؤامرة 
الشر العالمية ليسوا سوى -فنة من الطامعين البهود الذين يتوارثورتف 
جيلاً بعد جيل المخطط ال+بنمي الذي لا يبتغون من ورائه الا استعياد 
العالم لمصلحةهم هم شخصيا .. ويحدر بعامة اليبود أن يدركوا أرن 
زعماءهم هؤلاء هم وحدهم المؤولون عن كل ما حل بهم من كوارث ©» 
في تاريخهم الحافل بالمنازعات مع مختلف شعوب العالم » كا يحب عليهم 
أن يدر كوا بالتالي أن زعماءه هؤلاء » أو حكاء صهيون > أو مم النورانيين» 
أو سمهم ما شئت» لا ينتمون » حت يومنا هذا » إلى أي دين أو عرق في الواقع» 


14 


ولا يدينون بأية عقبدة سوى عقيدة الطمع الجنون المتوارث 2 وم بتورعوا يوماً 
منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا الزج بهم في أبشع المآ زق في سدبل هدفهم . 
ولو كان هدفهم الدفاع عن الببود » كا يدعون > لعمدوا بالمكس إلى عمل كل ما 
بوسعهم لتفادي الحرب * ولعدم دقع بولوتيا المها » وهم يعامون ما سؤول اليه 
مصيرها . 

وقد يتساءل المعض عن الببود المضطبدين المزعومين الذين تسللوا عن طريق 
المنظمة الصهمونمة وشمكاتا إلى أمريكا والدول الاوروسة وفلسطين. والحقيقة 
هي أن المبود اله اديرن الذين كانوا ينفذون بإبعازات زعمائم » وجدوا أنفسهم 
فحأة والحرب محيطة بهم » أما هؤلاء الزعماء بالذات ومندويبهم وخملامم 
الرئيسمين والزعماء الثانويسن » أي بالاختصار » هؤلاء الذين نظموا شبكات 
التخريب في كل مكان > وعملوا على التمبيد للحرب » فإنهم هم الذين تسللوا إلى 
أوروبا وأمريكا وفلسطين » وهم الذين يلبسون أمام الشعوب الغربية ثمباب 
امحل » زاعمين أنهم كانوا ضحمة الاضطباد المزعوم وثم الذين نظموا ووجبوا هذا 
الاضطهاد » ثم جاؤٌوا تحت امم الصبيونية » بزعنون الدفاع عما يسمونه بالشعب 
المبودي ٠.‏ 

ولو أراد العام حقاً حماية المبود » لعمدوا إلى القضاء على هذه المجمدوعة من 
المجرمين .. لو أراد اليهود ذاتهم حماية أنفسيم بالفمل » لكان علييم م أن 
يخلصوا العالم أولاً من هؤلاء ومن جمع الشمر الذي يتزْعمهم ٠‏ . 


)١(‏ يدر أن عدداً من المهود هنا وهناك ٠‏ أخذوا ينتبهون لهذا الخطر ء ولذلك شرعوا 
بتكوين جموعات معادية الصهيونية » لا سها في أمرمكا ٠‏ تنادى بإدماج اليبود في البلدان التي 
يميشون فيا » والتخلص من الزعماء الذبن أجبروهم على الميش كأقلية منبوذة وحاقدة .. 


لعف 


الخفايا السياسية للحرب العالمية الثانية 


انكلترا : تشمبرلين وتشرشل 
المانيا : هتلر والنازية 


ذكرذا في مطلع هذا الفصل كيف تكونت تخبة من رجالات انكلترا على 
رأسها الأميرال دومفيل والكولونيل رامزي جعلت هدفها تنبيه الحتكومة 
الاتكليزية إلى خطر المهودية العامة © وعندما تولى تشامبرلين رئاسة 
الوزارة الاتكليزية أخذ الأميرال دومفيل ورامزي على عاتقها شرح خفايا 
الأحداث له وتنبيبه إلى الخطر وإلى أن المرابين العالممين يعملون على إسُعال نار 
الحرب بين اتكلترا والمانبا ما بينا له أهداف هؤلاء من !لحرب ... وكانا حاجة 
إلى الدليل القطعي لاقناع المستر تشامبرلين يهذه الحقائق بمد أنها استطاعا تنسسبه 
إلى مكن الخطر .. وهكذا اتخذت حكومته موقفا حذراً ازاء أزماتالسماسة 
المالمية رافضة الانصماع لرغبات ارابين العالمين » وكان تشامبرلين مدرككاً 
لخبث معاهدة فرساي ومدىما تضمنته من تعسف ومظالم. وهذا ما حعله بفضل 
معاة القضابا الناجمة عنها بالتريث .. فكان من نتدحة ذلك أن جبهة المرابين 
المالمبين أخذت تنظر اليه نظرتها الى الخصم الذي يحب أن بزاح عن الطريق 
وعندما ثارت أزمة « السوديت » بسبب إقدلم هتلر على احتلال هذه المنطقةالتي 
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اقتطعتها معاهدة فرساي من ألمانبا وضيىتها إلى تشكوسلوفاكيا . 

م يلجأ تشامبرلين إلى إعلان الحرب بل فضل الدعوة إلى مؤتمر اعالجة هذا 
الموضوع لا سيا وأن المعلومات التي بسطبا له الأمبرال دومفيل ورامتاي زودته 
بالحذر اللازم تجاه مآرب زعماء المبودية . ولم يكن هتلر من ناحمته أقل رغبة في 
مسالمة بريطانيا كا سنبيئه فيا بلي » ببد أنه كان مصراً على رفع جمبع المظالم التي 
فرضتها معاهدة فرساي على ألمانيا ما ومسح جميع نتائج هذة المعاهدة المشؤومة 
وقد انعقد المومّر في مونبخ وتكلل بالنجاح ونجح العام في تحنب الحرب في 
اللحظة الأخيرة » وعاد تشامبرلين الى انكلترا ليزف إلى بلاده بشسرى الس .. 


أدرك المرابون العالميون بعد أن خابت خطتبم بسبب موقف تشامبرلين» 
أنهم لن ينجحوا في إثارة الحرب» إلا بارغامه على ذلك» أو بازاحته عن الطريق 
كا أدر كوا أنه يتحول شيئا فشيئا إلى خصم لم » وهكذا اوعزوا إلى أجهزتهم 
ومنظراتهم ببدء المعركة ضد تشامبرلين» وكان سلاحهم الأولفي هذه المعركة 
أجهزة الإعلام والدعايةبالطبع التي يسيطرونعليها منصحف واذاعات الخ.. 
وشنت هذه جمدماً حملتها ضد تشامبرلين متممة إباه بالتواطو والانصياع هتلر بل 
وحق بالميل إلى الفاشيه » ورددت أجبزتهمفي أوروبا هذه الاتهامات حتى أصبحت 
لصيقة به. .ولا تزال معظم المصادر العالمية و كتب التاريخ التي تبحث في اتقاقية 
الاتفاقية الى ابعدت شبح الحرب وحفظت السلام العالمى .. 


كان رامزي والاميرال دوهفيل يحثان الجبد يما عن البراهين المادية التي 
يستطيعان وضعها تحت عبني رئيس الوزراء» لاقناعهنهائما بماهية الخطرالذي كان 
يتاسه تامساً .. واسعفها الحظ اخسيراً بشخص المستر و تأبلر كنت » الضابط 
الأمريكي الذي كان مكلف بتلقي وارسال البرقمات بالشيفرة السرية فيالسفارة 
الامريكية في لندن ومساعدته السمدةه 1:ا وولكوف » فقد كان هذان مطلعان 
بحم منصبرها على كافة الوثائق السرية التي تمر بالسفارة الامريكية وأدركا نقيجة 


١غ؟‏ أحجار على رقعةالشطر تج - ١١‏ 


هذه المعلومات ان الحرب على الأبواب دون أن يدرك أحد ذلك . ودون انف 
تكون لاي شعب من الشعوب مصلحة فييجزرة شاملة كبذه»وةر غميرهما عندما 
علما أن موي هذه الحرب والنتفيدن الوحتيدئ منها هم تلك العسابة العالمية 
المقرابطة سراً : جموعة أرباب المال العالممين المبود» فاخذا يفكران جديا بالقيام 
بعمل ما حاولة منع هذه الحرب . وقد استقيا المعلومات الرئيسية من سلسلة 
البرقمات المسادلة بين تشر شل وبين الرئيس الامريككي روزفلت التي كشفت لما 
القناع بدون مواربةعن أشخاص وأهداف زعماء المهودية العالمةالذين يسبطرون 
سر على مقاليد الأمور ويوجبون التعلمات والإرشادات الى تشرشل وروزفلت 
ذاتهها .. وكان تايلر يعلم ان رامزي والاميرال دومفيل يمثلان تلك النخبة من 
الشخصيات الانكليزية التي تعمل على محاربة زعماء المهودية وتجنيب العام 
الحرب .. وهكذا اتحه اخيراً لمقابلة رامزي وعرض عليه ان يأتي البه بالوثائق 
الأصلمة لمشاهدتها في منزله الواقع في رقم ٠؛‏ ساحة غلوستر فيلندن» وقد حصل 
رامزي على نسخة من هذه الوثائق وعرضها على المستر تشامبرلين الذي أدرك 
نهائيا آنئذ حقيقة المنزلق الذي يسير عليه العام .. أما في ألمانيا فكان الصراع 
المحكتوم يدور بين هتلر والنازيين المتطرفين الذين عمثلون طبقة الارستقراطية 
العسكرية الجرمانية » وذلك بالرغم من اندماج هتلر بهم بصورة كاءلة منذ عام 
5 ؟؛ فقد كان هتلر لا يزال مؤمناً في اعماق تفكيره بوجوب الاتفاق مع 
بريطانيا والغرب وتحديد اهدافه بتحقيق مطالب ألمانبا»ولا سما إزالة جميع اثار 
مهاهدة فرساي» أما النازيون المتط رفون فكانوا يعتزمونالسير معه في هذهالرحلة 
حتى نهايتها ثم التخلى عنه بعد ذلك أو إجباره على المضي في تحقيق اهدافهم 
الرامبة الى فرض سيطرة العرق الجر ماني على العام بالقوة . وكان هتلر مقتنما 
من ناحبة أخرى منذ اجتّاعه بتشامبرلين بان رئيس الوزراء الاتكليزى مدرك 
لحقبقة خطر المهودية العالمية » ومخلص في اعتزامه عدم الانصباع لرغباتالمرابين 
العالميين الببود» فجمله هذا يحاول جبده لتفادي الاصطدام مع اتكلترا. وهكذا 
سككت اشهراً طوالاً عن تجاهل بولونما للدذكرةالألمانبة يا سكتعنهذء الاهانات 
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الجارحة التي كانت تككملها له ولالمانما الصحافة الغربية التي تسيطر عليها المهودية 
العالممة بعد اال نجع الاق تأخير اللحظة الماسمة فترة الخرى . ذلك 
أن التوتر كان بزداد بصورة عتمفة ويغذيه سملل الدعاية الجارف فى أوريا وضغط 
النازيينالماطر فين فيألمانيا عليه “بحيث أصبحالصدام أمراً حتمياً. واندلم تالحرب 
أخيراً في الأول من أيلول و١‏ حمن اجتاحت الجموش الألمانية أخيراً بولونيا. 

م يكن هتلر بالرجل الذي يتراجع عن آرائه بسبولة وإذاكانقد أعلن 
الحرب على بريطانيا والحلفاء بعد أن وجد أن الحرب أصبحت الحسل الوحمد 
الحتمي فانه كان لا يزال مؤمنا في قرارة نفسه بأن الحل الأمثل هو الاتفاق مع 
بريطانيا والتخلص من المرابين العالمسن بضربة واحدة . بسد أن المرايمن المبود 
وزغناء البيودية العالية كوا يملنوك أتيم زا بقاتررن بسيرم في لمي 
لعبوها في تاريخ مؤؤامرتهم » وان تفادى الحرب يعني بصوره حتمية أيضا أرن 
ينالههم . وهذه النازية الني مندوها ثم القوة الضاربة في سبيل هدف واحد» هو 
إشعال نار حرب عالمية شاملة تكون النازية أحد معسكراتها تفلت منهم. وكانوا 
ف ذلك يحدون في تشامبرلين عثرة في طريقهم حتى بعد أن اندلمت الهحرب 0 
ذلك أن تشامب لمن كان متمنبا حلول أول فرصة لعقد الصلح أو قبوله 

واندفعت الجبوش الألمانبة كالعاصفة فاحتلت بولوننا! ثم اكتسحت فرنسا 
وأوروبا الغريبة وكانت فرق الدبابات الألمانية الشبيرة - البانزر - قادرة على 
القاء الجبش المريطاني في البحر او اجباره على الاستسلام حين صدر المبا أمر 
من هتلر بوم ؟5 مايس ١61٠‏ بالتوقف .. وكان نص المرقيةالني تلقاها الجنرال 
« فون كلايست » قائد الفرقة المدرعة كا يلى : 

« على جميع الفرق المدرعة التوقفحالاً على مسافة مءتدلة من مرمىالمدفعية 
في مدينة دتكرك .. يسمح فقط بتحركات دفاعية أو استطلاعة ». 

كاد حنجنون الجنرالفون كلايست الذي كانت قواته قادرةعلى سحق ابش 
الانكليزي يصورة نبائية حين صدر اليه هذا الأمر العجبب بالتوقف وم يلمث 
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أن وصلت برقمة ثانمة أشد غرابة تأمره بالانسحاب الى وراء خطالقتال القريب 
منالمدينة “بعد أن عبرته الدبابات الالمانءة بالقوة والتوقف بعمداً لمدة ثلاثةأيام.. 


بنقل الكابتن لسدل هارت أحد ضياط أركان حرب الجنرال فون كلايست 
في كتابه الذي ألفه فما بعد باسم « الطرف الآخر للبضية » ما جرى في المقابلة 
التي تلت ذلك بين هتلر « والفمد مارشال فون روتشتمد » القائد الاعلى للقوات 
الالمانية مصحوباً بالجنرال فون كلايست اللذان جاءا للاحتجاجعلى هذه الاوامر 
المستغربة : فقد فوجىء القائدان الالماننان بأسد منمفاجاتهم|الاولى حين استمعا 
إلى أقوال الفوهرر الذي أخمرهما بأنه أصدر أوامرههذه خصيصا للسماح للجمش 
البريطاني بالانسحاب محتفظ) بقواه وبسمعته العسكرية ... وذلك لانه يعتقد 
بضرورة بقاء الاممراطوريةالمريطانية » وأملآ منهني الوصول عن هذا الطريق إلى 
عقد صلح مع لندن تنتبي به الحرب حالاً على أساس اعتراف انكلترا بمكتسبات 
اانا 

يحب أن نعيد إلى الذاكرة فى معرض وصف هذا الموقف حدثا آخر هو 
امتناع الطيران الالمافي عن قصف بريطانما بالقنايل طملة الاشهر الأولى للحرب . 
وبصورة أدق طبلة فترة وجود تشامبرلين على رأس الحكومة البريطانية وامتناع 
بريطانيا عن الاغارة على الاراضي الالمانبة يدورها. وذلك تنفيذا لما اعلنه 
تشامبرلين يرم ؟ أيلول و9١‏ . :أي يوم اعلان الحرب في تصريحه ,الذي قال 
فيه بانه سيصدر آوامره الى قواته بعدم ضرب أية اهمداف أخرى سوى 
الاهداف العسكرية فقط ... وهذا بعنى تفادى الغارات على المدنبين والمدن 
الآمنة . 000 

استمرت الحرب فترة من الزمن بعد انسحاب الانكليز من دتكرك على هذه 
الصورة اللهادئة شمه الساسة “فالالمانمتنعون من الاغارة علىانكلترا والانكليز لا 
يقومون الا يعمليات محدودة عحصورة النطاق .. حق أن الحرب امممت آنئذ 


بالحرب السخيفة “يمد ان ذلك كان عكس ما بريده النازيون المنظرفو ذفي المانيا 
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والمرابوث العالممون في انكلترا » فاشتدت حملة الدعاية والتشبير في اتكلترا 
ضد تشامبر لمن ترافقها حملة ضغط شديدة حتى اضطر الى الاستقالة بصورةشبيهة 
باستقالة اللوزد آسكويت في الحر ب الأولى وخلفه في رئاسة الوزارة نفس الوجه 
الدي كان احد من خلفوا آسكوييتعام 5 وهو ونسئون تشسرشل. وفيالدوم 
الذي صعد فيه إلى الحكم أي ١١‏ مارس ١44٠‏ أصدر أمره الى الطائرات 
البريطانية بالاغارة على المدن الألمانية لمرة الأولى فاتحا بذلك الباب لقصف 
السكان المدنبين في المدن وفي العام كله . كان هذا كل ما يتمناه النازيون 
المتطرفون الذي سروا من اشتداد الحرب ورأوا فمها الفرصة السانحة لاجتباح 
الشرق والغرب معاً » لا سما وقد أذهلتهم الانتصارات الساحقة التي احرزتها 
الجبوش الألمانبة خلال السنة الأولى للحرب » فعقدوأ في مارس ١54١‏ اجتاعاً 
عاماً قمادياً قرروا قمه الافادة من سياسة هتار الممالة لإنكلترا لتمديل يحرى 
الحرب : وذلك عن طريق ارسال مبءعوث شخصي هم إلى انكلترا لإققناع 
الحكومة البريطانية بعقد الصلح مع المانيا والوقوف على الياد بعدئذ للسماح 
لالجدوش الألمانية باجتباح الاتحاد السوفياق والقضاء على الشبوعية . 


ووقم اختيارهم على شخصية بارزة هو رودلف هس الذي كان يعتبر الساعد 
الأمن لهتار » لنكون مبعوثهم الى انكلترا .. وقد ذهل العام كله نئذ حين 
سمع نب هرب هس وطوئه الى اتكلترا وكان بين م دهشوا لذلك هتلر ذاته 
الذي لم يدرك سبب هرب مساعده » وقد اجتمع هس يتشير سل محضور اللورد 
هاميلتون وبمّن له اقتراحات قادة الارستقراطمة العسكرية الجرمانمة التي 
تتلخص يعقد الصلح بين الطرفين » ويتعهد هؤلاء بالاطاحة يهتلر بعد ذلك حالاً 
ويتحول جبدهم الحربي الى الاتحاد السوفياتي» ولكن تشر شلرفض هذا العرض. 


اتحه القادة النازيون المتطرفون إذ ذاك الى هتلر شخصبي] وأبلفوه رأهم 
بضرورة مباجمة الاتحاد السوفباتي تفاديا لترك ألمانبا مككشوفة الظهر حين تشرع 
في عملياتها الحربية البعيدة المدى » فلم بر الفوهرر بدا من الموافقة على رأيهم وفي 
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يوم ٠٠‏ حزيران ١44١‏ اقتحمت الجبوش الألمانية الاتحاد السوفيائي . 


أصبحت الحرب عالمة منذئذ واكتمل طابعها الشامل باعلان روزفل تالحرب 
على ألمانيا وأصبح تشر دل رجل الحلفاء الأول ورجل بريطانما القوي » وكارنف 
أول ما عمد اليه القبض على جميع أخصامه السياسيين وايداعبمالسجون لفترات 
غير محدودة استمر بعضها حق نهاية الحرب »“وذلك خلافاً لكل ما عرفتهبريطانيا 
في تاريخها > وقد اعتقل كل من الأميرال دومفيل والسيد رامزي وزوجتها 
وعدذ من أصدقائها ومئات من المواطنين الآخرين» وكان سبب سكوت الشعب 
البريطاني عن هذه الاعتقالات حملة الدعاية الحمومة التى أثارتها أجهزه الدعاية 
والصحافة التابعة للمرابين العالميين منادية بأن في انكلترا طابوراً خامس) هتاريا 
ضخماً » والمطالبة بالقيض على أفراد هذا الطابور المزعوم .. 

ويرد على مزاعم هؤلاء ما يرهن عليه القضاء البريطاني وتحقيقات المخابرات: 
البريطانية إذ م تثبت على أي من المتقلين على الاطلاق تهمة التعاون مع الألمان 
التي لفقها للم عنلاء المرابين الببود . وقد اول هؤلاء تلفق مثل هذه التبمة 
البدينيكولسون زوجة الأميرال ننكولسون» أحد كيار قادةاليحر البريطانيين 
السابقين» ولككن القضاء البريطاني برأها فعمدت حتكومة تر ثل الى اعتقا ها 
دون أيةتهمة للانتقام منبا على مناداتها قبل الحرب بمنع نشوب هذه الحرب. 


صدرت أوامر الاعتقال هذه جميعا وجميع الأعمال الأخرى المنافية لكل ما 
عرف عن التقاليد الدستورية في انكلترا باسم«هربرت موريسون» وزيرالداخلية 
في حكومة تشرشل وقد عاد موريسون عام ١404‏ فظبر ثانة بوجبه الحقيقيفي 
كندا حين تزعم حملة جمع تبرعات اساعدة الصهيونية .. وهكذا بدو الارتناط 
واضحا بين حكومة تشرشل وبين زعماء المهودية العالمية . م يخمد فيالسجن صوت 
قائد كالأميرال دومفيل فم كد يخرج من سجنه حتى نثسر كتابه الشبير « من 
أميرال البحار الناشىء » الذي كشف فيه سر الأحداث والجبات التي قادت إلى 
اخربالعالية الثاقة وسدر ميا القعب الانطزي :وشيب الكرلو دل زامزئ 


احض 


فألف كتابه ه حرب دون اسم » وتمكن هذان الكتابان بالرغم من اختفائما من 
الأسواق - من فضح بعض أسرار المؤامرة للرأي العام الاتكليزي والأوروبي . 
لقد توفي رئيس الوزراء الأسبق نمفيل تشامبرلين وهو متأم إذ يرى بلاده تساق 
إلى محزرة شاملة للدفاع عن مصالح ومآرب حفنة من المرابين المبود » وتابعته 
حملة التشهير التي نبا هؤلاء حتى يوم وفاته » بل هي لا تزال تتابعه حتى الآن 
في كتب التاريخ التي تصفه بالضعف والخوف من هتلر بينا لا يزال السير 
ونستون تسر مل يبعش حتى الآن مغموراً في الأمجاد وفى حموحة الثراء» تلاحقه 
أكاليل المديح أينا ذهب .. ببد أننى أريد أن أختتم هذا الفصل بذكر حقيقتين 
بسبطتين وعميقتين في الوقت نفسه » أزجيم! للسير ونستون تسر شل ولكل من 
قد يفره انتصار موقت في الغرب : 

أما الحقمقة الأولى فبي أن الانسان لن يصحب معه إلى القبر شيئاً من كدوز 
الدنيا أو من أكاليل الثناء والتمجيد . 

وأما الحقيقة الثانية فبي أن القبر لبس النباية بل أنه الطريق الذي لا مناص 
منه » ولا مغر بعد القبر من تقد الحساب أخيراً حمث لبس لمرابين العالميين من 
حول أو طول . 


التصّلالثإن عشر 


عالكا الحاضر 


تعقبنا أثر المؤامرة العالمية عبر القرون الماضبة حتّى وصلا إلى خاتمة المطاف 
في الحرب العاابة الثانية هذه الحرب التي عم بلاؤها جميع الأمم كال يعم من 
قبل » فخلفت الأنقاض في كل بد وتركت وراءها عشسرات الملايين من الضحايا 
ومئات اللابين الآخرين من الايتام والتككالى والاشردين أو ذوي العاهات 
الدائمفة 


وذلك كله إرضاء لاحلام فئة من خرجت بهم أنانيتهم المجنونة الماوارثئة عن 
الطبمعة الانسانة رالدين ما برحدوا مندك قروت عد ددىه6 دقودونت قوىالشسر قِ عالمنا 
بعمقردة مجنونة “ويرعون الاضطراب المادي والروحي والفكري وينشمرون الفساد 
بحسب مخططات يتناقلوتها جبلاً بعد جيل . .. كان قينا هذه الحرب أن تكون 
درسا للانسانية يحملها على توجمه حبدها أخيراً دصوره ة واعبة 0 جحمة الىتفادي 
تككرار الكارثة عن طريق رفم الحيف والجور عين استي بور لمكن 
أسباب الأزمات والاضطرايات للبادون نظر إلىمبادىء العدل والمنطقى والحق 
التي نادت بها الشرائع والاديان والقواتين جمبعا ورسمت ها المناهج» والتي تحاول 


"144 


قوى الخير جاهدة في كل مكان الدفاع عنها وترسيخها في العقول والأفئدة . 

ولكن العام عاود السير في طربقه القدم وعادت الاحداث كسالف عبدها 
شمهة إلى درجة مستغربة بأحداث القرون الماضية فكأن العالمم يتعل شيئاً 
وكأن التاريخ يكرر نفسه باستمرار . ولعله يحدر بنا أن نتوقف هنمبة علد 
هذه الكامات الاخيرة التى لا محلو شعب من التعمير عن معناها على طربقته : لا 
عدية قت الكمين رزها اه البرم اليارةة .. أر التجارت سد شع 
فكأنما الشءوب قد أدر كت بصورة لاواعمة التشابه الغريب يبن الاحداث التي 
مرت في حقب سالفة »> وهذا شيء طبيمي لان ادن يسيررة الاغداف م ورا 
الستار م أنفم لم يتغيروا ولان مخظطاتهم مابرحت تنفد يوم بعد يوم .. لبس 
هذا الكتاب سوى نداء لتنبيه اللامبالين أو اللاواعسين في أميركا والغرب ١”‏ 
إلى الخطر الكامن الذي سبعصف بهم لامناص» إذا لم يتداركوا قبلفواتالاوان.. 
هذا الخطر الذي يتجسد في المنظمة الصهمونمة وفي القوى الخفية التي تهممن علمها 
وفي الاوساط التي تعمل لمصلحتها أو تؤيدها ''' ... ْ 

لا يستطيع أحد البوم ان يعم الى اين يسير عالمنا الاعن طريق الاستنتاج 
بصورة عامة لدى مقارنة الحاضر بالماضي وعلى ضوء ما نعامه الآن عن الخططات 
الكبرى للقوى الخفية .. ببد أن هنالك حقيقة يعامها الميع : وهي أن تخطيط 
عالمنا الحالي جرى في مكتمرات طبران ويالطا وامستردام ( 194- 1445 ) 
من قبل الثلاثة الكمار « تشرشل وروزفلت وستالين » - ولا يمكن لأحد 
سوى بعض المطلعين بصورة استثنائية » من الموجودين في الجالات العليا » أن 
يدعي معرفة كنه الاتفاقبات والمحططات الي وضعت في مذه الاجتاعات 


)١(‏ الكتاب موجه بالأصل إلى أميركا وشعوب أورو الغربية. 

(؟) وجه الكاتب نداء آخر في هذا الكتاب وفي نشرات خاصة أصدرتها جماعة من 
الأمريكيين المتيقظين للخطر الصهيوني طلبوا فيه من الناخبين الأمريكيين تحليل تجاه وميول. 
وحياة وارتباطات كل مردّح لأي منصب عامء حتى إذا وجدوا ما يشير الى علاقة ما ببندربين 
اليبودية العالية والصبيونية أو حتى الى عدم تئبيه خطرها خذلره ... 


"4 


الثلاثة .. فهذه لا تزال حتى الآن فيد الككتان تحمط يها حجب كششفة .. وقد 
تكشف عنبا التغبيرات الجديدة المقبة ذات يوم . لا يمكن لأحد الجاراة في ان 
د الكبار الثلاثة »ومن يشيرون عليهم أو يوجهوتهم م الذين رسخوا سلفا 
شكل العام الذي نميش قبه الآن » وهذا ما بفسر لنا أحداثاً تثير العحب 
كاعتراف ستالين وامريكا معا بالدولة الصهمونمة في فلسطينمنذ اعلانها .. يبد أن 
ذلك لا يمني أن الثلاثة الكبار كانوا قلماً واحمداً أو جيبة واحدة بل العككس هو 
الصحيح لأن ستالين كان قد انقلب على المرابين العالمبين منذ ما قبل الحرب 
ومكن عن طريق « التطبيرات » المتعددة الني اجراها من التخلص من جميع 
الزعماء الشبوعيين البهود» ولم يكن تحالفه من الغرب و,التالي مع المرابين العالمبين 
الذين يسبطرون على الجهات التي تحكه - سوى نتيجة واقعية لاضطراره نجاببة 
عدوحما المشتركالنازية : أو بتعمير آخر الارستقراطمة العسكر ب ةالعرقمة الجرمانية . 
التقنبلة الذرية : هيروشيا وناغاراكي 

ادرك المرابون العالممون منذ تبين قرب تهابة الحرب العالمية الثانية أن ستالين 
فين ب كتساح أوروبا ذاتها ومهاجمة امريكا بعد الحرب العالمية للقضاء علمهمدفعة 
واحدة وبسط هممنة الشبوعبة على العالم بأسره ... وكان القادة الوطنيون 
العسكريون والمدنيون في امريكا واوروبا متنبيين هذا الخطر أيضاً » بيد 
أنهم كانوا برون أن الوسيلة لدرئه هي إنهاء الحرب حالاً مع اليايان وطرح القضية 
عل] على شعوبهم » وإجراء مفاضات صريحة مككشوفة مع ستالين.. ولكن هذا 
الحل كان يعني بالنسبة لامرابين العالممين افتضاح أمرهم للشعوب التي كانت صورة 
ويلات الحرب لا تزال ماثلة لاعمنها » فلم يترددوا في تبني حل آخر أقرب إلى 
تفكيرهم وهو إظبار القوة الضاربة للغر ب أمام ستالين وإعطائه صورة عملية عن 
الرد الذي سوف بتلقاه في حالة إقدامه على مباجمة الغرب .. وقد وقم اختبارهم 
على اليابان لتككون كبش الفداء » أي حقل التجربة »> ول يدخلوا في حسابهم 
بالطبع أن هذه التجربة سوف تقضي على مئات الآلاف من الضحايا في مجزرة 
|صاعقة رهسة ذلك أن هذه القوة الضاربة كانت كامئة في السلاح الرهمس الذي 


لمانا 


ظبر أنئذ لاول مرهٌ : « القنبة الذرية » . 

م تنفم احتجاجات بعض كبار الضباط الامير كيين من نفروا من هذه 
الوسملة المربرية ف منع وقوع الكارثة لان برتارد باروخ وبقة ملي المرابين 
العالمسين كانوا قد أقنعوا الرئسس روزفلت بضرورة استعاهها وهكذا سقطت 
القنبلة الذربة الاولى على هيرو شما ولم تلسث أن تبعتهاالقنبلة الثانية على ناغازا يي . 

استسلمث الابان بعد أيام قلائل من القاء القسلتين الذريتين علمها» وقامت 
حملة دعائية ضخمة منذئذ جندت ها جمبع الاجهزة الاعلامية المسيرة من صحف 
وإذاءات وأفلام الخ .. لحاولة تبرير م ذه الفعلة الشنعاء يزعم أنبا كانت 
السبب في استسلام البايان السريم وفي تقصير أجل الحرب بالتالي .. ولكن 
الحقبقة هي أن البابان كانت موشكة على الاستسلام دونما حاجة لهذه الجريمة 
النكراء » وقد صرح بذلك علنا الجنرال ماك آرثر ذاته قائد القوات الامريكية 
في الشرق الاقصى وغيره من كبار القادة الامريكمين آنئذ .. بل لقد كشف 
الستار فما بعد أن الابان كانت قد أجرت محاولات عديدة طالبة الاستسلام 
والدخول ني مفاوضات للصلح» ولكن محاولاتها قوبلتبالرفض البات الذي أوعن 
به أولئنك الدين كانوا يعدون العدة لالقاء القنبلة . 
عا لما اليوم 

كانت نتسجة الحرب بهذه الصورة والقاءالقملتين الذريتين أن الموقف العالمي 
تحمد ببن ستالين والغرب بحسب اتفاقيات طبران ويالطا ويوتسدام » هذه 
الاتفاقيات التي قسمت العام من جديد الى مناطق نفوذ» ضاربة صفح ] بأماني 
الشعوب الصغرى شبيبة في روحبا بمماهدة فرساي .. وهكذا خرجت 
الشعوب من الحرب العالمية الثانية لتجد نفسها محرومة مرة ثانية من حق 
تقرير المصير ولتجد أن القوى الخفبة التي تحاول أن تلعب بمصائرها لا تقم 
وزنا - كا كان الامر دائمًا ‏ للق الروحية السثامية أو لممادىء 
الحق والعدل .. ولكن الأمر يختاف هذه المرة جما سبق ذلك » إن الوعي 


لمانا 


الإنسائي تبقظ في كل مكان وم يمد بالإمكان فرض أوضاع مشايهة لما جاءدث 
به معاهدة فرساي دون أن تثير هذه الأوضاع مقاوم.ة شديدة .. وقامت 
هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لتصريف الشؤون العامة سيا ويحسب مبادىء 
خلقبة ثابتة » ولكن القوىاافية تسللت كعادتها إلى هذه الحيئة منذ قيامها وهي 
لم تنفك منذئذ عن العمل للسيطرة علمها » ونتبين أثر هذهالقوى واضحاً في بعض 
المقررات الجائرة التي اتخذتها همئة الأمم المتحدة وفي تقاعسها عن رد بعض المظال 
الفاضحة ”' التى تعرضت لها شُعوب مختلفة أو عجزها عن تنفيذ بعض مقرراتها 
العادلة ويحب أن يتنه العالم إلى مايدور في الأمم المتحدة وأن يكون على درجة 
من المقظة تأذن له بايقاف تسلل قوى الشير المها . 

ببد أن الأمم المتحدة ليست كل شيء فالشرق الأوسط والشرق الأقصى 
وافريقيا وأمريكا الجنوبية بل وحتى دول المعسكرين الشرق والغربي تحايه 
مءضلات متعددة وأزمات لا تحد حلا لها .. وإلى مذ! فان الدعايات المضللة 
تنجه بشكل طاغ وبدهاء شيطافي إلى هذا الشعب أو ذاك بصورة لا ريب معبا 
في أنها دعايات تحر كبا قوى شديدة السلطان لتسمم أفكار الشعوب ومّلاً عقوها 
المعلومات المضللة'"' أو لتفرق شبببتها في تيارات فاسدة وتحيد يهم عن الطريق 
السوي بعد أن تضلل تفكيرهم وتوجبه كمفما شاءت *'' على أن عالمنا يشبد الآن 
تطورات عميقة تشمل كافة أرجائه للمرة الأولى في التاريخ » فقد عمست موجة 
التحرير عندالشعوب الصغرى »وأصبح اللعب بمصائرها أقل سهولة مما كان عليه 
قبلآ . ولكن هذا / بمنم قوى الشر المنآمرة من محاولة الافادة من ضآلة خبرة 
هذه الشعوب لتطويق كل منها ماديا وفكرياً واقتصادياً » وتحطم القم الروحية 
والخلقية فيها وتعمم الرسوة والفساد والأحقاد والتفسخ الداخلي في حماتها ضانة 

. لا ريب في أن القضية الفلسطينية تشكل مثلاً صارخا على هذه المظالم‎ )١( 

(؟) لعل خير مثال على ذلك هو جهل الشعوب الأوروبية يحقيقة الأوضاع التي تعاني منبا 
البلدان الآسيويه والاقريقية . 


(؟) يكقي التدليل على ذلك الاثارةإلى ما يسمى بالوجودية المزعومة وإلى موجات الأفلام 
الجنسية والكنب الالإحمة الخ. . 


ردان 


لاستمرار سسطرتبها الخفية علمها .. وحدثت تغميرات جذرية ثاملة في الاتحاد 
السوفياقي منذ وفاة ستالين . فقد أزاح الم.ؤولون الجدد الكابوس الذي كان 
جائًا على قلب دعوب الاتحاد السوفياتي » وكشفوا الستار علن دون خوف أو 
تردد عن خفايا سياسة ستالين وأسالسبه وأعم اله » وأخرجوا بلادم من نطاق 
العزلة الحديدية التي كانت تعيش فبها .. وقد حدث تطور هائل في أمريكا لاسا 
في عبد الرئيس الراحل كنيدي الذي قام بمحذولات صادقة لتفهم قضايا الشعوب 
وإبعاد شبح الحرب عن العام » فضلا عن الشعب الأمردي. . ولا تزال التطورات 
آخذة مجراها في الحماة الأمريكية .2١‏ 

لاا ريب في أن العام يتساءل متلبفا عما تخمئه له المرحلة القادمة ؟ ولكن 
المستقبل ليس ملكا لخلوق » وكل ما نستطيم فعله هو مقارنته بالماضي والحاضر 
واستذتاج فكرة عامة عن دراستنا للتاريخ .. ولعله يمكتنا القول استناداً إلى 
هذه النتبجة » هو أن الأعوام المقبلة سوف تتكشف لنا عن احداث قد تغاير 
كل تنبو أو تخطيط وقد تكون بعبدة المدى يحبث تغير وجه العالم الحالي'"' .. 
ولن تكون قوى المؤامرة العالمدة غريبة عن كل هذا بل ستلعمب ذورها الخفي 
ناظرة إلى هدقبها الدائم : القضاء على الحرية وتمزيق الشعوب خارجياً وداجلياً 
والسبطرة عليها شيئا فشيئا » فكرياً وماديا واقتصاديا بأية وسياة كانت وتحت 
أي قناع تطلع لسدصتق م لما التتساد الما بأنيرءالصليعتها ..» 

نعتقد ان ماجاء في هذا الكتاب كاف « التحذير من المؤامرة العالممة 
المستمرة وتعريتها أمام الملا من الأقنعة الحالكة التي تتستر وراءها» .. ويحب 
أن يتنبه العالم الآن أن القوى الخفية تعد في يومنا مذا لاشعال نيران حرب 
عالمية ثالثة ستكون ‏ إذا حدثئت - القاضية على ( المجتمع ) الإنساني في هذه 
المرة ولن يككون هنالك من يقف في وجبها للسبطرة على العالم ... أو ما 
؛ يتبقى منه ... وحب على الشعوب بالتالي أن تضع نصب أعبنها هذا الخطر وأن 

. كتب هذا الكتاب قبل وصول جونسون ونيكسون إلى السلطة في الولايات المتحدة‎ )١( 

(؟) كتبت هذه الكامات قبل نشوب الخلاق بين روسيا والصين وبين فرنسا وأمريكا الخ.. 


وذدانا 


تتصدى متيقظة لكل من يحاول جر العام إلى حرب عالمية ثالثة » ويكفيها أن 
تذكر أن الدمار الشامل سيكون النتمجة الحتمية لحهذه الحرب يستوي فببا 
الغالب والمغلوب والمتفرج ... وأن الرابح الوحيد سيكون تجار المثروب أو 
بتعبير آخر ه زعماء الهودية العالممة . 

ستككون معركة الانسانية شاقة مع أعدائها العتاة هؤلاء لأنهم يتمتعون 
بدهاء وخيرة لا نحدها د وءمممئون على طاقات فكرية ومادية ضحخمة 2 
فهم قادرون على لبس أي قناع وعلى التسلل إلى قلب أي شعب تحت مختلف 
المظاهر » ولكنك تحدم دائماً خلف الفساد والحقد والانمبار الخلقي وحمث تحد 
تلك الأزمات الاجتاعية والاقتصادية التي تعصف بحياة الآمم .. أما درب 
الخلاص فبو درب الحفاظ على القم الفككرية والروحمة الخلقية . تلك القم التي 
بنتها الانسانية بعد أجمال طويلة من رحلتها عبر التاريخ والتى ما قامت السرائع 
والأديان والقوانين والاصلاحات الا لدعمها وترسمخما . 


« أنا أعرف عردم وقلويم الصلية » إن بعد موتي تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم » ويصيبكم الشر في آخر 


« النبي هوسى علمه السلام 2( 


خام عم 


في ختام هذا الكتاب لا بد لنا من تعليق » فقد اقتضت الامانة العامية أن 
نكر آراء المؤلف وملاحظاته واستنتاجاته  »‏ أوردها في الاصل الاجنبي » 
ولكن الضرورتين » القوممة والانساننة تقضمان أيض] » بأن نبدي رأينا في كل 
ذلك > خاصة أن الامر يتعلق كل واحد منا » وبمصير الانسانية جماء . 

إن القارىء الذي فرغ من قراءة الكتاب 2 يعود إلى مراجعة نفسه الآربف 
مشدوها » ويتساءل : هل للدهود كل هذا النفوذ في العام ؟ أصحيح أن النازية 


والشوعمة تعملان بودى موده واحد ؟ 


هل يعقل أن جميع زعماء العام العظام » كانوا أدوات « أحجار شطرنح » 
- على رأي المؤلف - بد القوى الخقءة . بل قد يصل التساؤل الى حد الشك 
يوجود منظمة النورانمين » أو عجمم حككاء صهيون أصلا 

ولو ترركت مشاكلة تقدير قوة نفوذهم هم » فقد بزمون لانفسهم توجيه 
الاوامر لاملائكة » وتسخير الشياطين» والتحالف معالاله. فقد جاء في أحد نسم 
الاامود على لسان مناحم « ... وقد اعترف الله يخطئه عنده_ا صرح بتخر يب 
لحكل > فصار يركي ويمضي ثلاثة أجزاء اللمل يزأر كالاسد» ويقول: قبا لي لقد 
حرضت على خراب بست وإحراق الميكل ونهب أولادي » لذلك يحب 
أن تعطى قضمة النفوذ المبودي حجمبا الطسيعي وأن لاننجرف دون وعي وراء 
أولثك الذئ اطلموا عل بض غططاخ البهود أ»وَكتوا :يعض تراحي اعرزاميع 
فأصمبوا بهاجس « المنظمة العالمدة » وأصبحوا بعزون كل شىء إلىالقوى الخقية . 

الاك نه إن اليو طر او خافن من الشر 4 رو حسفا عد 1 
وامكانيات خاصة . وكان لهم دور مخز في جميع الأحداث التاريخية الهامة ؛ 


فهم مشوشو العالم ومسببو آلامه وويلاته . ولكن نتائج أعمالهم تصسبهم ثم 
دائمً أكثر من غيرهم . ول يكن النجاح حليفهم في مختلف مراحل حياتهم » رغم 
نجاحهم الموقت في كثير من الأحيان » وذلك يود إلى أنهم صنف خاص من 
البشر » يعتبر نشازاً واض-؟ في نسى البشرية الطببعي . 

لقد جاء مومى بالدين الببودي لشعب معسين في ظروف خاصة »© فتضمن 
دلك الدين مسادىء ومعتقدات كان ها الاثر الاكبر في التقاليد السبودية عير 
التاربخ . وذلك ان قوم موسى كنوا أغراباً في مصر » يسومهم فرعور:. سوء 
العذاب » كنوا مضطبدين أذلاء متبوذن من قبل المصريين أصحاب البلاد 
الاصبلين » وكانوا قسد اعتادوا على الذل والمهانة والخضوع * فكان لا بد من 
غرس روح الانفة فيهم “والعمل لاعادتهم إلى المستوى البششري الطبيعي» فقال4م 
سيم أنهم اختيروا مل الامانة » كي يستعيدوا ثقتهم بأنفسم وبرتفع شعورهم 
إلى مستوى الشعور الانساني » اختيروا حمل الامانة » فلم يكونوا أهلاآ ا وم 
يوفوها حقها فباؤُوا بغضب الله والنشر. وترك ذلك فمهم حقداً دفمن توارثوه عبر 
الاجبال » وصعب انتزاعه من قلويهم » واعادتهم إلى حظيرة الشرية . وقد 
وجد رجال الدين عندهم في ذلك مرتعا خصبا أعطاهم مر كزاً متازا» فعمدوا إلى 
تشويه الدين » وساعدهم في ذلك كون المبودية أقدم دين سماوي » ساعد قدمه 
على تحوير كبير فيه كدين » وبقبت منه قشور زائفة » بينا نمت عقدة التفوق 
والسيطرة والحقد وحب الانتقام . 

وهكذا ارتبط تاريخهمالطويل بالتخطيط الاجرامي الحاقد الحكم “والسرية 
الدقيقة وكنوا يببدون لأنفسهم سلوك طرق خارجة عن طبيعة البشرية » 
معتمدين على فتاوى حاخاماتهم » فتأقى النتمحة دائًاً فشلاً وخذلاناً » كا هو مصير 
كل تخطيط حاقد. وكان بتبع الفشل دمار وويلات وتشرد» ثم تخطيط وعمل » 
يتلوه فشل وخذلان ... وكاما استولوا على القدس أو حاولوا » أعقب ذلك 
ضربة قاصمة وتشريد جحدي د . وربما تكون هذه الملاحظه هي التي حدت 
بديغول أن يتنأ لهم مؤخراً بشنت جديد في'العالم . 


لحرا 


زعامتهم سَاؤول وداود وسلمان الدي توفي سنة ٠هة‏ ف. 01 وقد كانوأ خلال 
في فلسطين . 

وفي سنة «ابرلاق. م. استولى دمر دوس الاغردقي على السامرةّ عاصة احدكى, 

وفي سنة 5مه ق. م. أغار يختاصر على مملككة موذا » واس:ولى على عاصتها 
القدس» وخرب هيككل سلبان » وساق أهلبا أسرى إلى بابل بعد أن قتل سبعين 
الفا منهم 

وفي سنة .مه ق. م. هم كسرى « كورش ابن امثير النبودية » أراضوم 
إلى ملكةء 

وق سئنة .بو م. سدق تمطس الرومافىثورة قاموا مه ودهمر القدس » وتعدةقت 
شهم نسوءة المسيح 8 

وفي سدة ١*6‏ 0 حاولوا اقامة دولة هم 0 ود#وا المسسحمين قِ ادس ف 
فسحقهم الرومان بعد أن قتلوا منهم ما يقارب الملبون ,ودي » وتشتت الماقون 
في جميع أنحاء العالم . 

وفي القرن الرابع حاولوا دناء ١‏ هسك | فتهدم بزلزال على ينائيه 

وفي القرن السادس تممموا وأقاموا علمهم ملكا من السامريين » ووثلوا 
الم حمين من جديد ( فسيحقهم جو سك مانوس : 

وفي اوائل القرن السابع قاموا برعابة الفرس مدذنحة لامسمحمين في فلسطين 
طمعا بانشاء حككومة لهم هناك » ولكن الفشثل كان حلمفهم ... واستمر 


تشتتهم في جيم أنحاء المعدورة 5 


اللا 


وفي البلاد التي تشردوا فيها م يكونوا أحسن حالاً منهم في فلسطين » لقد 
أساؤوا لكل الشعوب التي شاركوها الحياة . وكاما قوبت شوكتهم حاولوا بها 
خدش الابدي التي أحسنت البهم » ولذلك عاشوا منسوذين محتقرين » وريما 
تعدى ذلك إلى الطرد والتذبيح كا ورد في هذا الكتاب . 

انهم لم يستطيعوا خلال تاريخهم أن يخدعوا إلا القلائل من القادة والزجماء » 
وان استطاعوا ذلك فترة من الزمن مع بعض:الزعماء » فان ذلك لم يكن ليدوم 
طويلا . كا ان تظاهرم التاريخي بالدعوة للسلام  “‏ ولن يخدع أحداً . 

ه... ياأولاد الأفاعي » كيف تقدرون أن تتكاموا الصالحات وأنتم 
أشرار ؟ » 8 

وهذا جورج واسُنطن زعم الولايات المتحدة يقول فيهم : 

« ... ومن المؤسف ان الدولة م تطبر اراضيها من هؤلاء الحثيرات » رغم 
عامها ومعرفتها حقبقتهم . إن المبود هم أعداء سعادة أميركا ومفسدو هناما ..» 

ومن يدري ؟ ربما لو طال الأمر يحون كبندي لقال الكلام ذاته » بل ربا 
عم المبود بذلك» فقتلوه قبل أن بقوله.ولكن هل سبغفر:لهم الشعب الأمير كي 
ذلك طويةا ؟ 

أما الماسونية الى تدعي الصهيونية السيطرة عليها » هل حقيقة أن جميع 
أعضاءا أدواتبأيديالمهود؟نحن لا نعتقد ذلك » ففي بلادنا ماسوذيون كثيرون 
أغساء انتسبوا حبا في السلام . ان جميع هؤلاء عندما يكتشفون الحقائق 
سيكونون أشد عداء للصبيونية من غيرهم 2 لهم خدعوا أكثر من غيرهم . 

وهاهي الشيوعبة العالمية تحاول أن تنخلص من النفوذ الببودي منذ أيام 
خروشوف . وليست المشاكل الاخيرة التي أثيرت ضد الاتحاد السوفياتي في دول 


بالض 


أوروبا الشرقية إلامن صنع اليبود . وفي بلادنا شوعبون كثيرون يقتضفي 
الانصاف ان نبرمُم من الارتباط بالخارج » وهؤلاء كثيرون لا يفهمون من 
الشيوعبة إلا أنها ستنقلهم من حماتهم إلى جنات النعم . 

اننا ونحن ننششر هذا الكتاب تنويراً للقاريء العربينريد أن يعم تام العم أن 
المبود شعب مخطط » لا يتورع عن ساوك أقذر السبل لتحقدق مخططاته وتنفيذ 
مآربه.. ولكننا نريد أن يعم أيض) أن الصهيونية ليست قدراً لا بد منه» كايدعي 
ه شعب الل المحتار » . ولكن التنظم لا يقابل بالفوضى » والعم لا يقابل بالجبل» 
والإيمان لا يقابل بالكفر > والعمل لا يقابل بالتواكل » والتعاون لا يقابل 
بالفرقة 

ان احتلال المبود للقدس نذير بتدمير جديد » وقضاء نهائي على مبزلة 
, شعب الله الختار » » وذلك يحب أن يشكل حافزاً للخل لحني لاعادة الامور 
الشاذة في فلسطين إلى وضعبا الطبيعي » لأن النصر لا يفزل من السماء » ولا 
.يخرج من باطن الأرض » إنما تصنعه أيدي العاملين الخاصين » تلك سنة الله في 
خلقه ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
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